الب خحبية لمشسيحية 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 


جاممعجطمممسا ا ا اس تك سر 
نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي 


طبس سق الاي 
قسساماللف ةالعربيية 


العدول في صيغ المشتقات في القرآن الكريم 


دراسة دلالية 


بحث مقدم لنيل درجة الماجستير 
إعداد الطالب : 
جلال عبد الله محمد سيف الحمادي 
إشراف ' 
أ.د . عباس علي السوسوة 


هه هه /٠٠ام‏ 


ترعندرع ”3 0# عنذاطياوع غ1 :11 
115117" 11 1417 
:11 خلا طضفةات +101 111011[ تلاط 1/1015 
11خ 2 دالامخ 511110115 


لور م زثينية 


مكتب نانب 0 


- ةم م لالم 22 الل عد بسر 


عر حدق - 


محضر مناقسة رسالة اجستير رقم ر2) للعام الي 200 م ا 


سي مس سوم 0 تت ري 160/ا/1ماا0ا06اا ااا 


بن على مصادقة مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي في قراره الصادر في دورة اجتماعه: (للملاسة 
. بتزية. 29 /5/ 2007م بتشكيل لجنة مناقشة رسالة الماجستير المغدمة من : 
الطالاب | جلاة عدر ثانه عمرسيف - ذلية : ذلبة (للأواب > سم : (لالنة روج » قصص : علم اللئة 
| اللدسدمة ب ١غ‏ الحدول ف صيغ الاشتقات ف اللقركنت الكريم الاراسة الادبة ” . 44 


«لت أشرف عليها الأستاذ الدكتور /عبالن «للموسوة » بموجب قرار مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي.يتلع 
11/2/ 2005م 
واستنادا إلى لائحة الدراسات العليا في الجامعة . ! 


بيعت الأنجنة المؤلفة بهذا لاز يوم لمر المؤلفق مبوا) 2007/6 1م03 ” 
[ - أ.د/ عبان علي (للسوسدة. المشرف على الرسالة؛ جامعة تعز 


3- أ.د/ عبر القت حر عبوق ممكطا ملخليا : حامحة مد 


قبول الرسالة العلمية جزأ من متطلبات درجة الماجستير في الآداب ٠‏ مع التعديلات والإضافات التالية : 


(إن وجدت) 


جوع ند 4 دان ود عق م2 كي هه به سودت 66982 05 0ج و او ل توي بع وان ج وريد وج لجو طم دوج عه جنع لومت وجا ولع لا مه «ه ممصو دان جحت 2 كءاج ماع بره 6 عه ووه و موت « محوعة ل تروص ا ا 000 


أعضاء اللجنة: 


عو ع عن ع جه يق جار ول ور عند هد بر جيل جه جه بيقر بور بين عل تود بإب يز وبي كن بس بو قو ان هي لبذ الي اي لإا ل ا ا 
1 


الاسم 


ا 0 5 2-2 بمناةمعارك فا اا 


ع جوج جوأب و جه جو جد جد جو بج اس« جور ار ب 7 سح سي سيو سير بيهر بين بف حب ماج ب بود يي بج سير يبر نهب ب أ جل جر يهف جل ج رج حت ب بج و جد جر جد حنج حير ب ال ل جد #ا حي مجر جل جع سب لي 


ص,ب (6751) (6350) تعز - تلفاكس (214987) 22 * (80)214987 71151 -6350(1812) (6751) غ1 080.م 
البريد الإلكتروني : ررم ممطة 8 )لهالة913051 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
بأ ارخ لي صتذري . 
وَيَسَرْ لي أمري . واحلل 
قوؤلي 


إهداء 
إلى الرجل الذي تمنى وحسب... 
فاختنق بأمانيه... 
أبي الكريم طيّب الله ثراه 
وإلى السيّدة التي ما زالت تتمنى... 
وتوشك أن . 
أمي الحبيبة حفظها الله 
إليكما أيها العزيزان.. أهدي هذا الجهد... 


على غفلة من غائلات الأماني.. 


الباب الأول : المهاد النظري أ لج الج سوط وان لوا درط لاف لو 
الفصل الأول : عن مصطلح العدول 4 0 0 ظ5ك5 
مفهوم العدول عند اللغويّين كتعمد ذاه لمعك ا اوس امن 
الدلالة النحوية والتفسيرية والبلاغية لمادة ( عدل ) 131070707001010 

العدول من حيث هو ظاهرة أسلوبية 11 10101 


السياق الداخلي و السياق الخار جي ا كد ف ا اق وما و 


اللفنة النبطكية والنية العفيقة 11010111111 


جماليات العدول اا از د11 0000 


الفصل الثاني : الصيغة - المشتقات 0 
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ك3 0 
العدول بين صيغتي الماضي لحو اناس وو وب اا رو 
العدول بين صيغتي المضارع حي اسان يه دار 
العدول عن صيغة الماضي إلى صيغة المضارع 000 
العدول عن صيغة المضارع إلى صيغة الماضي 000 
العدول عن صيغة الماضي إلى صيغة الأمر 0 
العدول عن صيغة المضارع إلى صيغة الأمر ا 
العدول عن صيغة الأمر إلى صيغة الماضي 00 
العدول عن صيغة الأمر إلى صيغة المضارع 5 
الفصل الثاني : العدول في صيغ الأسماء 550 
العدول بين صيغتي المصدر (الصريح والمؤول) ا 
العدول بين صيغتي المبالغة 1[ [ز ز[ز[ز[ز[ز ز 00000000 
العدول عن صيعغة اسم الفاعل إلى صيغة المبالغة م 


العدول عن صيغة اسم الفاعل إلى صيغة اسم المفعول 


العدول عن صيغة اسم الجنس إلى صيغة اسم المفعول 


العدول عن صيغة اسم الفاعل إلى صيغة الصفة المشبهة 
العدول عن صيغة اسم المفعول إلى صيغة المصدر ... 
الفصل الثالث : العدول بين صيغتي الفعل والاسم 25 


العدول عن صيغة اسم الفاعل إلى صيغة الماضي 5 


العدول عن صيغة اسم الفاعل إلى صيغة المضارع ... 


العدول عن صيغة الصفة المشبهة إلى صيغة المضارع 
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1 


١15 


١1 


١/١ 


العدول عن صيغة المضارع إلى صيغة اسم المفعول ا 0 


العدول عن صيغة المصدر إلى صيغة المضارع سواسو ا 
العدول عن صيغة المصدر إلى صيغة الأمر 0 ا 
الخاتمة ااا ان ٍِ1ٍ012121 0 ا ا 
ثبت بمواضع العدول في صيغ المشتقات في القرآن الكريم و ١‏ ا 
المصادر والمراجع ا 


إلى 


المقدمه 

لسع لنى الندالف اللشورنة بح قت لوز جم ا اندو باك و ا 
تنطلق في مقاربة العمل الإبداعي من أرضية فلسفية . ووأسمت بأنها دراسات 
جامدة لا روح فيها لأنها ارتضت لنفسها أن تطلِع على السطح الخارجي للنصّ 
عن واضفة كليلة لا تقوئ غلى اختزاق هذا السطح لتغوطن :في أعماق: التدنصن 
بحثاً عن الطاقات الكامنة والإيحاءات القارّة . 

وإذاتكانت: الأماوبية امفطلا عت أنقة كسرو ا للثر اران تديق: الدر انحا 
اللغوية والنقد من خلال تأسيس منهج نقدي بآليات لغوية » فإ تأثّرها بالبلاغة 
الترائية ووفرة القواسم المشتركة بينهما - رغم تميّز الأسلوبية وارتيادها آفاقا 
جديدة لم تخطر على بال البلاغيين القدامى جنجواة ل لوي شو تدر يكن يفخن 
المناهج اللغوية لتتفيأ ظلالاً جديدة في حقل الدرس البلاغي حتى أطلق عليها ( 
البلاغة الجديدة ) . 

وظلت الدراسة الدلالية تنتمي إلى حقل الدراسات اللغوية لكنها استطاعت أن 
تتسلح بآليات النقد فتجاوزت المنهج الوصفيً الصّرف وخلفته وراءها لترتاد آفاقا 
حديد» ولتكاق” قن افتكناء الك النضر معين ناقدةفاخسية ركنا يخلق لها أن كفت على 
عتبات النص وتتقرّى ملامحه وقسماته وتتلمّس تضاريس الجمال والرّوعة على 
أديمه: + ولكنها لاتليث أن 'تفؤصن في أعماقه بحا عن الموثرات: الداخلية 
والطاقات الخلاقة التي جعلته يتوهج بهذه الملامح المشعّة والجمال الأخاذ . 


لكل ذلك ارتأى الباحث أن يجعل دراسته لظاهرة العدول في صيغ المشتقات 
في القرآن الكريم دراسة دلالية » وارتضى في سبيل تحقيق هذه الغاية أن ينتهج 
المنهج الاستقرائي التحليلئ الذي يقوم على استقراء نماذج العدول في صيغ 
المشتقات في القرآن الكريم ومن ثَمَ مقاربة هذه النماذج وتحليلها بحثاً عن دلالات 
العدول والتحؤل عن صيغة إلى صيغة أخرى . ولوفرة نماذج العدول في الصيغ 
المشتقة في القرآن الكريم ولكثافتها قارب الباحث ما تيسّر له منها (وليس هو 
دالقلل )1 لق كاذو اننة كذ قصيلب كيذة المواضع جميعها . 
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أسباب اختيار البحث : 
١‏ - وقوف الباحث على نماذج مدهشة محيّرة في آن من هذه الظاهرة شكلت لديه 
علامات استفهام كبيرة ؟؟؟ ؛ ثم تراكمت هذه العلامات لتصبح إشكالية أسلوبيّة 
أثارت لديه حب الاستطلاع وغريزة المعرفة فجاء اختيار هذا الموضوع في 
طريق البحث عن دلالات هذه الظاهرة الأسلوبية والإجابة عن تلك التساؤلات 
والخروج من حَمّى الجدل . 
1 ندزاة الدن اتات" القئ تقاولك متوضوع: العدول فن. ضمغ النكتفانت في القراك 
الكريم » إذ توجّهت جهود معظم الدارسين لتناول ظاهرة العدول في الضمائر » 
والقليل منها تناول العدول في الأفعال والعدول في العدد . أمَا العدول بين 
صيغتي الاسم وبين صيغتي الفعل والاسم فلا توجد منه سوى إشارات عابرة لم 
تنتظمها دراسة علمية منهجية . 
#د اقلم إلى يانه عي متو سو إلى الجيوة: لمحتا نقذ زان قرز شك فهة) 
الموضيؤع + يخدمة للكثاب الكريم . 
*الدراسات السابقة : 
تناثئرت بعض نماذج العدول في صيغ المشتقات في مواضع متفرقة من كتب 
التراث العربي لاسيّما كتب التفسير . وقد أفاد الباحث من المقاربات التراثية 
الرزائعة لهكاه/التفلاج عند كل .من المعفرئ واي حيان:والقكن الذازي:والألوسي 
وابن عاشور على وجه الخصوص . 
وفي العصر الحديث حاولت بعض الدراسات لمّ شتات الموضوع وتأطيره 
في حيّز خاص به ولكنّ هذا الجهد ظل متعثراً في سبيل تحقيق هذه الغاية ؛ ذلك 
لآنّ الجهد المبذول تنازعته حقول عدولية أخرى إلى جوار حقل العدول في صيغ 
المقتقات كالعدول في التسنهنائق والعذول في <الغنة ومااسيت قصيور ا شعي نارول 
الموضوع الأمر الذي شجع الباحث على تناوله ومحاولة استيعابه في بحث خاص 
به . ومن أهمّ الدراسات الحديثة التي تناولت هذا الموضوع : 
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: -أسلوب الالتفات فى البلاغة القرآنية للدكتور حسن طبل‎ ١ 
في الفصل الثاني من هذه الدراسة يدرس الدكتور حسن ظاهرة الالتفات في‎ 
طبوة مط راق كلم الأسلوي مازلا الكقف عن وخر الكانه واللافي ين تدك‎ 
الظاهرة كما تحدّدت ملامحها الأصلية في التراث البلاغي والظاهرة الأسلوبية من‎ 
. وجهة نظر علم الأسلوب‎ 
صور الالتفات هي ؛ الالتفات في الصيغ . الالتفات في العدد , الالقفات في‎ 
. الالتفات في البناء النحوي » الالتفات المعجمي‎ ٠ الضمائرء الالتفات في الأدوات‎ 
ويُلاحظ أن صورة واحدة من هذه الصور الست فحسب تتصل بموضوع‎ 
صيغ المشتقات وهي الصورة الأولى ( الالتفات في الصيغ ) . وتشتمل هذه‎ 
أخرى في تكوين بنية الفصل الثالث فمن البديهي _ إذن _ ألا تستطيع لمّ شتات‎ 
+ الموضوع أو الإخاطة يكام ينائحة إخصناء وكليد‎ 
-الالتفات في القرآن الكريم دراسة أسلوبية للباحثة سعاد‎ ' 
: الحدابى‎ 


تقع هذه الدراسة في أربعة فصول : الفصل الأول تضمن المهاد النظري 
للبحث والفصل الثاني تناول الالتفات في الضمائر والفصل الثالث خصتصته 
الباحثة للالتفات في الأفعال وخصّصت الفصل الرابع للالتفات في العدد. ولا 
يتصل بموضوعنا غير الفصل الثالث الخاص بالالتفات في الأفعال . أمَا 
الالتفات في صيغ الأسماء والالتفات بين صيغتي الاسم والفعل فقد أغفلتهما 
الذاككة كهاما: 
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“" -الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم - دراسة نظرية 
تطبيقية : التوظيف البلاغي لصيغة الكلمة للدكتور عبد 
الحميد هنداوي : 


في هذه الدراسة لم يقتصر الباحث على القرآن الكريم وحده . بل قرنه 
بنماذج من الشعر العربي من مختلف العصور . وفي الفصل الثاني من هذه 
الدراسة الموسوم ب ( أسن التوظيف البلاغي لصيغة الكلمة ) يتناول د / هنداوي 
ثلاثة مصطلحات عذها أسساً مهمّة في توظيف الصيغة الصرفية توظيف ا 
بلاغياً هي : الاختيار » العدول » التكرار . وضمن مصطلح العدول يتناول 
الباحث بعض النماذج الخاصة بتوظيف صيغ المشتقات في القرآن الكريم والشعر 
العربي في وريقات قليلة لا تتجاوز عشر الورقات : كالعدول إلى اسم المرة واسم 
الفاعل والصفة المشبّهة واسم المفعول ... إلخ . 
؛ - بلاغة الكلمة في التعبير القرآني للدكتور فاضل السامرائي : 

في هذا الكتاب يتناول الدكتور السامرائي نماذج من العدول في صيغ 
المشتقات تحت عناوين أخرى تناقش كلها دلالة التنويع بين الصيغتين المشتقتين 
ويمكن ضمها تحت مسمّى العدول عن صيغة إلى أخرى خاصة حين ترد 
الصيغتان في سياق واحد . ومن هذه العناوين : 

- الذكر والحذف : وفيه يدرس الدكتور السامرائيّ دلالة ورود الكلمة مرة 
تامة غير منقوصة وورودها مرة أخرى ناقصة محذوفا بعض حروفها ومن 
شواهده على ذلك : ( استطاعوا » اسطاعوا ) » ( تنزل » تتنزل ) » ( توقاهم , 
تتوفاهم ) » ... إلخ . 

- الإبدال : تحت هذا العنوان يدرس السامرائي - مما له علاقة بموضوع 
بحثنا - دلالة مجيء الكلمة مدغمة مرة وغير مدغمة مرة أخرى ومما أورده في 
هذا المقام : ( يتضرعون » يضترعون ) » ( المصتدقين » المتصدقين ) ( يزتكى » 
يتزكى ) ... إلخ , 
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- فعّل وأفعل بمعنى : هنا يفرق السامرائي بين صيغتي فعّل وأفعل فيدرس 
دلالة كل بناء من هذين البنائين في الكلمة الواحدة التي وردت عليهما . ومما 
درسه في هذا السياق : ( أوصى » وصى ) » ( نزل ٠»‏ أنزل ) » ( نجّى » أنجى 
اج 
- المبني للمجهول : وفيه يتناول بالبحث دلالة مجيء الصيغة مرة مبنية 
للمعلوم ومرة مبنية للمجهول . ومما تناوله : ( يُتزقون » يُنزفون ) » ( يُطاف » 
يَطوف ) ... إلخ . 
“الورضيف : تحت هذا الغنواق يورة السامرات مثالا و تكد مها هيبل 
بموضوع هذا البحث هو التنويع بين صيغتي اسم الفاعل ( مُشتبهاً » مُتشابهاً ) 
ودلالة هذا التنويع. 
* محتويات البحث : 
اشتمل البحث على مقدّمة وبابين : نظري وتطبيقي وخاتمة وثبت 
بمواضع العدول في صيغ المشتقات في القرآن الكريم. 
في المقدّمة تحدّث الباحث عن أهمية الدراسة الدلالية بين الدراسات 
اللغوية وعن المنهج الذي اتبعه في دراسته هذه والأسباب التي دفعته لاختيار 
هذا الموضوع ثم تعرّض لذكر أهمّ الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع 
وقدم وضعنا موجز | لمحتريات ليحت 
ما الباب الأول النظريُ : فقد جعله الباحث في فصلين اثنين : 
- الفصل الأول : تحدّث فيه الباحث عن مصطلح العدول وما يتعلق 
به من إشكاليات . 
- وتحدّث في الفصل الثاني عن محورين رئيسين هما : 
** الصيغة. 


** والمشتقات . 
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ما الباب الثاني ( التطبيقي ) فيشتمل على ثلاثة فصول : 
- الفصل الأول : تناول الباحث فيه بالتحليل نماذج العدول في صيغ 
الأفعال . 
- الفصل الثاني : تناول فيه الباحث بالدراسة نماذج العدول في الصيغ 
الاسمية , 
- ويتضمّن الفصل الثالث المقاربات التحليلية لنماذج العدول بين صيغتي 
الفعل والاسم . 
ويشتمل البحث على خاتمة ضمنها الباحث أهمٌ النتائج التي خرج بها من 
دراسته هذه . كما يشتمل على ثبت تفصيلي بمواضع العدول في صيغ 
المشتقات في القرآن الكريم مرتبة حسب ترتيب المصحف . 
وبعد أن استوى هذا البحث على سوقه » يجد الباحث نفسه مطوقاً بأطواق من 
الجميل والعرفان لكل من مد له يد العون وساهم في رعاية هذا البحث ولو بكلمة 
نافعة عابرة أو لفتة كريمة ناقدة » وأخص بالشكر أستاذي القدير عباس السوسوة 
الذي شرفني بقبول الإشراف على هذا البحث ثم أغرق في تشريفي بوضع بصماته 
الناقدة القيمة وملاحظاته العلمية الدقيقة التي أزالت عن هذا البحث كثيرا من 
شوائبه وما زال يرعاه مذ كان جنيناً حتى شب عن الطوق . والشكر موصول 
للأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة : الأستاذ الدكتور عبد الله صالح بابعير 
والأستاذ الدكتور عبد الفتاح محمد عبّوش اللَذَيْن شرفاني بقبول مناقشة هذا البحث 
ليثريّاه بملاحظاتهما القيمة النافعة فجزاهما الله عني خير الجزاء . 
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الباب الأول 


الفصل الأول 
عن مصطلح العدو ل 


* مفهوم العدول عند اللغويين : 
فطل هاذة (طذل» )فى المعاحم التدرية الفرينة: الني الات كتجرة 
امنها' 
الغذل: #ضبة: الخون. + واعدل: عق الحق إذا حجان عدولا :واعل عضن الشسنيء 
يعدل عدلاً وعدولاً : حاد » وعن الطريق : جار » وعدل عن الطريق نفسه : مال 
:بو العدل مق الثائن + المرطي قوله وحكفة.وروجل نال رعادل: جمائر 
الكتهاذة» ووحل غدل : #وطيا ومكدة ,فى الشهاة ةيد العدنه و العةاللة 6 :واسعنف 
بالمصدر معناه : ذو عَدْل . 
- وعثّل الحكم تعديلاً : أقامه . وعدل فلانا : زكاه أي قال : إنه عَدل . 
ع فاك االفدة قن الوك ا يناعد : 
4 وظتله عله عدا اؤهائله مشادلة :ووز قهد ىن وقادل ١‏ لسر ار نك فيه قاذ يفيل 
برأيه إلى أحد طرفيه. 
- وغدلة فى النتمل: وتعائلة + ركنا مسطة: 
- والعدل ؛ المثل والنظير كالعذل (بالكسر) . وقال الفراء : الععثل بالفتح : ما 
عادل الشيء من غير جنسه والعذل (بالكسر ) : المثل ... وقال الزجاج : العَدْل 
والقال يو لخة فى وى المت 
فد لكف الله فين الكو امو انكل ادرو 
و الكل الانقامةه, 
- والاعتدال : توسط حال بين حالين في كم أو كيف . 


- وعدّل إليه عدولا : رجع . وعدل عن الطريق نفسه : مال . 


' يُنظر لسان العرب : 5758/01١١‏ -4”7 »تاج العروس : 8١1/١اة‏ ب 49 , 
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كاله مكل .كسكس ولا ستول أى اتتستزف حرو انسل عدم فخي 
وعادل : اعوج . والعدل : أن تعدل الشيء عن وجهه تقول : عدلت فلانا عن 
ظزايقة #وتعذلت اللالنة إلى تورضيء ذا وف اللحديث 7 7"الا:قدل اسه 3 
أي لا تصرف ماشيتكم وتمال عن المرعى ولا تمنع . 
لال +1 تروف لفك فقي 3 بعد »كمدق من عام 1 
نو التو لها رركن ناه اليه | مزق القضيية«اعالييان ل حصن واللتمنيع 
جماد . والتحصيل خلافه : كالإنسان حيوان والحجر ليس بحيوان. ١‏ 
ويهمنا من الدلالات السابقة لمادة (عدل ) ما يشير إلى معنى 

الانحراف والتحول عن الشيء إلى غيره . وهو المعنى الذي اعتمدناه في 
دراستنا هذه وقصدنا إليه بمصطلح (العدول) في عنوان هذه الدراسة وعلى أساسه 
نزمع مقاربة ظواهر التحول والعدول من صيغة إلى صيغة أخرى في السياقات 
القرآنية بحثاً عما تحمله من دلالات وقيم جمالية . 
* الدلالة النحوية والتفسيرية والبلاغية لمادة (عدل) : 

تحيل مادة (عدل) - في كتب النحو والتفسير والبلاغة - على دلالة 
واحدة هي دلالة الااأصراف عن الشيء وتركه والتحول إلى غيره » يقول ابن 
جني في معرض تعريفه للعدل : " معنى العدل : أن تلفظ ببناء وأنت تريد بناءً 
آخر نحو : عمر وأنت تريد عامراً » وزفر وأنت تريد زافراً "7. 

ويُّقدّم ابن السسّراج تعريفا للعدل أكثر وضوحا وتفصيلا فيقول :" 
ومعنى العدل أن يُشتق من الاسم النكرة الشائع اسم ويُغيّر بناؤه ؛ إما لإزالة معنىَّ 
إلى معنىّ » وإما لأن يُسمّى به » فأمّا الذي عُدل لإزالة معنىً إلى معنىّ فمثتنى 
وثلاث ورباع وأحاد » فهذا عُدِل لفظه ومعناه » عُدِل عن معنى اثنين إلى معنى 
٠ '‏ غريب الحديث( لأبي عبيد القاسم سلام الهروي ) : 3٠٠١/7‏ » الفائق في غريب الحديث : 2417/79 
غريب الحديث (لابن الجوزي) : ١/9"؛‏ » النهاية في غريب الحديث والأثر : ٠» 5١8/7‏ » 
' ينظر : المفردات في غريب القرآن : *”*٠0‏ »ء الكليات : 519 + 55١0‏ . 
' اللمع في العربية : /7١١؟.‏ 
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اثنين اثنين » وعْدِلَ عن لفظ اثنين إلى لفظ مثنى » وكذلك (أحاد) عدل عن لفظ 
واحد إلى لفظ أحاد وعن معنى واحد إلى معنى واحد واحد . وسيبويه يذكر أنه لم 
ينصرف ؛ لأنه معدول وأنه صفة ولو قال قائل : إنه لم ينصرف لأنه عُدِل في 
اللفظ والمعتى جميعا *وجعل: ذلك لكان 'قولا #/فأماما غدل:في: نال التريسف 
فطق شيو بورافنق وحت ‏ عدان عرق هافق و1 اف قاف 1 
ويعرفه العكبري بقوله : " والعدل : هو أن يُقام بناء مقام بناء آخر 
من لفظه » فالمعدول عنه أصل للمعدول " 7. وقريب من تعريف العكبري للعدل 
تعريف ابن هشام له : " العدل : وهو تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى مع 
بقاء المعنى الأصلي "". 
وفي حاشيته على شرح ابن عقيل يعرف الخضري العدل بقوله :" 
هو تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي بغير قلب أو 
ل ل نحو : أيس مقلوب يئس » 
و( فخذ) بالسكون مخفف المكسور » وكوثر بزيادة الواو في (كثر) ؛ لإلحاقه 
بجعفر ورجيل مصغر رجل لزيادة معنى التحقير فليست معدولة عنها "4. 
وإذا كان مصطلحا (العدل ٠‏ العدول. ) مصطلحين مترادفين عند 
المعجميين ؛ لأنّ كليهما مصدر للفعل (عدل) كما مر بنا » فإن أحد الباحثين 
المعاصرين يذهب إلى أنهما متغايران في الصناعة النحوية ومن أوجه 
التغاير بينهما : 
١‏ - أن العدل مخصص بمنع الصرف سواءٌ أكان في المعارف كعمر 
المعدول عن عامرء أم في النكرات كمثنى المعدول عن اثنين اثنين » في حين 
أن العدول يشمل ذلك وغيره كتليين الهمزة المعدولة به عن تحقيقها وتقديم 


' اللباب في علل البناء والإعراب : /١‏ 507. 
' شرح قطر الندى : 5٠١‏ 
حاشية الخضري على شرح ابن عقيل : 4 
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بعض حروف الكلمة من تأخر كما في القلب المكاني والزيادة والحذف 
والاتصال والانفصال . 
؟ - أن العدل يختص بالمفردات مثل : مر الذي عدل به عن عامر 
وحذام التي غدل بها عن حاذمة» وأما العدول فيكون في المفردات والكلام معا 
كقوله تعالى : «وَالمُطلقَات يَتَرَبَصن بأنشيهنٌ ثَلاثّة قروء»4 ' حيث عدل عن 
الإنقناء إلى الحيق 2 
وفي المساق الدلالي نفميه تتحرك مادة (عدل ) عند علماء التفسير » ففي 
تفسيره لقوله تعالى : #وَمَن لَمْ يَستَطِعْ منكُم طؤلاً أن يَنِكحَ المُخصتات الْمُؤَمِتَات 
فخ :ما ملكت أيمَائكم من فيائكم المومات 04: :يقول:' ابن كتين :+" ومن فته 
الآية الكريمة استدل جمهور العلماء في جواز نكاح الإماء على أنه لا بد من عدم 
الطول لنكاح الحرائر ومن خوف العنت لما في نكاحهنَ من مفسدة رق الأولاد 
ولما فيه من الدناءة في العدول عن الحرائر إليهن "5 


ويقول أيضا في تفسيره لقوله تعالى : #وقال الرّسُول يا رب إنّ قؤمي اتخذوا هذا 
القرآن مَهْجُورا 54. " والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو 
كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه "5. 

ويقول القرطبي في مسألة تنصيب الإمام المفضول مع وجود الفاضل : " فإذا 
خيف بإقامة الأفضل الهرج والفساد وتعطيل الأمور التي لأجلها ينصب الإمام » 
كان ذلك عذرا ظاهرا في العدول عن الفاضل إلى المفضول". 


١ 


, 7١/4 : البقرة‎ 

' ينظر : العدول في اللغة العربية : 4 ل١٠.‏ 
" النساء : 6؟. 

تفسير القرآن العظيم : ؟ /751. 

.5١ : الفرقان‎ " 

' تفسير القرآن العظيم : 5 .٠١8/‏ 

* الجامع لأحكام القرآن : .7١/ ١‏ 
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ويقول الشوكاني : " فإنَ العدول عن دعاء القادر إلى دعاء غير القادر أقبح وأقبح 
0 

و اللذلالة ذاتها يوظف البلاغيُون ماده ( ذل ) + يقول عبد 'القاهر الجرجات. 7" 
ل ل ل ل ل ا ا 
لان أن يكن" الحلي " "' . :ؤيقوك. أيضا : " وإذا غيل باللفظ عمّا يوجبه أصل اللغة 
وُصف بأنه مجاز " ". ويقول الستكاكي" " والمتأخرون ما وقعوافي 
التطويلات وتدوينهم لما دونوا من الأسفار إِلَا لعدولهم في العكس عن حفظ الجهة 
» وأول حامل حملهم - فيما أرى - على العدول عنه المتعارف العاميّ " 
ويقول ابن الأثير عن القرآن الكريم : " فمن أخذ به نجا وسلم » ومن عدل 
عن ههوى وندم " . وَيُقدّم القزويني تعريفاً اصطلاحيا للالقفات في 
الضمائر فيقول هو : " التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة بعد التعبيير 
عنه بآخر منها "' ويتفق هذا التعريف مع المفهوم العام للعدول وهو ترك الشيء 
والتحول عنه إلى غيره . 

وفي القرآن الكريم وردت مادة (عدل) بصيغ مختلفة لمعان متعدّدة " 

5 أولاً : بصيغة الماضي ٠:‏ وردت بمعنى داكي مسقا و ذلك فحئ 
قوله تعالى : «الَّذِي خَلَقَكَ فسَواك فَعَدَلَكَ 4”. 


* ثانيا : بصيغة المضارع : وردت بهذه الصيغة لمعان متعدّدة منها : 


! فتح القدير : 5 /51557. 

' أسرار البلاغة : ١1/؟5١.‏ 

.١5ا/‎ 1١ : السابق‎ " 

' مفتاح العلوم : 7١١/١‏ . 

' المثل السائر : ١‏ / ؟الا. 

' الإيضاح في علوم البلاغة ( المعاني والبيان والبديع ) : " 
" يُنظر : الاتجاه العدولي في القرآن الكريم : /ه” , 9ه". 
“ الانفطار : ٠‏ 
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- إقامة العدل ‏ كقوله تعالى : «وأمرت لأَعدل بَيُتَكم4'. 
د القداغ :+ كفولة شعالن: #زراق يل كل عدن لا رحد منها. 
- المساواة بين اثنين » كقوله تعالى : «إثمّ الذينَ كفروا بربّهم يَعْدِلون»'. 
* ثالثا : بصيغة الأمر : وردت بمعنى إقامة العدل » وذلك في قوله تعالى : 
«اغدلوا هُوَ أقرب للتقوى» . 
وى ابضريفة النضد 4 وودك ني الفوقة لبها كسك قات 
- الحق والإنصاف ٠‏ قال تعالى : (وليكتب بَينَكمْ كَاتِب بالْعدلي* 
- المقابل والمساوي » كقوله تعالى : إأو عَدل ذَّلكَ صيَامَاك' 
- البدل والفدية » كقوله تعالى : «إولاً يُوَحَدْ مِنهًا عَدل4" 
ويلاحظ من العرض السابق أن القرآن الكريم لم يُوظف مصطلح العدول 
بمعنى الانصراف عن الشيء وتركه إلى غيره . 
* العدول من حيث هو ظاهرة أسلوبية : 

يمتلك مصطلح العدول بوصفه تقنية أسلوبية فذة حضوراً بارزاً في الدرس 
اللغوي العربي القديم » فقد تنبّه الدارسون العرب القدماء إلى سمة بارزة من 
نشناك الأسلوبة.الغويى افي:تيمة االمزاوتحة بيق الأسالبيب والاتتقال المقاجي مسن 
أسلوب إلى آخر ومن صيغة إلى أخرى » وقد أطلقوا على هذه الظاهرة 
مصطلحات عدة منها : المجاز والنقل والانتقال والتحريف والانحراف والرجوع 
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والالثفات «رالعخول: والصير فك و الأتضين قاد و التلون وهكالفتحة متخن الفلتاهن 
وشجاعة الغربية :و الكمل علن المعنن:والترك:ونقكن العادة وغين ذلك:" 7 

وهذه المصطلحات المترادفة تحيل - في محصلتها النهائية - إلى معنى 
الخروج عن الأصل وتركه إلى ما ليس بأصل كما مر بنا قريبا . وفي هذا الصدد 
يقول تمام حسان " الأسلوب العدوليَ خروج عن أصل أو مخالفة لقاعدة "' . 


والأسئلة التي تلح في هذا المقام هي : 


- ما الأصل أو القلساعةد التي يتم الخروج عنها ؟ 
- وما المرتكزات التي نتكئ عليها في الحكم بوجود ظاهرة عدولية في النص 
اللغوي ؟ 


- وكيف يتسنى لنا أن نزعم أن الأصل أن تتسق الأساليب والصيغ في بنية 
الخطاب وأن نعدّ التحول من أسلوب إلى آخر أو من صيغة إلى أخرى خروجآا 
عن الأصل ٠‏ أو إخراجاً للكلام على خلاف مقتضى الظاهر أو كسراً لأفق التوقع 
لدى المتلقي ؟ 
- وإذا كان الخروج عن مقتضى الظاهر يمثل المستوى الففي الإبداعي في 
التشكيل اللغوي ٠‏ فهل يقتضي ذلك أن مطابقة الكلام لمقتضى الظاهر تجعله يفتقر 
إلى اللمسة الفنية الإبداعية ؟ , 

تباينت آراء الدارسين في تحديد ماهية القاعدة أو الأصل الذي يتم العدول 
عنه » هل هي القاعدة المعيارية المتواضع عليها ٠‏ أو أنها القاعدة السياقية التي 
يفرضها السياق اللغوي ويستأثر بتشكيلها ؟ 

فيرى بعض الدارسين " أن السياق هو الأصل الموثوق به في عملية العدول 
» فهو وحده الأصل الذي يمكن مشاهدته والإمساك به ووضعه موضع المقابلة بينه 
وبين أي وحدة من وحداته .. ومن ثمَّ يصبح السياق هو مظهر العدول الحقيقي 


.١5١ : الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم‎ ١ 
؟ البيان في روائع القرآن : ”/لال/ا.‎ 
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عن أي قاغدة من «الفواهد »ومن ,كم يكوقجديرا بأن 'يكون هو الفاعدة السائدة في 
قباد انعد ل 1 

إن اعتماد القاعدة السياقية في مقاربة الظاهرة العدولية في أي نص يضفي 
على هذه المقاربة سمة العلمية والموضوعية ». ممّا يجعل الأحكام الصادرة أكثر 
دقه :وسكوها: إلن: الفضحة ؛ نذلك لان القاعدة المعدؤن بعذها خاضين : مشداهةة :و النميط 
العدولي المتجاوز حاضر أيضاً » فلا يتبقى أمام الدارس - والحال هذه - إلا أن 
يُعمِل ذهنه ويشحذ طاقاته في البحث عن القيم الدلالية والإيحائية لهذا العدول . 
ويختلف الوضع بالنسبة للقاعدة المعيارية » فإن التعويل عليها يجعل بعض الأحكام 
من قبيل الرجم بالغيب والحدس الظني الذي لا يستند إلى أي قاعدة لغوية . وحتى 
تتضح هذه الفكرة نمثل بالمثالين الآتيين : 

١‏ - يقول تعالى في سورة البقرة مخاطباً اليهود : «أفكلمَا جَاءكُمْ رسئول بم 
لآ تَهْوَى أنفسئكمُ استكبرتم ففريقاً بكم وقريقاً تقتلون»" . ذهب كثير من 
المفسرين إلى أن في الآية عدولا عن الماضي إلى المضارع ٠‏ والأصل "ففويقن] 
كذبتم وفريقاً قتلتم . إن صيغة الماضي (كذبتم ) تمثل القاعدة السياقية التي تم 
العدول عنها فإنَ إيثار صيغة الماضي هذه ابتداءً فيه إشعار ضمني بتوجه السياق 
إلى بناء نسق متتابع من الأفعال الماضية » ويأتي قانونا الجوار والعطف ليعززا 
هذه الفكرة لدى المتلقي ففي ضوء هذين القانونين يصبح تجانس المتجاورين 
والمتعاظفيق: أمر |" هالوفا ومفو اذا في الأسلوبا العزيي ٠‏ فيكوق الخكدم بوجسوة 
ظاهرة عدولية في الآية أمراً مقبولاً ومستنداً إلى قوانين لغوية معتبرة . 

١‏ - لكنّ الأمر يختلف تماما في مثل قوله تعالى على لسان ب نعي ايسدراقيل 
محطير بوي «وَإذ قا ُوستى أن ُو لك حَنَى ترى الل جيرة فح دَتَكم 
الصاعقة وأَنتمْ تنظرون4". إِنّ القول بوجود ظاهرة عدول عن (مجاهرة ) إلى 


.١595 4١548 : الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم‎ ١ 
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(جهرة ) فيه من التعسف والاعتباط ما لا يخفى » ولعل السبب في ذلك غياب 
القاعدة أو الأصل المعدول عنه عن السياق اللغوي » فضلاً عن افتقار هذا الزعم 
إلى المبررات الأسلوبية والقوانين اللغوية الدّاعمة. 
والحق أن التعويل على القاعدة المعيارية في بعض الظواهر العدوليّة قد 
يكون مقبولاً ومستساغاً » ففي قوله تعالى : «أنّى أُمْرُ الله قلا َسْتَعْجِلُوهُ4' يُصبح 
اقول #هالعدول عن صديعة الممتفيل: (سيات: ') إلن اصديفة الماضيئ (أنن )متطقيينا 
ومعفؤالا ١‏ والمتطلقية و المتكونية تايان : إلا :مز خلولن إذرراكنا ومكرفتنا المسيقينة 
بأن الحديث في الآية عن يوم القيامة » ويوم القيامة - بداهة - يقع في حيّز 
المستقبل » ولولا هذه المعرفة المسبقة - التي تعدُ مرجعية خارجة عن السياق 
اللغوي حالما سلمنا بصحة دعوى وجود ظاهرة عدولية في الآية . وحتى مع 
وجود قرينة لغوية داعمة لهذه الدعوى وهي قوله تعالى : ( فلا تستعجلوه ): 
والاستعجال لا يكون إلا لما سيأتي » فإن اشتراط وجود القاعدة السياقية المععدول 
عنها في السياق يظل ضرورة ملحة ؛ ذلك لأن هذا الوجود يُغني عن وجود 
القرائن الخارجية ( السياق التاريخي وسياق المقام) والقرائن الداخلية الداعمة ( 
القزائن اللغوية) . ويصبح توافر هذه القزائن وحضورها من المغززات الداعمة 
لدهواى وجوت ظاهرة خدولية ولينن اخترطاً لضيقة هذه« الدعوق واليسن الأمن: كناك 
تالقيجة للقاعةة المعناد ينه #" رن البنياقاككة الها خية و القواقم اللعوية الاكلية ادل 
شروظا أساسية لضحة الحكم بوجوة .كتافرة عدؤل عن هذء القاغدة :+ فضلاً عن أن 
صحة هذا الحكم لا تطرد في كل النماذج العدولية المزعومة ؛ ذلك لأن القاعدة 
المعيارية المعدول عنها تظل افتراضية متخيلة عارية من المعززات الأسلوبية 
الداعمة في كثير من هذه النماذج »ولعل في الشاهد السابق الذي أوردناه (مجاهرة 
خيزاه )انا نققة هذه الحقفة , 
إنَّ الخلاف حول ماهية القاعدة المعدول عنها في بنية العدول » خلاف قديمٌ 


تمت جذوره إلى أعماق التراث البلاغي العربي » فقديماً اشترط جمهور البلاغيين 
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في مبحث ( الالتفات) حضور الضمير الملتفت عنه في صورة الالتفات » في حين 
وسّع السكاكي الدائرة فلم يشترط وجود الضمير الملتفت عنه »بل يكفي - في رأيه 
- أن يستعمل ضمير واحد على خلاف مقتضى الظاهر '. 

إن رأي الجمهور يُعوّل على القاعدة السياقية الداخلية / بنية المععدول عنه 
الحاضرة » في حين يعوّل السكاكي على القاعدة المعيارية الخارجية / بنية 
المعدول عنه الغائبة عن السياق . 

ويميل أحد الدارسين المحدثين إلى رأي الجمهور في هذه القضية فيقول " 
والحق أن الرأي الذي تبناه جمهور البلاغيين في هذا الصدد هو - فيما نرى - 
أقرب إلى الصواب ؛ ذلك أنه ليس ثمة تحوّل أو نقل في إيراد نوع من أنواع 
الضمائر في مقام يقتضي سواه » أو لنقل - بعبارة أخرى - إنّ النقل الذي نلحظه 
في مثل هذ الإيراد إنما هو نقل تقديري عما تقتضيه مواضعات اللغة » وليس نقلآً 
أسلوبياً متجسداً بطرفين في نسيج الكلام " '. 

وفي الدرس اللغوي الحديث نجد أصداء لهذا الخلاف في مقولتين أو نظريتين 
أسلوبيتين هما نظرية الاختيار عند جاكبسون ٠»‏ ونظرية السياق عند ريفاتير. 

فى :نظرية: الأكتار علي أسانن مشسلنة لقرية شادها إن نايف الداالي: لقم 
بين المفردات أمر غير وارد » فمهما بلغت درجة التقارب الدلالي بين المفردات » 
فلا بد من وجود فروق دلالية دقيقة فيما بينها إن لم يكن على المستوى الإفرادي 
فعلى المستوى التركيبي في أقل الأحوال . وقد تنبّه عبد القاهر الجرجاني لهذه 
القضية منذ القديم » حيث أشار إلى " أن الأساس الذي تتم عملية الاختيار بناءً 
عليه هو مراعاة الفروق بين المعاني الوظيفية لتلك الصيغ التي تشترك فيما بينها 
في الدلالة على معنىّ ما" ' . 


١‏ ينظر : تحولات البنية : /59؟. 
١‏ أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية : 5؟. 
" الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم : 78,. 
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وفي ضوء نظرية الاختيار يصبح توظيف صيغة ما في السياق اللغوي قائما 
على إيثار هذه الصيغة من بين مجموعة من البدائل المحتملة الغائبة عن السياق 
اللغوي التي يمكن أن تحل محل الصيغة المختارة في أداء المعنى العام وإن كانت 
من جانب آخر لا تؤدي المعنى الدلالي الدقيق الذي تؤديه الصيغة المختارة والذي 
لأجله تم اختيارها واصطفاؤها من بين تلك البدائل المحتملة . وفي ضوء نظرية 
العدول ندرك أن الصيغ البدائل - على وفق نظرية الاختيار - تمشل القاعدة 
المعيارية أو الأصل المعدول عنه ؛ ولأن هذه البدائل متعددة ومتنوعة فإن تعدّدها 
يقتضي تعدد القواعد المعيارية المعدول عنها. فلا يمكن والحال هذه أن نحدد 
القاعدة المعيارية الصحيحة التي تم العدول عنها . 

ومن هذه الزاوية ندرك القيمة الأسلوبية لحضور القاعدة / المعدول عنه في 
السياق اللغوي . إن هذا الحضور يوفر على الدارس - وهو يقارب بنية العدول 
في النص اللغوي - مشقة حدس القاعدة الغائبة » ويجنبه مغبّة الوقوع في الأخطاء 
التقديرية لهذه القاعدة . 

لذلك فقنو كدنا د اونما امتلونها حتنك حذو ويقاقين ونير قط" مقرقة الشافحوة 
الخارجة عن النص ؛ لعدم قابليتها للتحديد من جانب ؛ ولعدم أهميتها في إيراز 
الأسلوب بدقة من جانب آخر" '. وإذا كان ذلك كذلك فإن البديل الأمثل - في نظر 
ريفاتير - هو السياق " فالسياق هو الذي يمثل خلفية محددة دائمة وهو الذي يقوم 
بدور القاعدة . وافتراض أن الأسلوب يتخلق بالانحراف الداخلي عن السياق الدائم 
افتراضٌَ خصب ... فالسياق الأسلوبي ... هو: نموذج لغوي ينكسر بعنصر غير 
متوقع " '. وفي ضوء نظرية السياق عند ريفاتير فإن النصّ " نفسه يحممل في 
طياته النمط والتجوز في نفس الوقت " '. 


١‏ علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته : 5؟؟,. 
١‏ المصدر السابق : 5١6 ,.5١5‏ . 
“” القراءة الأسلوبية بين الإنشائية والهيكلية : 59". 
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وإذا كا حموون_البلاخييق الغوت” القدماء: يشتتوظؤة: حضنسون «الحتمهيز 
الملتفت عنه في بنية الالتفات . فإن " نظرية العدول السياقي عند ريفاتير ههي 
أقرب شيء إلى ظاهرة الالتفات في البلاغة العربية ؛ ولذا تعد من نقاط الالتقاء 
بين الأسلوبية الحديثة وبين البلاغة العربية في تناولها لظاهرة العدول » وخاصة 
في مبحث الالتفات " ' 

إن العدول الذي يدخل في حيزهذه الدراسة هو العدول الداخلي / الأسلوبي 
الذي يتميز بكون طرفي الظاهرة العدولية (المعدول عنه والمعدول إليه ) 
حاضرين في السياق والذي يتشكل ؟ عندما تنفصل وحدة لغوية ذات انتشار 
محدود عن القاعدة المسيطرة على النص في جملته " 3 

ومن وجهة نظ رأسلوبية فإن هذه الدراسة تحاول مقاربة ظاهرة العدول في 
الصيغ على شرط جمهور انل عي السومت لقي عو كعك رو د تخروة اصقان 
عند ريفاتير » متجاوزة مبدأ (الاختيار) عند جاكبسون الذي يُفهم - في ضوء 
نظرية العدول - على أنه حالة غياب المعدول عنه عن النص اللغوي بوصفه 
عنصراً احتماليًا حاضراً في الذهن يمكن أن يحل محل المعدول إليه » وإن كان لا 
يطاقه تعانا في القزمة الذلائية والوظرقة الفسيروة.. 

إن طبيعة النص المدروس هي التي فرضت على هذه الدراسة تناول ظاهرة 
العدول في الصيغ في إطار مفهومه في التراث البلاغي القديم ونظرية السياق 
الحديثة . فالقرآن الكريم نص مقدس يفرض على الدارس - إذا أراد أن يحلّق في 
فا ءاقهت أن شه جز اه الأشاق .و أن معنن كاله من :العهفر .و النفكلة مدوم ورسائل 
الأمان في مقاربة النص القرآني أن يتجنب الدارس الخوض في مسائل الاحتمالات 
فضلاً عن الجزم فيها برأي ؛ لأن ذلك قد يقود الدارس إلى التنبؤ والحدس والرجم 
بالغيب والقول على الله بما لم.يقل »:خاصة حين .يكون. الحكم غارياً من القحرائن 
والمسوغات الأسلوبية الداعمة . 


57 : الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم‎ ١ 
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إن مبدأ الاختيار - وإن كان أحد المرتكزات الأساسية في الدراسات 
الأسلوبية الحديثة للعمل الإبداعي - فإنه ينبني على قانون الاحتمالات وحدس 
البدائل الممكنة وهو قانون يصعب إسقاطه على النص القرآني دون الوقوع في 
كثير من المزالق العقدية أو التقديرات اللغوية الخاطئة كحد أدنى من السلبيات 
والمخاطر . 

إنَ القاعدة التي يتم العدول عنها - على وفق المنهج التي ارتضته هذه 
الدراسة - هي القاعدة التي تتشكل نتيجة توافق الوحدات اللغوية السائدة في 
النص على نمط مغاير للوحدة اللغوية المنحرفة . وبعبارة أخرى فإن القاعدة 
المعدول عنها هي بنية المعدول عنه ذاتها التي يتحتم أن تكون حاضرة في 
السياق . وفي ضوء ذلك نفهم تعريف (ريفاتير) للسياق بأنه : " نموذجٌ لغوي 
ينكسر بعنصر غير متوقع"" . حيث تشير عبارة ريفاتير (نموذج لغوي) إلى 
القاعدة اللغوية التي يتم كسرها (المعدول عنه) » كما يشير قوله : (بعنصر غير 
متوقع ) إلى العنصر المنحرف الذي يكسر هذه القاعدة (المعدول إليه ) . 

إن القيمة الحقيقية لنظرية السياق عند ريفاتير تكمن في" أن العناصر التي 
يتعين علينا رصدها ماثلة في النص ذاته ولا تتوقف على أحكام مسبقة » فهذه 
النظرية -إذن - تؤدي إلى وصف مقنع للنص الأدبي من وجهة نظر لغوية 
ورصد واضح للظواهر اللافتة فيه " '. 

وفي إلماعة موجزة إلى دور السياق في شحن الكلمات بطاقات تعبيرية فريدة 
وإمكانات دلالية فذة أو الضنّ عليها بها يقول عبد القاهر الجرجاني : " إنك ترى 
الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع , ثم تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك في 


ل 


موضع آخر 


5١٠ : علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته‎ ١ 
.775 السابق:‎ ١ 
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وإذا كان السياق اللغوي هو القاعدة المثلى التي ينبغي أن نعوّل عليها في 
كرااسة تظافوة العذوك. اها :ند كه ودالفنه أن" الاتجر افا هوا القعات: عق السياق: أو 
محاولة لإنشاء سياق جديد في قلب السياق القديم " '. 

وهذا يعني إمكانية تعدد السياقات اللغوية في النص الإبداعي بتعدد 
الانحرافات بحيث يغدو كل سياق جديد انحرافاً عن السياق السابق له مباشرة وهو 
في الوقت ذاته قاعدة جديدة ينحرف عنها السياق التالي . 


* السياق الداخلي والسياق الخارجي : 


من الضرورة بمكان - ونحن نتناول نظرية السياق - أن نميز بين نوعين 
من السياقات : السياق الداخلي / اللغوي ٠‏ والسياق الخارجي . 

فالسياق الداخلي : هو الذي يتشكل داخل النص اللغوي باعتباره بنية لغوية 
مغلقة مقطوعة الصلة بكل المؤثرات الخارجية التي تنضوي تحت مفهوم السياق 
الخارجي . وإذا كان السياق الخارجي يشير إلى مجموعة الظروف والملابسات 
المحيطة بالنص اللغوي في لحظة ولادته التي تعد بمثابة إضاءات كاشفة عن 
الدلالات الغامضة والخفية للمفردات أو الظواهر اللغوية في بنية االنص اللغوي 
التي يستحيل أو يصعب على المتلقي إدراكها بمعزل عن هذه الفروف », فإن 
السياق اللغوي الداخلي يشير إلى جملة الظروف اللغوية الحافة بالمفردة داخل 
النص التي تمنحها دلالة خاصة من بين الدلالات المتعددة التي تنفتح عليها خارج 
النص يقول فندريس : " والسياق هو الذي يفرض قيمة واحدة بعينها على الكلمة 
بالرغم من المعاني المتنوعة التي في وسعها أن تدل عليها "'. 

فالسياق الداخلي والسياق الخارجي - إذن -" كلاهما يحكم الاستعمال 
ويضبط حركة الكلمات ؛ حيث يبين السياق الأول أن الكلمة لا يتحدد معناها إلا 
بعلاقتها مع الكلمة الأخرى في السلسلة الكلامية ويبرز الثاني أوجه التغير الذي 


.7١7 : الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي‎ ١ 
.؟9١‎ : ؟ اللغة لفندريس‎ 
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يصيب المدلولات باختلاف المواقف التي تستخدم فيها الكلمات ٠‏ أي : أنه يُعنى 
بتحديد الظروف والملابسات التي تحيط بالمستوى الأول "'. 

وإذا كان من الصعب تحديد السياق الداخلي بطريقة وصفية - إذ لكل نص 
لغوي سياقه الخاص به - فإن السياق الخارجي ممكن التحديد إذ هو السياق الذي" 
يتضمن الواقع الفعلي والمحيط الزمني والمحيط المكاني وأحوال المتلقين » ويدخل 
فيه المبدع من باب وجوب مطابقة إبداعه اللغوي لمقتضيات هذه الشفروف 


الخارجية" '. 


وفي حقل الدراسات القرآنية يصبح (سبب النزول ) ركيزة مهمّة من ركائز 
السياق الخارجي المعينة على فهم النص القرآني فهماً سليماً وتفسير ظواهره 
تفسيراً صحيحاً. وها هنا يعرض سؤال مهم : أيهما يغدو أكثر أهمية - في ضوء 
الدراسات الأسلوبية - : السياق الداخلي / اللغوي » أم السياق الخارجي ؟. 

وفي الإجابة عن هذا السؤال يرى بعض الباحثين أن " السياق الداخلي 
(اللغوي) بكل ما يكونه على المستويين الرأسي والأفقي » أكثر أهمية من السياق 
الخارجي (الموقف) ء وهو أكثر اقتراباً من طبيعة الدراسات الأسلوبية ذات الطابع 
العلمي الموضوعي" '. 

والذي يراه الباحث أن هذا الحكم - وإن صح في الدراسات الأسلوبية العامة 
- فإنه لا يصح على إطلاقه في الدراسات الأسلوبية القرآنية إلا حين لا يكون 
للنص المدروس سبب نزول ؛ ذلك لأن النص القرآني يعد استثناءً بين النصوص 
اللغوية الإبداعية . فمن خلاله - بالذات - لا نستطيع أن نحكم بأنّ السياق اللغوي 
الداخلي يغدو أكثر أهمية من السياق الخارجي ؛ لأن كثيراً من النصوص القرآنية 
لا يمكن أن يُفهم - بحال - بمعزل عن سياقاته التاريخية والاجتماعية » فيصبح 


١‏ تحولات البنية في البلاغة العربية : /ا5. 
" نفسةه : ,56٠‏ 
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من التهور والمجازفة - إذن - أن نضحي بالفهم الصحيح للنص القرآني تحت 
تأثير الانبهار بمقولة السياق اللغوي وأنه أكثر أهمية من السياق الخارجي . 

وفي ضوء نظرية السياق يمكننا أن نفترض وجود نمطين من أنماط العدول 
هما : العدول السياقي / الداخلي » والعدول الخارجي . فالعدول السياقي : هو 
الذي تكون فيه الصورة العدولية متكاملة الأبعاد في النص اللنغوي من خلال 
الحضور اللفظي لقطبي الظاهرة العدولية (المعدول عنه والمعدول إليه) بحيث 
تتحدد ماهية المعدول عنه بشكل جازم غير قابل للحدس والتأويل » وفي ظلال هذا 
النمط العدولي سارت هذه الدراسة وشقت طريقها . 

أما العدول الخارجي فيتميز بغياب أحد قطبي الظاهرة العدولية (المعدول 
عنه) بحيث يصبح باب التأويل مفتوحاً لحدس ماهية هذا الغائب المجهول . 

إن مصطلح العدول الخارجي يطابق مفهوم الاختيار عند جاكبسون . وقد 
سبقت الإشارة إلى أن هذه الدراسة نأت عن مفهوم الاختيار في مقاربة الظاهرة 
العدولية ؛ لأن القاعدة المعدول عنها - في ضوء مفهوم الاختيار - غير محددة 
الماهية على وجه العموم. 

البنية السطحية والبنية العميقة : 

يكثر الحديث - في الدراسات الأسلوبية لظاهرة العدول / الانزياح - عن 
مصطلحي البنية السطحية والبنية العميقة » فما مفهوم هذين المصطلحين ؟ 

إن البنية السطحية هي : التمظهر الخارجي للنص اللغوي أو هي الشكل 
النهائي الذي استقرت عليه الجملة اللغوية في بنية النص اللغوي بعد تعرض بنيتها 
الأصلية المفترضة ( بنية العمق ) لجملة تحويرات أو إقصاءات أو إضافات 
أحدثت تغييرات جذرية في هذه البنية حتى أخذت شكلاً آخر اس توعبته البنية 
السطحية. فالبنية السطحية - إذن - هي : " بنية الجملة كما هي منجزة فعلاً : 
هي - إذن - البنية المرئية " . 
١‏ الثنائيات اللسانية : .١١‏ 
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أما البنية العميقة فهي الأصل الافتراضي المتخيل للبنية السطحية . أو ههي 
الصورة الأولية للجملة اللغوية قبل تعرضها للتغييرات التي أثذرت في بنيتها 
الأساسية . إنها بنية غير مشاهدة وغير طافية على سطح النص اللغوي » لكن 
جملة من القواعد اللغوية والقوانين المعيارية هي التي تساعد على تحديدها ذهنياً . 
وسنعرض لبيان هذه القوانين في موضع لاحق من هذه الدراسة . 

"وتتميّز طبقة البنى المدعوة بالعميقة بالخصائص الآتية : 

)١‏ أنها البنى المولدة في قاعدة النحو (عن طريق القواعد المركبة والقواعد 

المعجمية). 


؟) أنها المجال الوحيد للملء المعجمي . 

") أنها البنى التي تؤول دلالياً . 

4) أنها 'البتى 'التى.يمكن أن ككل بواشظة تخويلات: إلى بدى سطلحية تليمة 
البناء"' . 

إن البنية العميقة - في ضوء ظاهرة العدول في صيغ المشتقات - هي البنية 
التي تحقق التجانس التام بين قطبي الظاهرة العدولية (المعدول عنه والمعدول إليه) 
وفق القواعد اللغوية المعتبرة » وهي القالب اللغفوي الذي يس توعب الوظيفة 
الإخبارية للكلام بكفاءة عالية ؛ ذلك لأنّ اطراد الكلام على نسق واحد وبناءه على 
وتيرة واحدة يتيح للمتلقي التركيز على الوظيفة الإخبارية للكلام ويجنبه التثنتت 
الذي تحدثه الانحرافات التركيبية والمنعرجات الأسلوبية في سبيل البحث عن 
دلالات وإيحاءات هذه الاستعمالات المغايرة للمألوف . 

ولا يعني ذلك أن اطراد وتكرار الصيغة الاشتقاقية في السياق اللغوي الواحد 
يخلو من أي قيم جمالية إضافية غير القيمة الإخبارية » فإن بناء الكلام على هذه 
الصورة يعد - بحد ذاته في بعض السياقات - مؤشراً أسلوبياً إلى قيمة جمالية 
دلالية معينة » فضلاً عما يوفره هذا الاتساق من تناغم إيقاعي محبب . وفي الوقت 


.54 : اللسانيات واللغة العربية نماذج تركيبية ودلالية‎ ١ 


32 


ذاته ليس كل كسر لاتساق الكلام وتتاسقه يُعدُ حافلاً بأغراض جمالية خاصة حين 
يكوق :هذا (الكسر صعور:: عق :صدون:التحخ متسر ١‏ إلى القضقية الذاغية : 

ويشير ( تشومسكي ) إلى أنه ليست كل بنية سطحية تكتنز خصائص فنية 
جمالية فيقول : "التركيب السطحي أحياناً - يكون خلاصة يزودنا بالصفات التي لا 
تظهر في الشكل الفيزيقي وإنه بواسطة تأثير سفنتت كهذه ء فإن اللغة 


6 هي هي 7 ١‏ 


تستحق الدراسة ". 

وفي هذا الصدد يؤكد جاكبسون " أن الاطراد والتناظر يشكلان حاجة من 
الحاجات الأولية للذهن الإنساني ٠‏ كما أن المنحنيات المشوّهة بلطف التي تبرز 
على أرضية هذا الاطراد واللامتوقع والفجاءة والذهول تشكل بدورها جزءا 
جوهرياً من المفعول الفني » أو بعبارة أخرى التأمل الضروري لكل جمال"'. 

والبنية العميقة ليست مهمة في ذاتها بقدر ما هي مهمة لغيرها " ونحن لا 
كينا الننة؟ اللماقا :| لمر نياع كونها إمكائية للنددين: الكذة التستحفة ووه اهن 
مناط عنايتنا في الدراسات الأسلوبية " '. 

فالبنية العميقة - إذن - تكتسب أهميتها من خلال الدور الذي تؤديه في تفسير 
بنية السطح وتقديم إضاءات كاشفة عن المراحل التحويلية التي مرت بها بنية 
الخطاب العميقة حتى أخذت شكلها النهائي في صورة بنية السطح . هذه الوظيفة 
الاستثنائية لبنية العمق " هي جوهر ما يقوم به الأديب والشاعر خاصة لتحويل 
كاخمه إلن عمل فد حشفرز .تجح النتاببية جام" 

إن وظيفة الدارس - وهو يقارب الظاهرة العدولية - هي حدس البنية العميقة 
للتركيب العدولي بغرض إعادة تشكيل التوافق الصيغي بين المعدول عنه والمعدول 
إليه . وهو ليس حدساً اعتباطياً عشوائياً » ولكنه حدس علمي موضوعي يستند إلى 


٠٠١ : اللغة والمسئولية‎ ١ 
قضايا الشعرية : ؟8.‎ ١ 
.١١1 : الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي‎ 
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قوانين لغوية معتبرة ويتكئ على معطيات نصية وقرائن سياقية (لفظية أو 
معنوية) تقربه من درجة اليقينية. 

إن الوصف الافتراضي الحدسي للمراحل التحويلية التي اجتازتها البنية 
العميقة قبل أن تأخذ شكلها النهائي في صورة البنية السطحية » يستند إلى قواعد 
تحويلية واضحة هي أشبه ما تكون بالقواعد الرياضية المنطقية » ومع ذلك يظل 
هذا الوسقت التو اهن حدووا 4 انلكو سيقك امات وقدان ارين رشيف العاكست 
ووصف الحاضر. 

ولعل من أهم ما يميز القواعد التحويلية أنها " لا تنظر إلى الجملة على أنها 
مكونة من عناصر متجاورة فحسب , كما تفعل نظرية المكونات المباشرة » إن 
القواعد التحويلية تنظر إلى الجملة على أنها مشتقة من تراكيب أخر عبر عملية 
تحويل خاصة . ولا ريب في أن هذه النظرة أقرب إلى حقيقة وطبيعة اللغة من 
و ها . 

ومن منطلق هذه الخصيصة تصبح " إحدى الوظائف الرئيسية للقوانين 
التحويلية هي تحويل التركيب الباطني المجرد / بنية العمق الذي يحتوي على 
معنى الجملة إلى التركيب الظاهري المحسوس / بنية السطح الذي يجسد مبنى 
الجملة وشكلها شبه النهائي " " 

ومن الأمور المهمة التي يتوجب على الدارس أن يتنبه لها أن مصطلحي 
البنية السطحية والبنية العميقة ليسا توصيفا دلاليا لهاتين البنيتين فليس المقصود 
بالعمق العمق الدلالي وليس المقصود بالسطحية الخواء الدلالي . 

إن البنية السطحية هي التشكيل اللغوي المرئي والطافي على مستوى السطح 
الخارجي للنص اللغوي وفي الوقت ذاته فإن البنية العميقة هي البنية الخفية الغائبة 
عن المشاهدة الحسية فليس لها وجود أو تشكل مرئي على السطح الخارجي للنص 
اللغوي بل هي بنية تصورية متخيلة . ومن هنا ندرك أن مصطلحي البنية 


أاقواع: تحزيلية للكة العرزيية :4 
؟ المصدر السابق : ص 38 
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السطيعة والبنية العميقة :عزنا توضبيت تكلي الحضيون البنية (ظيوريها ) أن.غيانها 
( خفائها ) عن السطح الخارجي للنص اللغوي . 

والحقيقة أن (تشومسكي) لم يكن غافلاً عن هذه الملاحظة » فقد أشار إلى أن 
المتكروة نت (الغرق: )فل مصظلع 'الندلة العتفية) التموطن تلط افقل. "ليو 
الدلالة عميقة جزئياً بسبب أنها ما تزال غامضة ؛ إنها لا تعني بالضرورة أنها 
بالفعل موضوع عميق بينما هي أتفه من ذلك » وبينما لا يوجد شيء مثير لكي 


هى 0 فى 


يفهم فهماً جيداً » فنحن لم نتعرف ذلك أبداً ... لكي تستحق العبارة (عميق ) هذا 
المفهوم » ينبغي أن تزود بإجابات لأسئلة معينة تحصل على مستوىّ معين للعمق 
العقلي » ولكن كل هذا لا يمثل شيئاً يفقعل مع التصور التكنيكي (التركيب 
لقعي 1 


* شروط العدول : 


كغيرها من الظواهر اللغوية الأسلوبية وُضعت ظاهرة العدول تحت مقاييس 
الضبط والتقنين منذ تنبه الدارسون إلى وجودها في بنية الخطاب القرآني والشعري 
على حدّ سواء . ومن الشروط الضابطة التي وضعها جمهور البلاغيين لظاهرة 
العدول ما يأتي : 

١‏ - أن يكون المعدول عنه حاضراً إلى جوار المعدول إليه في السياق 
اللغوي فيكون المعدول إليه قد خرج على خلاف مقتضى الظاهر » وهو مطابقة 
التعبير الثاني للتعبير الأول » ويفهم هذا الشرط من تعريفهم للالتفات / العدول بأنه 
: " التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة' بعد التعبير عنه بآخر منها" ". 

وعلى ذلك فليس من العدول في شيء قول المتنبي : 


52 د 2 6 ا 2 اوه 5 4 12 3 2 ملرع 
يا من يَعِزْ علينا أن نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدم 
١‏ اللغة والمسئولية : 595., 


. المقصود بالطرق الثلاثة التكلم والخطاب والغيبة في باب الضمائر‎ ١ 
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لأن حق العائد إلى الموصول أن يكون بلفظ الغيبة » وحق الكلام بعد تمام 
المنادى أن يكون بطريق الخطاب » فكل من (نفارقهم » وبعدكم) جار على مقتضى 
الخذاهة "”.: 1 

ويشالف: النكاكر؟ جنيون البلأعيسين هبي كنت |ظهم حضون :الملتقست 
عنه/المعدول عنه في بنية العدول » ويتوسع في هذا الضابط » فالالتفات عنده " هو 
إتيان الكلام على أسلوب مخالف لأسلوب سابق مطلقاً » أو لم يسبقه غيره والمعنى 

فيدخل في الالتفات عند السكاكي التعبير بضمير من الضمائر الثلاثة ابتداءً 
وغيره من الضمائر أحق بالتعبير منه » ومن شواهده على هذه الصورة العدولية 
فرك لقاع ريد بن موز 

بَانَت سْعَاد فَأَمْسَى القلبْ مَعْمُودَا وأخلفتك ابْنَه الَحْرٌ المَوَاعيْدًا ” 

يقول السكاكي : " فالتفت كما ترى حيث لم يقل : وأخلفتني " “. 

ولئن كان السكاكي خالف جمهور البلاغيين في هذا الشرط » لقد وافقهم في 
قضية حصر العدول / الالتفات في الضمائر فحسب ٠‏ كما سنرى عند الحديث 
عن صور العدول . وتجدر الإشارة إلى أن هذا الشرط هو الأساس الذي اعتمدته 
هذه الدراسة في منهجها لدراسة ظاهرة العدول في المشتقات في القرآن الكريم . 

؟ - أن يكون مرجع الضمير في المعدول عنه والمعدول إليه واحدا* : 

ف" لكي تتحقق بنية الالتفات بما فيها من مخالفة سطحية وتوافق عميق ؛ لا 
بد من وحدة السياق بين الملتفت عنه والمتلفت إليه ؛ لأن تعدد السياق يزيل 


.١7”١ : المطوّل‎ ١ 

.555 7/١ : عروس الأفراح‎ 5١ 

' المفضليات : ؟/ ”547. و ورد الشاهد ‏ أيضا ‏ في الأغاني برواية أخرى هي : بان الخليط فأمسى 
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المخالفة السطحية » ومن ثم تفقد البنية مكوناتها " '. فخرج بهذا الشرط نحو : 
أكرم زيداً وأحسين إليه " فضمير أنت هو فاعل أكرم » غير الضمير في إليه ء 
ولشسن التقانا 1 

" - أن يقع العدول في جملتين لا في جملة واحدة ": 

وهذا الشرط لا يطرد لا في الضمائر التي قصر جمهور البلاغيين وقوع 
الالتفات عليها ولا في غيرها من صور العدول وأقسامه (كالعدول في الأفعال » 
والأسماء » والعدد ... إلخ) . يقول التفتازاني عن هذا الشرط : " إنه غلط ؛ لأن 
قوله تعالى: #بَاركنا حَولَة لنريّة من آيَاتتَاك؛ فيمن قرأ بياء الغيبة » فيه التفاتان من 
التكلم إلى الغيبة » ثم من الغيبة إلى التكلم مع أن قوله (من آياتنا) ليس بكلام 
اختححيين «#مكل مكيز مين يتنلفات (لدركه: )"7 

ويؤكذ أسامة البتحيوي تفي اطراذ :هذا الشتررط + افيردى أنه ليبن " شسرطا أن 
يقع الالتفات في أكثر من جملة ٠»‏ بل قد يقع في جملة واحدة طالما حصل الانتقال 
من صيغة إلى أخرى في نطاق الجملة " '. 

ومن خلال استقراء الباحث لنماذج العدول في صيغ المشتقات في القرآن 
الكريم تبيّن له عدم صحة اطراد هذا الشرط » وستكشف المقاربة التحليلية لهذه 
النماذج عن صحة هذه النتيجة لاحقا . 

؛ - أن تكون بنية العدول من كلام متكلم واحد يراوح في كلامه بين تعابير 
شتى بكفأما ند يكعدة :المتكلمون فلا بعد ذلك التفانا إن ايكورق كندل تعومن خاضنها 
بمتكلمه » بل إن تغاير التعابير - حينئذٍ - يتسق مع تغاير المتكلمين فيكون الكلام 
حينئذٍ قد خرج على مقتضى الظاهر . أي إن " تعدد المتكلمين يؤدي إلى توتر 


.5955 : البلاغة العربية (قراءة أخرى)‎ ١ 
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الصياغة السطحية وفقدانها لمبدأ المخالفة لمقتضى الظاهر ٠‏ مما يؤدي إلى فقدان 
بنية الالتفات إلى جوهر تشكيلها " ' 

ومما يستشهد به في هذا السياق قوله تعالى 7[ الذي جيل لك رضن حم 
وَسلّك لَكمْ فيها ًا أل من السسّمَاء ماء فأحْرَجنا به أزواجًا من نبَاتِ شتى»". 
فقد جعل الزمخشري الآية شاهداً على العدول عن ضمير الغيبة إلى ضمير 
التكلم '. 

ويعلق ابن المنيّر على الآية بقوله : " الالتفات إنما يكون في كلام المتكلم 
الواحد يصّرف كلامه على وجوه شتى » وما نحن فيه ليس من ذلك ٠»‏ فإن الله 
تعالى حكن :عن موسي عليه النيلام قوله لفزعون ٠‏ إقال علمُهًا عند رَبي في 
كاب نَا يَضبل ربّي وا يستىي' . ثم قوله : «الذي جَعل لَكَمْ الأأرْض مهدا وَسَلَكَ 
كم فيها انيلا وول من النتماء ماع داكرتها»” إنا نيجع مق قال قوشو عليه 
السلام » فيكون من باب قول خواص المَلِكِ : أمرنا وعمرنا » وإنما يريدون المَلِك 
وليس هذا بالتفات . وإما أن يكون كلام موسى قد انتهى عند قوله : (ولا ينسى) 
ثم ابتدأ الله تعالى في وصف ذاته بصفات إنعامه على خلقه » فليس التفاتاً أيِضاً 
وإنما هو انتقال من حكاية إلى إنشاء خطاب وعلى هذا التأويل ينبغي للقارئ أن 
يقف وقيفة عند قوله : (ولا ينسى) ؛ ليستقر بانتهاء الحكاية "'. ويسم الباحث 
بصحة هذا الشرط وبضرورة تحققه في بنية العدول . 


* أقسام العدول وصوره : 
مر بنا - غير بعيد - أن جمهور البلاغيين ومنهم السكاكيٌ قصروا مجال 
الالققات:/ العدول علق التمدخ برو لذ أكانوا بهذا امدق كدرو اارايسها فاق 


.؟”٠07: السابق‎ ١ 

“طه : 58ه, 

“ الكشاف : ”/ 555. 

: طه : ”ه 

'طه:8ه., 

5 الانتصاف على هامش الكشاف : 575/5 . 
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تطوّر الدرس البلاغي واتساع آفاق الرؤية لدى بعض البلاغيين النابهين - كابن 
الأذن شق فافذا عل تزسيع مفيوه طاهرة العدول لحل :ف مستلكها ممتور !ا 
جديدة ولتستوعب أنماطاً أخرى كالعدول في الأفعال والعدول في العدد ... إلخ . 

ويلاحظ الذازمن الظاهنة العكوك أن 'الدازسيين القدمام اختلفوا في كحذين صبور 
العدول وأقسامه على مذهبين : 
الأول : يحصر ظاهرة العدول في مجال الضمائر فحسب . 
والاتجاه الثاني : يوسّع مجال العدول ليشمل إلى جانب العدول في الضمائر 
العدول في الزمن / الأفعال » والعدول في العدد . 

ولا نريد أن نستطرد في الحديث عن الجانب التاريخي لهذه القضية . فقد 
كفتنا كثير من الدراسات مشقة هذا الجهد التأصيلي' . ويكفي أن نشير إلى أن 
الاتجاه الأول يمثله جمهور البلاغيين وفيهم السكاكي الذي خالف الجمهور في عدم 
اشتراط ضرورة تجسد المعدول عنه حضوريا في بنية العدول . والحق أن 
السكاكي لم يكن رائد هذه المخالفة وإنما هو في رأيه هذا يسير على خطى 
الزمخشري الذي سبقه إلى تبني هذا الرأي . 

في حين أن الاتجاه الثاني ظهر على هيئة إشارات عابرة وومضات خافتة 
على يد المشتغلين بالإعجاز القرآني ٠»‏ كأبي عبيدة (ت ٠٠١١/‏ ه) الذي ذكر تحت 
مصتطلح (المجاز ااقدورا مخ التدول في العدذ إلى بحان العون :فى الحتداكن :مق 
مثل قوله * ومجاز ما جاء لفظه لفظ الواحد ووقع على الجميع » ومجاز ما جاء 
لفظه لفظ الجميع ووقع معناه على الاثنين » ومجاز ما جاء لفظه خبر الجميع على 
لفظ خبر الواحد "'. ويتناول كل من الفراء (ت ٠٠١7‏ ه) وابن قتيية ( 
ت7076ه) ظاهرة الالتفات في الضمائر والزمن والعدد . 


١‏ للاستزادة من هذا الموضوع ينظر : أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية : 7١‏ وما بعدها والالتفات في 
القرآن الكريم دراسة أسلوبية : ١‏ "وما بعدها . 

؟ ينظر الكشاف : .١89 /١‏ 

.١5 ١8/١ : مجاز القرآن‎ “ 
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هذه النظرة الموسعة لظاهرة الالتفات - وإن كان قد رادها علماء الإعجاز - 
تبلورت واستقرت على سوقها على يد بلاغيّ رصين هو ابن الأثير الذي استوعب 
صور الالتفات في الضمائر والأفعال في كتابه " المثل السك بكي أو انان 
مسقا بل ف حت " في الالتفات" وقسمه ثلاثة أقسام جعل القسم الأول متها خاضا 
بالالتفات من الغيبة إلى الخطاب » ومن الخطاب إلى الغيبة » ومن الغيبة إلى 
التكلم وخصتص القسم الثاني لتناول ظاهرة الالتفات عن الفعل المستقبل إلى فعل 
الأمر وعن الفعل الماضي إلى فعل الأمر .ثم ختم هذا الباب بالقسم الثالث الذي 
تناول فيه ظاهرة الالتفات عن الفعل الماضي إلى المستقبل وعن المستقبل إلى 
الماضي وختم هذا القسم بالإشارة إلى الالتفات عن المضارع إلى اسم المفعول 
واستشهد له بقوله تعالى : 9ذلك يَوْمْ مّجْمُوعٌ لَه الناسُ وذلك يَوْمْ مّشَهُود»' وزو أ 
أن (مجموع) معدول عن (يجمع) '.أما العدول في العدد فقد استوعب ابن الأثير 
صوره في كتابه الجامع الكبير " 

وفي كتابه "الطراز" يسلك يحيى بن حمزة العلوي - في تحديد صور 
العدول - مسلك ابن الأثير في كتابه المثل السائر حذو القذة بالقذة فلا يزيد عليه 
شيكاً . غير أنه لم يتعرض للعدول في العدد كما فعل ابن الأثير في جامعه . 

* قوانين العدول 

من التساؤلات الوجيهة التي توجه للدارس اللغوي - وهو يقارب بنية العدول 
في الصيغ الصرفية - التساؤل عن الأسس اللغوية التي يتكئ عليها في الحكم على 
صيغة ما بأنها معدولة عن صيغة أخرى » وتزداد حدة هذا التساؤل - وهو أمر 
ديك - حين يدرك المتسائل أن مجال البحث هو القرآن الكريم ؛ 


خوك حك هذ الها ل :يقد أخر ينال : هل يعني هذا أن الله كان يريد أن 


.٠١”/دوه‎ ١ 

" يُنظر المثل السائر : 7؟//51١85-3١,‏ 

ينظر أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية : 1؟. 

؟: ينظر الطرازن : ”/م ١55١58103556216‏ 15:04., 
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يقول كذا ثم قال كذا زرفل كنت بحاضير] حون نخدت ذلك حت توم فنبي ده 
المسألة ؟ إلى آخر هذه التساؤلات . 


إن أي رؤية تأويليّة للنصّ القرآني - باستثناء تأويل المعصوم - صلى الله 
عليه وسلم - تظل محاولة اجتهاديّة خاضعة لمعايير الصّحّة والخطأ . ولا يستطيع 
أحدّ أن يدّعي لنفسه - مهما بلغ من العلم - فهمَ مراد الله من آياته على جهة 
الجزم القاطع . ولعل هذا ما يفسر حرص المفسرين على ذكر عبارة التذييل 
الاحترازية (والله أعلم) عقب أي تأويل اجتهادي يقدمونه لنصّ قرآنيّ ما . 

فبحسب دارس النص القرآني أن يتجرد من الأهواء الفكرية والعقيدية - 
ابتداءً - وأن يكون صادق النية في خدمة الكتاب الكريم ومحاولة الكشف عن 
جوانب الإعجاز والإبداع فيه ثانياً وأن يستأنس بأقوال صفوة المفسرين ثالثاً ثم أن 
يستند إلى قوانين اللغة المعتبرة لتقديم رؤيته الاجتهادية في تأويل النص القرآني 
الكريم رابعاً.وفي ضوء الضوابط السابقة يترتب على مسألة الصواب والخطأ في 
تأويل النص القرآني تفاوت نسب الأجر والثواب فحسب . فمن اجتهد فأصاب فله 
أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد . ولا يترتب عليها سد باب الاجتهاد في 
مقاربة النص القرآني. 

ويشير أحد الباحثين المعاصرين' إلى بعض القوانين اللغوية التي عذها 
القدماء مسوغات للحكم بوجود ظاهرة عدول في الصيغ الصرفية (لا في القرآن 
الكريم فحسب وإنما في أي نص لغوي) » ومن هذه القوانين ما يأتي : 

3١‏ ملاحظة الأصل والفرع في الصيغ : فبعض الصيغ أصول وبعضها 
فروع . والفروع محولة /معدولة عن الأصول فصيغ المبالغة -مثلاً - 
محولة عن اسم الفاعل . 

2 . مزااعاة المضى فت (ذافق ات فى :قو كاه تمان ' 3ب حاق. مز 
مَاءِ دافق4' - وإن كان لفظه دالاً على من قام بالفعل (اسم الفاعل) - 


,. ١7” يُنظر (ظاهرة التحويل في الصيغ الصرفية) للدكتور محمود سليمان ياقوت :عل‎ ١ 
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عوك المعدع يدل على من وق ليه لفل [ابيم المففسوان) :لان الشناء 
يكون مدفوقا لا دافقا . 
2< الضرورة الشعرية : التي تدفع الشاعر أحياناً إلى توظيف صيغة 
ا 0 
الشاعر صيغتي (الدراهيم والصياريف ) بدلاً من (الدراهم والصيارف) في 
قوله: 
تنَفِي يَدَاهَا الحصى في كل هَاجرةٍ تفي الْدَرَاهِيْم تَنقَادُ الصَيّارِيف' 
اأسويطة السدر ل عن سيق إن لقررى بساني لذلا ”ارون عجان تو 
الدالة على ذلك قولهم :" تحول صيغة (فاعل) للمبالغة في الفعل ٠‏ والتكثير فيه 
إلى خمسة أوزان ... وتسمى هذه الخمسة أمثلة المبالغة " '. 
- مراعاة الجانب الصوتي :كحذف أحد التاءين تخفيفاً من كلمة (تتنزتل) في 
قوله تعالى : (تتَزّل الملائكة والرئوخ)” *. 
5+ القراءاتالقرزانية #الماضتي (لحصرات ) فى قؤله تمان" «أوا كتاءوك 
حصيرت صنْدُورُهم4” » معدول عن الصفة المشبهة (حصيرة ) بدليل قراءة ( أو 
جَاعُوكم حصيرة صَُدُورهُم )". 
- تحليل بعض التراكيب النحوية اعتماداً على التحويل والعغع دول 
في الصيغ : وقد ذكر ابن الأنباري أن العرب " تقول للشيء معناه (فعَل ) قد 


' البيت يُنسب للفرزدق ٠‏ ولم أجده في ديوانه » وقد وجدته منسوباً إليه في » سر الفصاحة : ٠ 4١‏ والعمدة 
١‏ ينظر : شرح التصريح : ؟/17. 


" القدر : 54. 
ينظر شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات : .١57"-1١547‏ والممتع في التصريف : .١5٠ /١‏ 
ه النساء : ,5٠‏ 


5 هذه قراءة يعقوب والحسن , يُنظر : القراءات الشاذة : ١”1/‏ » 78 » وإعراب القراءات الشواذ : /١‏ 59" 
وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر : 1919. 
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تفاعل ٠‏ كقولك : قد تباعد ما بين القوم » تريد : تبعّد ما بينهم » وكذلك تطاول 
الليل » أي طال » وتعالى النهار » أي : علا" . 

+ - النظر في الفصائل النحوية : ف (حِجْر) في قوله تعالى : «وقالوأ هذه 
أنعَامٌ وَحرث حِجْر»' (فِغل) بمعنى (مفعول) ك : ذيْح وطن . 

4 - السماع عن العرب : فالعرب تعدل عن المصدر إلى اسم المفعول في 
كثير من كلامها . فقد سمع عنهم مكذوب ومضعوف ومعقود في : كذدب وضعف 


1 
وعقد 5 


ويبدو أن الدكتور ياقوت يخلط بين مفهوم الأسس اللغوية التي اعتمد عليها 
القدماء في القول بوجود ظاهرة عدول في الصيغ الصرفية وبين غيرها من 
المفاهيم » إذ يمكن تصنيف النقاط التسع التي نقلناها عنه سابقاً في ثلاثة أقسام : 
* القسم الأول : 
يندرج تحته الأسس اللغوية التي اعتمدها القدماء في الحكم بوجود 
عدول في الصيغ الصرفية : ويشمل هذا القسم الأسس ذوات الأرقام 2١1(‏ ”2 
5 » ). يتفق الباحث مع الدكتور ياقوت في الأسس ذوات الأرقام (7: 5 »2 
9) تمام الاتفاق منبّهاً على أنّ موافقته للدكتور ياقوت في النقطة الثانية ههي 
مزاافقة علق الأسنادن الطر ف ( من هاه الفط ١‏ قطي أ فت ما مل سه 
تحت هذه النقطة من شواهد » لأنّ هذه الشواهد ومثيلاتها لا تدخل تحت مفهوم 
العدول السياقيّ الذي سيقتصر الباحث على تناوله في دراسته » أما الأساس أو 
القانون رقم )١(‏ : ملاحظة الأصل والفرع في الصيغ ... » فيرى الباحث أنه 
لأيطرف الاافن ضبواء (النقرائن الاشتتقاض)فالتررع مقتمةتنن الأسسون:.. 
أي محولة أو معدولة عنها . أما في ضوء1 المقياس الدلالي) فلا يطرد هذا 
القانون إلا في حالتين : 


١‏ شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات : لاه 5 /ه؟, 
١‏ الأنعام : .١58‏ 
" ينظر : معاني القرآن : ”؟/58. 
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- الأولى : الاستعمال المجازي / غير الحقيقي للصيغة : 

كاوتهمال «ضيعة : المدالكة (أكان ) حييفة للزيكل: القليل نكن نا “اقوس الك 
» فهذه الصيغة في هذا السياق فرعية متحولة عن أصل وهو الصيغة المجردة عن 
دلالة المبالغة على الأكل الكثير وهي صيغة (آكل) . 
- الحالة الثانية : أن يكون المقصود بالأصالة أصالة السبق الموقعي لا أصالة 
السبق الوضعي : 

فصيغة اسم الفاعل (فالق ) في قوله تعالى : إقالق الإصبَاح وَجَعل اللَْلَ 
سكَنا والشمس والْقَمَرَ حُبَانا ذلك تقدير العزيز الْعلِيم4' أصل معدول عنه ؛ لأنه 
سابق موقعياً - في ضوء العدول السياقي - لصيغة الماضي (جعل) وصيغة 
الماضي (جعل ) فرع معدول إليه ؛ لأنه تال موقعياً وإن كان هو الأصل لس بقه 
الوضعي على مذهب الكوفيين. 

* القسم الثاني : 

ويضم النقاط ذوات الأرقام (» 5» 5) ويمكن وضع هذه النقاط تحت 
غنواق: [غللاتشدول في لضي اللسيزقية )1 «نوبالقراق بين الأنسن لغوت كن لقنس 
الأول ٠‏ وعلل العدول في هذا القسم أن الأسس اللغوية ترتبط بالدارس أو الناقد » 
أما العلل فترتبط بمنتج النص /المبدع . وبمعنى آخر فإن الأسس اللغوية تصلح 
جواباً للسؤال الآتي : ما المسوغات اللغوية التي يتكئ عليها الدارس في ادعافه 
وجود ظاهرة عدولية في الصيغ الصرفية ؟ . أما علل العدول فتكون جوابا 
للسؤال الآتي : لم عدل منتج النص (الشاعر مثلاً ) عن صيغة صرفية إلى 
صيغة صرفية أخرى؟ . 

وعلى ذلك تكون الضرورة الشعرية » والقصد إلى تحقيق قيمة دلالية معينة » 
وطلب خفة النطق » عللاً لعدول المبدع عن صيغة إلى صيغة أخرى »؛ وليست 
قوانين لغوية تبرر دعوى النقاد والدارسين وجود ظاهرة عدول في النص اللغوي. 


15 : الأنعام‎ ١ 
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* القسم الثالث : 

ويندرج تحته النقطتان (7 8) » وهاتان النقطتان ليستا من الأسس اللغوية 
في القسم الأول ولا من علل العدول في القسم الثاني بل كل منهما يتتضمّن دعوى 
وجود ظاهرة عدول عن إيتفاعل) إلى (فعل) في النقطة رقم () » وعن (مفعول) 
إلى (فِعل) في النقطة رقم (8) . 

أما الأسس أو القوانين اللغوية التي اعتمدتها هذه الدراسة في الحكم بوجود 
ظاهرة عدول في صيغ المشتقات في القرآن الكريم » وفي التأكيد على توححد 
الصيغتين في بنية العمق فيمكن تصنيفها في قسمين : 
* القسم الأول : قوانين لغوية حاسمة : 

هذا القسم من القوانين يجعل دعوى تحقق الظاهرة العدولية - على مستوى 
بنية السطح - حكماً يقينياً قطعيّاً لا يتطرق إليه شك ويؤكد تجانس الصيغتين في 
البنية' العميقة ...ومن هذه القوانيت: ' 

: قانون السياق التاريخي للصيغة‎ - ١ 

إن وقوع حدث ما في حقبة زمنية معينة يقتضي التعبير عنه بصيغة زمنية 
ل الم ا ا ا ا 
زمنية أخرى » فإن هذا الإجراء الأسلوبي يعد مؤشراً يقينياً إلى حدوث تحول 
/عدول في الصيغة الزمنية لهذا الحدث . 

فقي كول لي «ويَوم يُنفخ في الصُور ففزع من فِي السّمَاوات ومن ففِي 
الأُررْض نام شاء اللَّهُ وكل أتوهُ داخرين4" ندرك أن السياق التاريخي المهيمن 
على مجريات الأحداث هو سياق الزمن المستقبل بتأكيد الدوال (ينفخ في الصور ) 
فالنفخ في الصور لا يكون إلا يوم القيامة » وهو زمن مستقبل » ومن هنا نعد بناء 
حدث الفزع بصيغة الماضي (ففزع) مسلكاً أسلوبياً عدولياً . وكان مقتضى السياق 


١‏ النمل : /ا/ 
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التاريخي للآية أن يرد بصيغة المضارع (فيفزع) ؛ لأنه حدث مستقبلي مسبب عن 
حدث مستقبلي (النفخ في الصور) والمسبب تال للسبب لا سابق عليه . 
وفي قوله تعالى : إن مَل عيسى عند اللَّهِ كَمتلَ آدمّ َلَقَهُ من ثراب يْمّ قال 
لَهُ كن فيكونٌ» يحفل السياق بدوال تؤكد انتماء الأحداث إلى حقبة زمنية ماضوية 
ومن هذه الدوال (عيسى » آدم » خلقه قال ) . ثم يأتي فعل الكينونة (فيكون ) 
لثيق كتزرا لبنطفية انتما التحدة إلى الزمرق النافتي 'لتحفيق:قينة دلالية 'معينة . 
ولا مشاحة في أن وجود آدم عليه السلام وكينونته قد تحققا في الزمن الماضي 
فيكون الحكم بوجود عدول دي عن الماضي (فكان) إلى المضارع (فيكون) أمرا 
يقينياً قطعياً . ويشير ابن هشام ' إلى قانون السياق التاريخي بقوله " يعطف الفعل 
0 ؛ سواء اتحد نوعاهما نحو : 
لخبي به بد ميت او » أم اختلفا نحو : ميَقدمُ قومَة يم القيَامَة 
فأَوْرَدَهُمٌ النار...ي * 
١‏ - قانون لما الظرفية أو الحرفية (على الخلاف المشهور) : 
مذهب النحويين أن جواب (لمَا) في نحو : لما جاءني أكرمته » ماض مطلقاً 
. وجوّز ابن عصفور كونه مضارعاً » واستدل بقوله تعالى : فلم ذَهَب عن 
إِيُراهِيم الروغ وَجَاءتةُ البُشرى يُجَادِلنا فِي قوم لوط» » والجمهور يؤولون 
المضارع بالماضي أو يجعلون الجواب محذوفاً والتقديرٌ : أقبل يجادلنا . وجوز 
ب متالك كرد جملة (نيمفة مقزووتة والفاع أن باذ | المحاقية ووتةة قله كمال : 


لما نَجّاهمْ إلى ابر فَمِنهُم مُقتَصيد وما يَجْحَد بآيَاتَا لكل ختّار كفور» ' 


١‏ آل عمران : 9ه 

"ينظر : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : "/ 8/ا”3, 71/5 , 
" الفرقان 51 

: هود :1/8 

5 هود ؛: 5لا 

5 لقمان : 7”؟ 
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وقال الجمهور : إن الجواب محذوف » وفي التقدير : انقسموا قسمين ' 

وكمين إلن در أي الكمهون نفل انام الطببانة 2107 الشائع استعمال جواب لمّا 
كايا + أكااها :انيه نه انز لفون بن شحو جزات لما مضارها والبومالت 
من مجيئه جملة اسمية فهو مُتأوّل عند الجمهور كما مر بنا » ونعْدَهُ نحن ظاهرة 
عدولية لتحقيق غرض بلاغي دلاليّ ما . وتجدر الإشارة إلى أن فعلي الشرط 
والجواب مع لما يقعان في حيز الزمن الماضي لأنهما إخبار عن حدثين ماضيين 
وقذانقا بسدل الشكع جين كيو اهز انيه نيا فزي القريم 

* القسم الثاني : قوانين لغوية مرجحة : 

ذا لمعن التواننن لابوهه دان المكفيق: الس فق فتويفة الم 
والحكم الجازم بوجود عدول عن صيغة إلى أخرى في بنية السطح . ولكنه - أي 
هذا :1 لفشح:من, القوانين“+ يرجح تمائل: الضيعتين: الصزفينين: قي «نكة العمق 
وحدوث عدول عن صيغة إلى أخرى في بنية السطح . ومن قوانين هذا القسم ما 
1 

: قانون العطف‎ -١ 

اسيم المتداذاقة مظيزة مق .مظاهز: الاقتاق الماك و الاديهاء السطنن الذي 
ترما إليه: النفين«ويحبذه العقل السليم:.. لما كآن أسلوب العطف: أحد :أساليب اللغة 
الفاعلة فيضم المتماكلات / المتعاطفاك إعرانها +“ كان.من تمناء القماك بين 
المتعاطفين ضم المتماثلات صيغياً لا على سبيل الوجوب ولكن مراعاة لجماليّات 
الاسناق :و الاسجاء المتظفي . وتوكة علن: أن :ضنم التشاقلاة سينيا فى تارب 
العطف ليس قانوناً لغوياً حتمياً . بل هو مطلب عقلي منطقي وقيمة جمالية إيقاعية 
صرف . وحتى تتضح هذه الفكرة نمثل بالمثالين الآتيين : 


,١67 46١57 : ينظر : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع‎ ١ 
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ففي المثال الأول نلاحظ أن صيغة اسم الفاعل (قائم) عُطفت على صيغة اسم 
الفاعل (صائم) . هذا التمائل الصيغي يحمل قيمتين : قيمة عقلية منطقية ناشئة من 
ضم المتمائلات بواسطة الدال (حرف العطف الواو) ء وقيمة إيقاعية متولدة عن 
التمائل المقطعي الصوتي بين المتعاطفين . 

و المثال الثاني الذي عطف فيه المضارع على اسم الفاعل ‏ على كونه 
سليماً من الناحية التركيبية والإعرابية ‏ يفتقر إلى القيم المنطقية والجمالية 
التي يكتنزها المثال الأول . لكنّ هذه القيم يمكن التسامح فيها والتضحية بها إذا 
كانت المغايرة بين صيغتي المتعاطفين تؤشر إلى قيمة دلالية معينة لا يمكن أن 
تؤديها مماثلة المعطوف للمعطوف عليه صيغياً » كأن يكون العدول عن صيغة 
اسم الفاعل (صائم) إلى صيغة المضارع (يقوم) دالا على أنّ اتصاف محمد بقيام 
اليل ليس على سبيل الاستمرار والثبوت كصيام النهار إدلالة اسم الفاعل) وإنما 
على سبيل التجدد والتكرار . ويتحمّسُ الرازيٌ لبيان أهمية قانون العطف 
وفاعليتِه في تجنيس المتعاطفات » إذ يجعل هذا التجنيس (حكماً واجبا ) فيقول في 
تأويله لظاهرة العدول عن المصدر (بشرى ) إلى المضارع (التطمئن) في قوله 
تعالى: وما جَعلَهُ "اللُّ إلا بُشَرى لكم ولتَطمئنَ قلوبكم به وما النصئرٌ إلا من عند 
الله الْعزيز الحكيم4' :" قوله : لِلتَطمئنَ) فعل » وقوله (إلآ بُتشرى) اسمء 
وعطف الفعل على الاسم مستنكر . فكان الواجب أن يقال ؛ إلا بشرى لكم 
واطمئنانا ٠‏ أو يقال : إلا ليبشركم ولتطمئن قلوبكم به » فلم ترك ذلك وعدل عنه 
إلى عطف الفعل على الاسم ؟ .." . 

ومرة" الأشان لك الث ائينه الدالة حل وبجاظة قاتوق 'الغطت .و انمق :مكتسدانت 
الظاهر تماثل المتعاطفين صيغياً قول الآلوسي في تفسيره لقوله تعالى : (إنا 
رساك شاهداً وَمُبَشراً وتذيراً4” " ولعموم الإنذار وخصوص التبشير قيل 
(مبشراً ونذيراً ) على صيغة المبالغة دون (منذراً) مع أنّ ظاهر عطفه على 


,. ١١5: آل عمران‎ ١ 
. 7١07/4 مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير ) : مج ؛ 2 ج‎ 
. 8 : الفتح‎ " 
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[مبشراً ) يقتضي ذلك ..'. فقدجعل الآلوسيُ ممائلة (نذيرا) ال (مُنذراًافي 
الصيغة من مقتضيات قانون العطف . 

وفي معرض الحديث عن 0 العدول عن المضارع (ينفخ) إلى الماضي 
(ففزع) في قوله تعالى إويوم يُنفَحَ فِي الصُور ففزع من فِي السسّمَاوَات ومن فِي 
تقس انمع لاع الل وكن أ «الخرين 4 بقوك واكك كاضيو "فق بغطت 
(فزع) الماضي على (ينفخ) المضارع مع أن الفزع مسبب عن النفخ 1 إن الفزع 
مستقبل بالنسبة لسببه وهو 0 . ومن حق العربية أن يُعطف المستقبل 
00 5 ". فمن حق العربية -في تقدير هذا الباكت:- أن :يمال 

فقي اكلام بيرق المتعاطفي صَنِيعيا ٠‏ 
' - قانون الجوار / الإتباع : 

إخ اظاهنة التاقى بوالدائر بين العتاتر المتجا و ومن انحو اهن الملهرفك: 
والمسلم بحدوثها لا على المستوى اللغوي فحسب , وإنما على جميع مستويات 
الحياة الاجتماعية والدينية والاقتصادية والسياسية وغيرها . ويُهمّنا في هذا المقام 
دراسة هذه الظاهرة على المستوى اللغوي لمعرفة أنواع التأثيرات الناشئة بين 
الدوال اللغوية المتجاورة في السياق اللغوي بفعل قانون الجوار . 

لقهنتكه' الدارسون'القدان :على فاغلية قانونالجؤان :في إحذات أنواع:محن 
التأثيرات في بنية المعدول إليه » يقول العُكبري : " والجوار مشهور عندهم في 
الإعراب وقلب الحروف بعضها إلى بعض والتأنيث وغير ذلك " “. ويرفدنا نص 
العكبري بأنواع من هذه التأثيرات منها : 


5/١١: روح المعاني‎ ١ 

؟ النمل 481 . 

* ظاهرة العدول في اللغة العربية : مقدمة الرسالة /ز 
؛ التبيان في إعراب القرآن : .7١05 /١‏ 
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: التأثير الإعرابي‎ )١ 

تتأثر الكلمة في السياق اللغوي بالكلمة المجاورة لها فتأخذ حكمها الإعرابي . 
ولغل قي مفولة الجر حلي «الجزار”. ما بزوكد صيحة هذه اللاضو. , فالحكم الأعر امن 
الذي تقتضيه الطبيعة الموقعية الطارئة ( الجوار ) للكلمة في السياق اللغوي يغاير 
الحكم الإعرابي الذي تقتضيه الطبيعة الوظيفية الأساسية لها ( الموقع الإعرابي ) 
في السياق ذاته. ففي قول امرئ القيس : 

كأ يرا في عَرَائين وله كبر أناس في بجَاد مُرّمٍ' 

تتحدد لكلمة ( مزمّل ) طبيعتان : طبيعية موقعية طارئة ناشئة عن مجاورتها 
لكلمة ( بجاد ) المجرورة بحيث تأخذ حكمها الإعرابي وهو الجر. وطبيعة وظيفية 
أساسية ناشئة عن موقعها الإعرابي الحقيقي وهو كونها صفة لكلمة ( كبير ) 
المرفوعة بحيث تأخذ حكمها الإعرابي وهو الرفع . 

وقد أورد سيبويه عن العرب قولهم : هذا جُحرُ ضبً خرب ' بجر (خرب ) 
لمجاورته [ حي )زهو في الأشل مرفو ع ضقة لك( جكن ( وقرى" «إإنا 
تدا للكافرينَ سلاسيلاً وأغلالاً وسَعيرا4* بتنوين ( سلاسلاً ) في الوصل ؛ 
لمجاورتها ( أغلالاً ) وهي في الأصل بدون تنوين ؛ لأنها ممنوعة من الصرف ؛ 
لكونها على صيغة منتهى الجموع . 

إن التأثير الإعرابي الذي يطرأ على الكلمة بحكم طبيعتها الموقعية الطارئة 
هو ظاهرة عدولية يفرضها قانون الجوار . ومن هنا كان قانون الجوار أساسا 
لغويا يعتمد عليه الناقد في الحكم بوجود ظاهرة عدول في السياق اللغوي . 


' ديوان امرئ القيس : 57. 

,5"5 0/١ : الكتاب‎ ' 

' هذه قراءة نافع وهشام من طريق الحلواني » والشذائي عن الداجوني وأبو بكر والكسائي وأبو جعفر 
ووريس من طريق أبي الطيب ., يُنظر : إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر : 5478: 5795. 
الإنسان : 5. 
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؟) التأثير الصوتي : 

تتأثر الكلمة بمجاورتها صوتيا على مستويي الصوامت والصوائت ؛: فعلى 
مشقردة اأعون امتقد- مكدل: الكلمة وطن بوكركانيا: العروقة دكن هوف هدذا 
ممائلاً لمكون صوتي في بنية الكلمة المجاورة تحقيقاً لجمالية التمائثل الصوتي 
الكلي بين الكلمثين المتجاورتين . 

ففي حديث : " ارجعن مأزورات غير مأجورات "' ندرك أنّ الأصل 
موزورات غير مأجورات . فقلبت الواو همزة لمجاورة (لموزورات) ال 
(مأجورات). 

وفي قول العرب : بالغدايا والعشايا" » نقف على بناء صرفيّ جديد غير 

مألوف هو (الغدايا) والمشهور المعروف في جمع الغدوة (الغدوات) لكن مجاورة 
هذه الكلمة الكلنة (الفشايا) ".يوخ حدوك هذا التحدوين الود وهزي فني يتين 
الصوتية الأساسية حتى تتماثل الكلمتان صوتياً " 

ولا رشتني الانيق الفبوقى القاتزى لوازي في بحقل لقيو انه .ع تين 
الكلمات المتجاورة فحسب » بل يتجاوز هذا المستوى ليؤثّر في بنية الأصوات 
ا الواحدة . فالعرب تقول : أوائل » والأصل : 
ا ؛ لكن الواو الثانية لما وقعت مجاورة للطرف أخذت حكم الواو المتطرفة 
فقلبت همزة ؛ ومعلوم أن الواو تقلب همزة إذا تطرّفت . 

ويمتد التأثير الصوتي لقانون الجوار ليشمل الصوائت / الحركات على 
مستوى البنية الصرفية للكلمة كقول بعض العرب ؛ شيعير وبعير ورغيف( بكسر 
الشنوخ لياه لسذاور فيا الفيى المكفيصورة ويكنبكن الخراء لتجاوركهب] الغنبين 


١‏ في إسناد هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر ولكنا نورده على سبيل الاستئناس . ينظر في 
تخريج الحديث : سنن ابن ماجه : كتاب الجنائز » باب ما جاء في اتباع النساء للجنائز * رقم ١١1/8‏ / 757 


' يُنظر : فقه اللغة وسر العربية : ٠ 5١5‏ أساس البلاغة ؛ مادة ( غدو ) : 5:55 » المخصّتص : 4 
0 : التبيان ذ ا نا 
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المكسورة) 00 جني : كلهم شاد لصبو الك الحلفية م توهكة قراف (اانحمية 
لله ) بكسر الدال إتباعاً للَّام " 
*) التأثير النوعي (التذكير والتأنيث ) : 

يشير العكبري إلى هذا النوع من التأثيرات الناشئة عن قانون الجوار بقوله : 
" ومما راعت العرب فيه الجوار قولهم : قامت هند . فلم يجيزوا حذف التاء إذا لم 
يفصل بينهما » فإن فصلوا بينهما أجازوا حذفها » ولا فرق بينهما إلا المجاورة 
وعدم المجاورة "'. 

فمن مقتضيات الجوار في أسلوب النظم العربي ككل 
المتجاورين في النوع تذكيراً وتأنيثا . ويراعي النظم القرآني هذا المتحكحم في 
كتين ينرق سوقاف كفو ل تهالن : «إن نشأ نتزّل عَلَيْهِم من المسّمّاء آيَةَ فظلت أغتاقهم 
9 خاضيعين» ' “فق كان الرنهه أن يقر ل بخاطيعة ويذل لبه قزااءة (نظنيت 
أَحفَية لها خاطيقة) '؛ لأنها خبر عن مؤنث (الأعناق) » لكنه اذكدن الصفة 
لمجاورتها المكقر وهو قوله (هم)" '. 

وكقوله تعالى : إإنّ ربك هو القَوِي الْعزين. وأخد الذين ظَلَمُواً الصيْحة 
فَأَصنْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ»' إذ ذكر الفعل (أخذ) وكان حقه التأنيث ؛ لأنه مسند 
إلى مؤنث (الصيحة) » وعلَةٌ تذكيره مجاورته لأسماء مذكرة (إنّ ربك هوَ القَويْ 
العزيز) * 


إذن 


' يُنظر الخصائص : باب (في الإدغام الأصغر ) : ”4917/7. 

' رويت هذه القراءة عن الحسن وزيد بن علي » وهي لغة تميم وبعض غطفان ؛ يُنظر : إتحاف فضلاء 
البشر في القراءات الأربع عشر : .,١77‏ 

“" ينظر : التبيان في إعراب القرآن .5١9 7/١:‏ 

: الشعراء : 5 

ه ينظر : مختصر شولاً القراءات : .٠١1‏ 

.٠١5 7/١ : معالم التنزيل‎ 5 

/ا هود :55 /57, 

سر الإعجاز في تنوع الصيغ المشتقة من أصل لغوي واحد : 5 
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إن تماثل المتجاورين على المستوى الإعرابي والصوتي والنوعي في كثير 
من السياقات الأدبية والقرآنية » يقتضي تماثلهما على المستوى الصيغي الصرفي 
تحقيقاً لجمالية التمائل الكلي بين المتجاورين وهي قيمة جمالية إضافية ولكنها 


لمسيكة مو خديقة : 
” - قانون التقابل : 


فيك تعاضو اللغزرة هي الجزاق: البو ارق يلدي :شال الها لين هبي 
العناصر الموازنيّة رجحاناً لا وجوباً ؛ ذلك لأن هذا التمائل ينسجم مع بديهيات 
التفكير المنطقي والحس الجمالي الذي يألف المتماثلات وينفر من المتناقضات . ثم 
إن موازنة المتقابلين هي صورة من صور الموازنة الدلالية الف نتطلب موؤاركة 
لفان اصنرفة استكمالاً للبنية الموازنية في السياق اللغوي . 

إن قول القائل : المجتهد ناجحّ والمهمل يرسب ٠.‏ يستتثير المتلقي ذهنيَاً 
ووبهداننا . فهو يدرك بقدراته العقلية المنطقية ويستشعر بحسه الوجداني الجمالي 
أن فنبية الميضنارع "(ررميت] "تقال تتكة هائلة نتن القاق .و الأختطواات فى موقعها 
من السياق . وهنا يجد المتلقي نفسه مدفوعاً بذائقيه اللغوية الجمالية إلى استبدال 
ضتقكة اسم الفاكل: [ز أسنا] ها © الاغادة الاسهناء الاتعلاف يون الدوال في ,ينونه 
السياق اللغوي. وإذا ما رحنا نبحث عن سر الاضطراب والقلق اللَذَيْنِ حفلت بهما 
صيغة المضارع في هذا السياق » وجدنا أن المقام مقام موازنة بين حالين متقابلتين 
#خان' اليتنية وجان الران .ولا كان الحاق اللعرئ اان:ضيعة انم الفاعين 
(ناجح) لرسم ملامح الحال الأولى بما تحمله هذه الصيغة من تبات ورسوخ في 
القيمة الدلالية ومن امتداد صوتي في القيمة الإيقاعية » فإن من حق البنية 
الموازنية أن يؤتى بصيغة صرفية مماثلة - دلالياً وإيقاعياً - لاستيعاب ملامح 
الحا المقابلة , 

وتزداد الحاجة إلى تماثل العناصر المتغايرة في السياقات التقابلية الموازنية 
كلّما ازداد عدد العناصر المتماثلة في هذه السياقات لتحقيق مظهر التماثل الكلي . 
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ففي قوله تعالى : «إولًا أنَا عَابِدُ ما عَبَدتمْ . ولا أَنتَمْ عَابدُونَ مَا أب د)'. تجسّد 
الآيتان حالين متقابلتين هما ( الثبات على الإيمان والثبات على الكفر ) ويلاحظ 
تماثل هاتين الآيتين في العناصر الآتية : 

+ يخررت افكت و 9 الدافية .وار عور 

- أن المسند إليه ضمير : أنا » أنتم . 

- أن المسند اسم فاعل : عابد » عابدون . 

- أن المفعول به اسم موصول : ماء ما . 

إن :التبائل ايوق البتوقن المتقائلنين: عل مساق شد العتاضصر ننس عبن 
اللوجحات: والمشرعاك: الألوبية لاحرئ تماق الحصرين المتعارزيق. (عدت ١‏ 
ماض » أعبد / مضارع) في بنية العمق على صيغة واحدة / المضارع (تعبدون » 
أعبد) . 

ويستند ابن عاشور إلى قانون التقابل وهو يفترض وجود عدول عن المصدر 
إلى المضارع في قوله تعالى : #وَلو نشاء لَمَسَحَنَاهُمْ على مَكانتِهمْ فمَا امنتطاغوا 
مُضييًا ولا يَرْجِعُونَ4". فيقول : "وكان مقتضى المقابلة أن يُقال : ولا رجوعاً . 
ولكن عدل إلى (ولا يرجعون) لرعاية الفاصلة " ". 
؛ - قانون التماثل الموقعي / الإعرابي في السياق الواحد : 

كن يض الميال اللغوي الواحد.مفزدتين أو مفادات متنكدة تتمحافلاق أو 
تماال على المسترى. الإعزابي " الموقع في التركيب اللغري .م وضيع التعائل بعلئ 
المستوى الصيغي مطلباً منطقياً ومنحئّ جمالياً إيقاعياً مُلِحَا ء ففي قول الخنساء : 


حَمَالَ ألويّة هبَاط أودية شَهَادُ أنديّة للجيش جرار' ؛ 
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يتضافر التماثل الموقعي للدوال (حمّال » هبّاط » شهّادء جرار) كلها أخبار 
لمبتدأ محذوف تقديره : هو) » مع التمائل الصيغي لها (كلها صيغ مبالغة) لخلق 
نسق متتابع من الدوال المتسمة بالتضامً المنطقي والتجانس الصوتي الإيقاعي . 
وتبرز جمالية التماثئل الصيغي في السياق السابق حين نقابله بالسياق المتصور 
الاتى : 

حَمّال ألوية يهبط أودية شهاد أندية للجيش جار 

ذْ تمثل صيغتا المضارع (يهبط ) واسم الفاعل (جار) كسراً للنسق المتمائل 
منطقياً وإيقاعياً من صيغ المبالغة (فعّال) الذي افترضته صيغة الاستهلال إحَمّالَ) 
ولخد ضيهة العردة نة ا 

وتظل مشالة 'التعاال: الضيعى :يداغ كلك 'التدائل. التموقفي ضرورة ملحّة 
لتحقيق جمالية الاتّساق والتجانس . ولكنها في كل الأحوال ليست ضرورة حتميّة 
واجبة التحقق كما هو الحال في قانوني السياق التاريخيّ و لما الظرفيّة أو الحرفية 
مثلاً + بل إن كسن التمائل الصيغي بين الدوال المتماثلة موقعياً قد يمشل - في 
عن البوافا كت سقس حاكن إبداعياً بما يحمله من قيم دلالية إبكائية” + ومن :هدة 
السياقات قوله تعالى : إل إِنّ ربّي يَف بالحق عَلَّامُ الْغيُوب» '. 

إنّ صيغتي المضارع (يقذف ) والمبالغة (علام ) تتماثلان في الموقع 
الإعرابي (كلاهما خبر إن ) '» ولكنهما تتغايران على المستوى الصيغي » 
ونفترض تمائلهما صيغيا في بنية العمق (يقذف ٠‏ يعلم ) » لكنّ سياق الآية الكريمة 
- من خلال العدول إلى صيغة المبالغة - يضحّي بجماليّة التمائل والاتساق في 
سبيل تحقيق قيمة جمالية أخرى هي تحقيق التناسب الدلاليّ مع صيغة الجمع ( 
الغيوب ) الدالة على كثرة الغيبيات التي تحيط القدرة الإلهيّة بعلمها . 
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ه - قانون التفصيل أو التقسيم / (إمّا ) التفصيلية أو التقسيميّة : 

مق الفكانق القن يتكريها النهاة لجا زلا )معني اللفهين وى صو اده 
المشهورة من الذكر الحكيم قوله تعالى : إإنا هَدَيْنَاهُ اليل إِمّا شناكرا وَإِمًا 
كفو" . 

ويذكن الألوسي.«الالتيق: لت (إنا) في الآية الشنابقة فيقول:. ؟" و [لِمًا) للتقضبين 
باعتبار تعدد الأحوال مع اتحاد الذات » أي : هديناه ودللناه على ما يوصل إلى 
البغية في حالتيه جميعاً من الشكر والكفر » أو للتقسيم للمهديّ باختلاف الذوات . 
أي : هديناه السبيل مقسوماً إليهما بعضهم شاكر بالاهتداء للحق وطريقه بالأخذ فيه 
وبعضهم كفور بالإعراض عنه .... وإيراد الكفور بصيغة المبالغة لمراعاة 
الفواصل والإشعار بأنَ الإنسان قلّما يخلو من كفران ما... "'. 

من نص الآلوسيّ السابق ندرك أن (إِمّا) في مثل سياق الآية السابقة تحمل 
دلالتين : الأولى التفضيل باعتبار تعدد الأحوال: للذات: الواحدة + والثانية التقسدِيمٌ 
باعتبار تعدد الأحوال لتعدد الذوات . وفي كلتا الحالتين نلاحظ أن (إِمّا) تتعكرر 
في السياق وأن الاسمين اللذين تدخل عليهما (لِمَا) المكررة متماثلان /متطابقان 
إعرابياً وقد انتصبا في الآية إما على الحالية أو على الخبرية من كان المحذوفة 
هي واأكهه ا 

هذا التطابق بين الاسمين على المستوى الإعرابيّ يرافقه تغايرٌ بينهما على 
المستوى الصيغي في بنية السطح في الآية » فالاسم الأول اسم فاعل (شاكراً ) 
والاسم الآخر صيغة مبالغة (كفوراً) » ونفترض تطابق الاسمين على مستوى 
الصيغة في بنية العمق (شاكراً » كافراً ) . ويرجّح التفكيرُ المنطقي البسيط والحسٌ 
الجمالي الأولي ضرورة هذا التطابق » ذلك أنّ المنطق العقليَ غير المعقد يميل 
للم تالبك النكائن م :و لحت اماي المباشو يتان 'بيق العو از ناك وريدن أن 


١‏ الإنسان : ؟ 
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الوعي بهذه المعطيات” كان حاضرا في الذهنيّة الترائيّة التاقدة ...ومن التصوصض 
التراثية الصريحة في هذا المقام قول البيضاوي: " ولعله لم يقل (كافراً) ليطابق 
قفويه تحاف على الفراصقك: 2 

فنص البيضاويّ صريح في أنه كان الأصل أن يقول (كافراً ) كما قال 
[شاكراً) أي بصيغة اسم الفاعل حتى يتطابق القسيمان » ولكنه عدل إلى صيغة 
المبالغة (كفوراً) لتحقيق قيمة إيقاعية هي تمائل فواصل الآي. وفي نص الآلوسيّ 
السابق إشارة ضمنية إلى ذلك . فإِنَ قوله : " وإيراد (الكفور) بصيغة المبالغة 
لمن أغاة القو اصجل و الإتهاة مان الاسيان: كلما تتفلو :عزن عدوأ هنا ١‏ سه الدالالة 
على أنه كان الأصل أن تأتي مادة الكفر في سياق الآية بصيغة اسم الفاعل حتى 
تطابق الصيغة السابقة (شاكراً) وأن العدول عن صيغة اسم الفاعل إلى صيغة 
المبالغة جاء محققاً أغراضاً معينة هي مراعاة الفواصل والإشعار ... إلخ . 

ومن النصوص الصّريحة أيضاً قول الزركشي : " فإن قيل : قوله تعالى : 
«إنا هَدَيَْاهُ السسّبيل إمّا شاكرا وَإِمّا كفورا4" كيف غاير بين الصفتين وجعل 
المبالغة في جانب الكفران ؟ قلت : هذا سأله الصاحب بن عباد للقاضي عبد 
الجبار بن أحمد المعتزلي » فأجاب : بأنّ نعم الله على عباده كثيرة » وكل شكر 
يأتي في مقابلها قليل وكل كفر يأتي في مقابلتها عظيم » فجاء (شاكراً ) بلفظ 
فاعل » وجاء كفور (فعول) على وجه المبالغة " '. 

أن ألبواك الذي تزقم الو ركفن نوزم هن السل .عله وقرفة عل ذه 
الآبة وهل كين كاين بين الستفتين» تويجطل: المبالقة” في بجافب الكذر اق © #اوسدل 
غلى أن الأصل أن تتمائل الصفتان ضيغيا “وإلآ مااتوقع دوره نه لأن 
السؤال عن كيفية المغايرة بين الصفتين في هذا السياق يدل على أن هذه المغايرة 
مسلك أسلوبي مخالف للمألوف ٠»‏ وكأن المألوف المعتاد في مثل هذه السياقات أن 
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تتطابق الصفتان صيغياً » وإلا لكان هذا السؤال غير مهم وغير قابل للتوقع 
والخدين:.: 

ومما يؤكد أن الأصل تطابق الاسمين صيغياً في مثل السياق السابق 
ورودهما متطابقين في سياقات أخرى منها قوله تعالى في الأسرى :لإفإمًا مَنا بَعد 
وَلِمّا فِدَاء4' » إِذْ تطابق الاسمان (مناً » فداءً ) في الصيغة المصدرية . وقوله : 
«إفإمًا نرينك بَعْض الذي نَعِدهُم أو تتوفينك4" » فقد وقع التضابق في الصيغة 
الفغليةالمكمار عنة .. 
5 - قانون الاطراد : 

ق: اظر ادا تماذع الظاهنة الأسلوينة فى اسيافاكة شك م يمد الفتلقن بحق تاويل 
النموذج المعدول وتصررٌره في بنية العمق على هيئة تنسجم مع النماذج المطردة : 
بحيث يصبح هذا النموذج منبّها أسلوبيا على قيمة دلالية أو جمالية يسعى السياق 
إلى إثراء النص بها ومدّه بمعطيات قيمية جديدة . 

نامدا الاين "في التوالكه التدوى الحري دو التصمو و :مقه طن بعت 
الخصوص - يرتكز على قانون الاطراد حيث اتخذ نحاة البصرة من وفرة 
المسنوع:وتوائه:وتوارذة قاغدة لغوية خولت الهم :الحكم بشذوة المثنال'المعاين 
(لغدوله ) عن القاعدة المطردة , 

ولا نريد أن نحذو حذوهم في هذا المضمار » ولعل صنيعنا يكون أخف وطأة 
من صنيعهم حيث نبذوا المثال المغاير وأعدنا تشكيله وصهره في بوتقة القاعدة 
المظرةة: 

وإِذا كانت القواعذ والقوانين اللغوية لا ثبتى: إلأاغلن كنز كائرة من الأمثلة 
التي يتم استقراؤها » فإِنّ بروز مثال على نمط مغاير يُعطي مبرّرا للحكم بعدوله 
عن القاعدة العامة وبإمكانية إعادة تشكيله - ذهنياً لا سياقياً - لينسجم مع القاعدة 


4 


المطردة . ويصبح .هذا المطلب ملحا حين يرد هذا المثال في سياقات أخرئ 


5 محمد‎ ١ 


؟ غافر : ل/الا 


58 


منسجما مع القاعدة العامة المطردة » حينئذ يمكن للدارس - دون تحرج - أن يُعلن 
عن وجود ظاهرة عدوليّة في النصّ وأن يقدّم رؤية تحليلية لهذه الظاهرة وأن 
يُعيد تشكيل النموذج المعدول على وفق القاعدة المطردة . 
وإذا كان النحاة يؤكدون أنّ جواب ( لما ) الظرفيّة أو الحرفيّة ماض مُطلقاً ' . 
فإنَ هذا الحكوريسى قاقك ؟ مطاركةا أن كانزن عطا رد اودر ةرو كذ سمو جا 
لما ضارعا كما في قوله تعالئ: : : فلم ذَهَب عن إِيْرَاهِيمَ الروغ وَجَاءِتَهُ الْبُشرَى 
ادا في قوم لوط». ٠‏ أو جملة اسمية كما في قوله تعالى : إفلمًا نَحَّاهُمْ إلى 
ابر فمِنهمْ مك مقتصية وما يَجْحَد بآياا ا كل خدَارٍ كفور»م" لاهو : عواكة هه 
الحق في تقديمٌ رؤية تصورية لبنية عميقة تَعيدُ تجنيس صيغة المضارع والجملة 
الاسميّة وصهرهما في بوتقة صيغة الماضي استجابة لقانون الاطراد . 
١‏ - قانون المعادلة / أَمْ المعادلة : 

توظف ( أمْ ) المعادلة - سياقيًاً - في بنية استفهاميّة يُطلب بها تعيين أحد 
العنصرين المستفهم عنهما » كقولهم : أنجح محمد في الامتحان أم رسب ؟ وممّيت 
( أَمْ ) معادلة لمعادلتها الهمزة الواقعة في صدر الجملة في معنى الاستفهام . وفي 
امي ياوا على المُستفهم عنه الأوؤل ودخول 

على المستفهم عنه الثاني . ويُصبح الحضور السياقيّ للعنصرين المُستفهم 
ل ا - بحال - الاستغناء بأحدهما 
عنع) للحن + لذلك: حتمتق: :( أن )هذه تايط «متصيلة " أن نينا قيلها وما بده لا 
يُستغنى بأحدهما عن الآخر "” 

وإذا كانت ( أَمْ ) هي المُعادل الدلاليَ للهمزة ( دلالة الاستفهام ) » 

المُستفهم عنه الثاني ( الواقع بعد أمْ ) هو المعادل المُكافئ للمستفهّم عنه الأول ( 


' يُنظر : همع الهوامع : ”536 ”3055 ., 
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الواقع بعد الهمزة ) على عدّة مستويات : فهو يكافئه على مستوى حتميّة الحضور 
السياقي في بنية الاستفهام » وعلى مستوى مطلوبيّة التعيين ( كلاهما مطلوب 
تعيين أحدهما في بنية الاستفهام ) وقد يتكافآن على مستوى الإعراب نحو : أمحمّدٌُ 
حضر أمْ علي ( كلاهما مبتدأ ) . 

الودجاه ل 7 ل و 
يقتضي تكافؤهما على مستوى الصيغة تحقيقا لجمالية التكافو الكلّّ بينهما . 

بنية الخطاب القرآني بسياقات وافرة حققت جمالية التمائل الصيغي بين 50 
؛ منها قوله تعالى : وأَيْصيكُهُ عَلَى هون أُمْ يَدْمنُهُ في الكراب ألا سَاء مَا 
تحكئون»' ؛ وقوله تعالى : لأفأمِنتمْ أن يَخسيف بكم جَايِت البر أو يديل كلسيك 
حاصياً ثم لا تجذوا لَكمْ وكيلاً أ أمنتم أن يُعِيدكمْ فيه تارة أخرى . .. الآيةيك'ء 
وقوله تعالى : أطلعَ العيِب أم اتَخذ عند الرّحْمن عَهد4"» وقوله تعالى #وإن 
أذري أقريبْ مْ بَعِيدَ مَا توعذوني*' ؛ وقوله تعالى : هذا من فضل ربَّي يلوي 
أأشكر أَمْ أكفرٌ ... الآبة4” » وقوله تعالى | «أَتَحذْتاهُم سيخرياً أُمْرَات عَنهمْ 
الأبْصارئ" يه للخ ١‏ 

إن هذا المنحى الأسلوبي القرآني في تجنيس المتعادلين » يمنحنا صلاحية تصورّر 
صيغة المعادل المغايرة لصيغة المعادل وإعادة تجنيميها معها في البنية العميفة . 
ففي مثل قوله تعالى : إقل أَنَحَدْتُمْ عند الله عهداً فآن يُخلِف الله عَهْدَهُ أَمْ تَقُوون 
عَلَى الله ما لا تَعْلّمُون4” » نتصور البنية العميقة للآية على الهيتة الآتية : أََحَدْتمِ 
عند اللّه عَهْداً... أ فُلنُمْ على اللّه » وفي مثل قوله تعالى : «أأتُمْ تَخلقُوتة أُمْ تحن 


' النحل : 9ه 
' الإسراء : ٠54‏ 59 , 
' مريم :728 . 
الأنبياء : 94 
" النمل : 5٠‏ . 
"ان ا 
" البقرة : 8٠١‏ . 
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جماليات العدول 


تعدُ ظاهرة العدول إحدى الظواهر الأسلوبية التي تتميز بكفاية عالية في 
القيام لوتظاقق متغتلفة فى يتية الخطات اللغوق :عدن ستوياك كنت .بودن زواا 
نظر متعددة . وإذا كانت عملية الاتصال اللغوي لا تتشكل إلا بوجود ثلاثة أقطاب 
رئيسية هي : المبدع » النص ٠‏ المتلقي » فإن ظاهرة العدول تؤدي وظائف 
استثنائية بالقياس إلى كل قطب من هذه الأقطاب الثلاثة ؛ ونعغدُ دراسة فاعلية 
العدول ووظيفتِه الجمالية من زوايا المبدع والنص والمتلقي طريقة علمية منهجية 
لمحاولة استيعاب أبعاد الظاهرة وتقديم رؤية وصفية منظمة لكفايتها القيية 
وقيمها الجمالية . 

فق واووة االفيدخ شوق القداة# الوظيفة الفسائقة الخلاهن ؟ المدوك: + كالشبااع 
يسعى - ولو بطريقة غير معلنة - إلى إبراز قدراته الفنية ومواهبه التعبيرية في 
كل إجراء أسلوبي يتخذه في نصه الإبداعي . وإذا كان الأسلوب العدولي يمثل 
خرقاً للنسق المألوف وكسراً لأفق التوقع لدى المتلقي ٠‏ الأمر الذي يجعله حافلاً 
بعناصر التشويق والإثارة » فإن هذا الأسلوب يصبح مجالاً خصباً لدى المبدع 
لعرض طاقاته التعبيرية وقدراته الفنية . ف " الأسلوب العدولي مورد من موارد 
التق في الأسلوب وردة من شناء من القدماء: راتكن كناء فى وما بهذ 
وغل لك لعننه اعقو ل رمد ترز اج تيم 7 إن اللمصموو الز اقتم المجدء: اعد 
يتطلع إلى إيصال رسالته إلى المتلقي بكل ما فيها من قيم جمالية " '. 

وألذا كانت الففين الأتمانية كالما وإسغا مق الاتسملو اباك النفسية و الت اكات 
العاطفية والمفارقات الوجدانية » فإن ظاهرة العدول تصبح في بعض السياقات 
مرآة عاكسة لكل هذه الاضطرابات والمفارقات على صفحة العمل الإبداعي . 
ومن هنا تتجلى الوظيفة النفسيّة لهذه الظاهرة وهي التصوير اللغوي لتناقفضات 
النفس الإنسانية ؛ ذلك أن البنية اللغوية لظاهرة العدول هي تركيب لغوي من دوال 


١‏ البيان في روائع القرآن : ؟/ /الا. 
١‏ تحوّلات البنية في البلاغة العربية :”517 . 
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متناقضة على إحدى المستويات اللغوية ( المستوى الصوتي », المستوى الصرفي » 
المستوى الإعرابي » المستوى الدلالي ) . 
ويشير باحث معاصر إلى هذه الوظيفة النفسية لظاهرة العدول فيقول ؛" قد 

يمثل الالتفات نازعاً نفسياً يوحي بتضارب الأشياء والأحداث وتداخلها في العقل 
الباطن للمبدع » ويكون الالتفات هو التمثيل اللغوي لهذا النزوع النفسي" '. 

وفي بعض السياقات يصبح العدول مؤشراً أسلوبياً إلى وجود نزعة تمرُدية 
في انفد المندع ضيب نما ريمن فى الرزاقم الخاريهي نن تتور نو قو لوخ اناك 
وبديهيات تتناقض مع قناعات المبدع وتصوراته . ولسبب أو لآخر يعجز المبدع 
عن التعبير عن تمرّده صراحة ٠‏ فيصبح العمل الإبداعي متنفساً لتفريغ شحنات 
الكمزه والرفطن . 'وتضيع القدؤل: هو المدوقة اللغوية :لهذا التمرة .بل إزة الععول 
في مفهومه العام هو تمرد على القاعدة اللغوية . 

وقد حازت الدراسات البلاغية التراثية قصب السبق في دراسة الوظيفة 
الجمالية لظاهرة العدول من زاوية المبدع ( كما حازته من زاويتي النص والمتلقي 
أيضا كا سيظون انا نأكف ): كافية ذن حاكن الإشارةة إلى قعبه اتوي فني 
الأنتاليت الذي يسعى من خلاله المبدع إلى إيراز قدراته التعبيرية وكفاياته 
الأسلويكة دورو الحق 1١‏ القواتيات التعديفة ارات .هذا الحاني عناية كنيد يننا 
توق لواامق بمقامع و الباس يدش احبيكة مستورة | نبز الك ريط العتل اللذاعى 
بكل ما فيه من ظواهر لغوية وأسلوبية بتركيبة المبدع النفسية والجسمانية وبيئته 
الاجتماعية والفكرية . 

وتتعةة الوظافف الجمالية التى تحهيا اظافنة العذوق كن يكية النمن, اللوئ 
إذ تسهم بدور فعّال في تشكيل الوظيفة الشعرية والجمالية للعمل الإبداعي . هذه 
الوظيقة:إلقي الا "تتحقق :من خلال يناء 'الأساوات بناء مقطفيا نمطي ,بل من بخخلال 
المفارقة والإدهائن الناجمين .عن الأنحزاف: الأسلوبي وكسسر النمطية وخلفل: 
التشكيل المنطقي لبنية النص اللغوي . 


١‏ تحولات البنية في البلاغة العربية : 557؟. 
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إن بناء الأسلوب بناءً منطقيّاً يُكسبه سمة الألفة والرتابة ويفقده في 
الوقت ذاته ‏ جاذبية الجدّة والطرافة . وفي هذا السياق تبرز فاعلية العدول 
وو كليفكة خانمو كائل " ترنين: النقة ليك لعافو الكدة :و الوقاقة والعيان 
والعمق والإيثار والاختصاص وما إلى هذه المعاني التي تراد من تحريف استعمال 
أسلوبي عن موضعه " 

رقي .خفلالفرابنات اللغوية اذك أن لكل,تضن الغو غرضا هاما سبح 
المتكتوة إلى اتحقرقة :: سواءً أكان هذا الغرض نفعياً أم كان تجماليا بيحتا "وظاهرة 
الكو لبو الحدة مق كلوزاهو:فنية هدة و كلنيا المتشو فى دل كضة :هذا الخررطن»:. 
أي إن كل ظاهوة أسلوبيّة في بنية النص اللغوي تساهم بدور إيجابي فاعل في 
تحقق الذرطن. لدان لسن للقوى: «اتكزن :حدق الرطاتق :الجدايقة رنيو 
لتقنية العدول/ الانحراف " لزوم الإنحراف لتحقيق الأثر الكلي للنص " " 

وعلى مستوى الدلالة تبرز فاعلية العدول " في مد السياق بدلالات متنوعة 
مها هرية يتنك (الخظ انمه شو اسراف متعاروكة حوور تشرذوة لصيف ج قبا قدلا 


لغوياً ينفح عن معان ذات دلآلات خصبة تلون صور القطلاف:1” 

وفي حيّز الصيغ اللغوية تكشف ظاهرة العدول عن الطاقات التعبيرية والقيم 
الجمالية والدلالية التي تكتنزها الصيغ اللغوية حين تستجيب للتشكيل الفني الذي 
يكسر بها ومن خلالها قواعد التشكيل المنطقي النمطي للغة » ويخرج بها عن 
تحدوك المألواف. 

وقديماً أكد ابن الأثير على الوظيفة الجمالية للعدول الصيغي بقوله " واعلم 
أيها المتوشح لعلم البيان أن العدول عن صيغة من الألفاظ إلى صيغة أخرى لا 
يكون إلا لنوع خصوصية اقتضت ذلك " ” . 


,١١١ : ينظر : شعرية القصيدة قصيدة القراءة‎ ١ 
.١554 : ؟ الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم‎ 

الالتفات في القرآن الكريم دراسة أسلوبية : ؟ 
: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر : ؟ .١8٠١/‏ 
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ويحاول ابن الأثير تتبع الغرض الجمالي للعدول الصيغي في بعض صوره 
» فعن الغرض من العدول عن المستقبل / المضارع إلى الأمر يقول ابن الأثير ؛ " 
وإنما يقصد إليه تعظيما لحال من أجري عليه الفعل المستقبل . وتفخيماً لأمره. 
وبالضد من ذلك فيمن أجري عليه فعل الأمر" '. ويمثل لهذه الصورة العدولية 
بقوله تعالى : إقال إني أُشهد الله وَاشهَدُوا أني بَرِيءٌ مما تشركون»" .فيرى أنه " 
إنما قال (أشهد الله واشهدوا) ولم يقل : (وأشهدكم ) ليكون موازناً له وبمعناه ؛ لأن 
إشهاده الله على البراءة من الشرك صحيح ثابت وأما إشهادهم فما هو إلا تهاون 
بهم ودلالةً على قلة المبالاة بأمرهم ؛ ولذلك عدل به عن لفظ الأول لاختلاف ما 
بينهما » وجيء به على لفظ الأمر » كما يقول الرجل لمن يبس الثرى بينه وبينه : 
اشهد علي أني أحبك ؛ تهكماً به واستهانة بحاله "" . 

ويقول عن الغرض من العدول عن الماضي إلى الأمر : "إنما يفعل ذلك 
توكيداً لما أجري عليه فعل الأمر لمكان العناية بتحقيقه''. ويستشهد على ذلك 
بقوله تعالى : طقل أُمَرَ ربَّي بالقسْط وَأَقِيمُوا وٌجُوَهَكُمْ عند كل صَمْجِدٍ4”. فالعدول 
عن الماضي(أمر) إلى الأمر (وأقيموا) إنما كان للعناية بتوكيده في نفوسهم ؛ فإِنَ 
الصلاة من أوكد فرائض الله على عباده » ثم أتبعها بالإخلاص الذي هو عمل 
القلب؛إذ عمل الجوارح لا يصح إلا بإخلاص النية" . 

والتخفيف أحد الأغراض الجمالية التي تحققها تقنية العدول : يقول 
الخضري "وفائدته _ أي العدول - إما تخفيف اللفظ باختصاره كما في مثنى 


5 ا د اث 1 5 . و ا 3 3 0 
وأخر ». أو تخفيفه مع تمحضه للعلمية كما في عمَر وزفر عن عامر وزافر" . 


.١1/95 / السابق : ؟‎ ١ 

, 55 1 هود‎ ١ 

" المثل السائر : ” / 35/ا١3‏ . .١8٠١‏ 

,.١18٠0/ 15: نفسه‎ 

ه الأعراف :59 . 
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ولعل أكثر عناية الدارسين بجماليات العدول كانت من زاوية المتلقي . ومن 
الإشارات التراثية الرائدة في هذا السياق قول الزمخشري : "إن الكلام إذا نقل من 
أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع وإيقاظاً للإصغاء إليه من 
إجرائه على أسلوب واحد . وقد تختص مواقعه بفوائد"'. ويقول عن العدول في 
موضع آخر إنه : " فنّ من الكلام جزل فيه هزٌ وتحريك من السامع » ... وهكذا 
الافتنان في الحديث والخروج فيه من صنف إلى صنف يستفتح الآذان 
للاملتماع ء ويستهش الأنفس للقبول " '. 

ومصطلح (السامع ) مصطلح تراثي يناظره في الدرس اللغوي الحديث 
مصطلح (المتلقي) . والزمخشري في نصيه السابقين يؤكد وظيفة أسأفحنية رق 
وظائف العدول هي وظيفة تجديد نشاط السامع وإزالة السأم عنه . وهذه الوظيفة 
على شهرتها وتواترها في الدرسين التراثي والحديث نقف مع القائلين بها موقف 
المخالف وخلافنا معهم جوهري وشكلي في آن واحد . أما الخلاف الجوهري 
فيتسع حين تصبح هذه الوظيفة من مبرّرات تقنية العدول في النص القرآني ؛ ذلك 
أن :هذا التبرين يقتي أنالنض القراتي مجردا من هذه التفنية هو بمدعاة للسام 
والملل أشعر بذلك أصحاب هذا الرأي أم لم يشعروا . 

وأمَا الخلاف الشكلي فيبرز عند إسقاط هذا المبرر على أي نص لغوي 
إيداعيّ آخر غير النصّ القرآني . وإنما كان الخلاف في هذه الحالة شكلياً غير 
جوهريّ ؛ لأن النصّ بشريّ غير مقدّس والمجال مع النص البشري يتسع 
للخلاف وتباين الآراء . 

ويرفض ابن الأثير هذا التقويم الفني للوظيفة الجمالية لتقنية العدول » ويعلل 
هذا الررفطن بقواله: “ران الانتقال في الكلام من أسلوب إلى أسلوب إذا لم يكن إلا 
ا م ل اذ 
من أسلوب واحد فينتقل إلى غيره ليجد نشاطاً للاستماع » وهذا قدحّ في الكلام لا 


. ١5/١ : الكشاف‎ ١ 
. 45 ء‎ 88/١ : ؟ السابق‎ 
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وصيف للع أله ركان كسد لنا كل ."لك ونين إلى مسد ا«التفج سيت 
صحّ ‏ إنما يصح على نماذج العدول ذات السياقات الطويلة والحاصل أن نماذج 
العدول تتكرر في القرآن الكريم في سياقات قصيرة 

والذي يظهر للباحث أن كلام الزمخشري ليس خطأ محضاً وليس صوابآ 
كح بج تدك العدول ذات السياقات الطويلة باستثناء السياق 
التاق :ف تحيق "نكل يقشاع ..العدر قرفي «السياقاك: الفعسن #«حادة لفحت عضن 
مبررات أخرى لها . وفي نص الزمخشري السابق إشارة عامة إلى هذه المبررات 
في قوله ؟ وقد تختص مواقعه بفوائد ". 

ومن جماليّات العدول أنه يُسهم بدور فعال وإيجابيّ في تمتين أسباب 
التواصل بين المتلقي والنصّ الأدبي ؛ لأنه ' يلفت الانتباه بقوة ويُسهم في التركيز 
الشديد على البنية اللغوية ذاتها بسبب عدوله عن المألوف "" 

فالعدول بهذا المعنى يعد منبّها أسلوبياً لكسر أفق التوقع لدى المتلقي . ففي 
الوقت الذي يكون فيه المتلقي انسجم ذهنيا ونفسياً مع أسلوب معيّن أو نسق 
تعبيري ما بحيث يكون مهيا لحدس مُجريات الأحداث وبناء نتائج متوقعة من وحي 
المقدمات التعبيرية » إذا بالمبدع من خلال الانحراف بالأسلوب التعبيري المألوف 
إلى أسلوب تعبيريّ مغاير يفاجئ المتلقي بما لا يتوقعه ويثير لديه تساؤلات شتى 
عن دلالة هذا الانحراف . فيكون المبدع من خلال هذا النمط التعبيريّ الإبداعي 
هيأ الأسباب لاستثارة كوامن الإبداع لدى المتلقي الذي سيدفعه مقام الدهشة 
والانبهار إلى سبر أغوار هذه الظاهرة الفنية الفذة بحثا عن الطاقات الدلالية والقيم 
الحمالية القارة فيها. 

رقي لطن اليف عق خنالكلك :العذؤل مان زاوية الفط عي ,جين :وطن 
الباحثين' نمطين من المتلقين هما : 


.١793/ ” : المثل السائر‎ ١ 
.١55/ ” : ينظر: المصدر السابق‎ " 
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: المتلقي داخل النص‎ )١ 

ويقصد به المخاطب الذي يوجه إليه الخطاب في بنية النص والذي يتمثل 
في بنية النص القرآني بالنبي والذين آمنوا والذين كفروا والناس ... إلخ » ومن 
جماليات العدول في بنية الخطاب الموجه إلى هذا النمط من المتلقين : التفخيم 
والتعظيم ٠‏ أو التوبيخ والتقريع » أو الإهانة والتحقير . 

1 6 

؟) المتلقي خارج النص : 

ويُقصد به القارئ ( أو السامع بحسب التراث البلاغي ) » وتبرز جمالية 
العدول مع هذا النمط من المتلقين في "قياس ضغوط الدلالة الموجّهة إليه عن 
طريق إدهاشه وإثارته بالمفاجآت الصياغيّة التي تخالف توقعه الأسلوبي المعتاد 
وبذلك يتم تنبيهه وجذبه إلى فضاء النص لتكتمل الدائرة الدلالية من خلال حضوره 
في دائرة الاتصال " '. 

إن إثارة المتلقي وإدهاشه وكسر أفق التوقع لديه من خلال الأسلوب العدولي 
قضية تعتمد على نوع المتلقي » ف" المتلقي لا يتنبّه دائماً إلى ما في الخطاب من 
الخوافغرن: النسق المالزت" "وين اث لااتتسنمق فحذة الإظيفمة الكمالسة 
للأسلوب العدولي إلا مع نمط خاص من المتلقين هو المتلقي المثالي " الذي يُحسن 
تلقي النصّ ويتفاعل معه ويدرك أنماط العدول في بنيته ومراميه " ” 

وفي التراث البلاغي إشارة رائدة إلى هذه القضية » يقول السكاكي عن 
ظاهرة العدول :" وهذا النوع قد تختص مواقعه بلطائف معان قلما تتضح إلا 
لأفراد بلغائهم أو للحذاق المهرة في هذا الفن والعلماء النحارير . ومتى اختص 
موقعه بشيء من ذلك كساه فضل بهاء ورونق وأورث السامع زيادة هزة ونشاط 
١‏ هو الدكتور أسامة البحيري » في كتابه : تحولات البنية في البلاغة العربية » 5ه*, /1ه؟. 


؟ هذه التسمية من وضع الباحث » ولم يذكرها د/ اسامة البحيري » ولكنها تفهم بالمقابلة مع تسمية النمط 
الأولى. 

" تحولات البنية في البلاغة العربية / /اه”. 

: الالتفات في القرآن الكريم دراسة أسلوبية : 55. 
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ووجد عنده من القبول أرفع منزلة ومحل إن كان ممن يسمع ويعقل وقليل 
ماهم 0 

وفي النصّ القرآني تنهض تقنية العدول بكل الوظائف الجماليّة السابقة » إِدْ 
شكلت هذه التقنية على مستوى الأسلوب القرآني المتفوق " منعرجات أسلوبية 
أضفت على بنية الخطاب دلالات قريبة التناول » بعيدة التأويل . وبما يتفيَأ في 
سياقه من رؤىّ تضيء السياق وتجعله أكثر قرباً وارتباطاً بما قبله وما بعده ؛ 


ليمتد فى حيز معنوي ذي أبعاد هادفة "' . 


1 مفتاح العلوم‎ ١ 
؟ الالتفات في القرآن الكريم دراسة أسلوبية : ؟.‎ 
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الفصل الثاني 
الصيغة ‏ المشتقات 


إلى 


الصيغة 

خضع مصطلح الصيغة كغيره من المصطلحات اللغوية لعملية التقنين ووضع 
التيوابظ :و الفيوة مر :قل علفنا ها اللعة قزل اكت اللساف:" كام قو ل الو حدق 
أنشده سيبويه : 

قا حَشِيِت أن أرئ جديا في عَاِنا ذا بَعْدمَا أخصبًا' 

فإنه أراد جذبا » فحرك الدال بحركة الباء وحذف الألف على حد قولك : 
راك ريد في الوقف ...ويروى أيضاً جدبباً ؛ وذلك لأنه أراد تثقيل الباء والدال 
قبلها ساكنة فلم يمكنه ذلك وكره أيضاً تحريك الدال ؛ لأن في ذلك انتقاص الصيغة 
فأقرّها على سكونها وزاد بعد الباء باءَ أخرى مضعفة لإقامة الوزن .." . 

ويقول الفيومي : " صاغ الرجل الذهب يصوغه صوغاً : جعله حلياً فهو 
صائغ وهي الصياغة ... وهذا صوغ هذا إذا كان على قدره » وصيغة القول 
كذا : أي مثاله وصورته " '. 

فدورط سيا نعي :1" وضاد لصوف هوه انام فى مدان 
مستقيم وسبكه عليه فانصاغ ... ويقال صيغة الأمر كذا وكذا بالكسر أي : هيئته 
التي بني عليها " “. 

ويستنبط أحد الباحثين المعاصرين من الدلالة اللغوية لمصطلح الصيغة 
ضوابط أربعة تحدد ماهية هذا المصطلح هي : 

. أن يكون لها هيئة حاصلة من ترتيب حروفها وحركاتها‎ -١ 

. أن تكون هذه الهيئة مثالاً يحتذى ويصاغ على منواله‎ -١ 


"- أن يكون لهذه الصيغة أصل اشتقاقي صيغت منه . 


' البيت لرؤبة بن العجّاج » يُنظر : الكتاب لسيبويه : .١7١/5‏ 
؟ لسان العرب : مادة ( جدب )»” ,١956 ١95/‏ 
المصباح المنير : ١١؟.‏ 

: تاج العروس : مادة ( صوغ ) . 552٠55 /1١57‏ . 
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5- أن يكون لهذه الصيغة معنى وظيفي .' 

أما الضابط الأول فيشير إليه قول الزبيدي : " ويقال صيغة الأمر كذا وكذا 
(بالكسر) أي : هيئته التي بني عليها . وقول الفيومي :" وصيغة القول كذا : أي 
مثاله وصورته ".وقول ابن منظور ؟ وكره أيضاً تحريك الدال ؛ لأنّ في ذلك 
انتقاض الصيغة ". 

لما الضنائط الذاتي«فذل عليه قو الدنيدئ: : "لوضيتاخ القني +«يسس وغ 
صوغاً: هيّأه على مثال مستقيم وسبكه عليه فانصاغ " وقول الفيومي :" وهذا 
صوغ هذا إذا كان على قدره " 

ما الضابط الثالث فليس بمنضبط كما سيأتي معنا وليس عليه دليل من كتب 
اللغة . 

وأما الضابط الرابع فهو أشهر من أن يُستشهد عليه » وفي كتب الصرف 
الكقين :من التتضيلات عق 'الثلات كل طبيعة صدرفية , 

ونريدُ أن نقف مع هذه الضوابط وقفة متأنية لمناقشتها فنقول : 

إن الضابطين الأول والرابع ليسا من الضوابط المائزة لمصطلح الصيغة 

؛ ذلك أنهما ليسا خاصين بمصطلح الصيغة إذ إن كل بنية لغوية - صيغة كانت أو 
غير صيغة - لها هيئة خاصة ناتجة عن ترتيب حروفها وحركاتها ولها في الوقت 
ذاته معنى وظيفي تؤديه . فالضمير (أنت) - وإن لم يكن صيغة كما سيظهر لنا 
لخدا نك فال كلد اموه مم :نر كنج موسق امقر وتوف الك رومن قر سيت 
حركاته الفتحة فالسكون فالفتحة كما أن لدمعنئ وظيفياً يؤديه في .أي سياق 
لغوي ٠‏ وهو الدلالة على المخاطب المفرد المذكر . وكالضمائر أسماءً الإشارة 
وخرواقك الح مكلا (ذيتظيق عليها الختايطاق الساتقان ركم أنها لبت صبيعا , 

أمّا ما تنماز به الصيغة من الضوابط السابقة فهو الضابط الثاني فحسب » 
فمن ضرورات الصيغة كونها أنموذجاً أو قالباً لغوياً يصاغ عليه وينسج على 


5 : ينظر : الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم‎ ١ 
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منواله . فاسم الفاعل من الثلاثي (فاعل) وهذه البنية اللغوية نعدها صيغة ؛ لأنها 
تمثل قالباً لغوياً نصب فيه كل مادة لغوية ثلاثية لصياغة اسم الفاعل منها . ومن 
هنا جاء تعريف الصيغة الصرفية بأنها : " القالب الذي تصاغ الكلمات على 
قياس" . ويقول عنها صلاح راي " الصيغ الصرفية قوالب استنبطها الصرفيون 
ليصبُوا فيها المادة اللغوية التي يعبرون بها عما يجول في أفكارهم من معان 


000 
محدوده 1 


لكا لذ فط اذالم تفي ين مسن تل وشو قوق كما أ ا مناه 1ك اه 
الصيغة قالب جامد تصبٌ فيه المادّة اللغوية وليس لها أصل اشتقاقي كما 
زعم هندواي » وإنما الأصل الاشتقاقي للمادة المصبوبة في الصيغة وليس للصيغة 
ذاتها . 

فالضتعة ب افي ضوع ذا الحنائظ بحب شيع لتنكو فم كلبات مال #اعالد 
(اسم فاعل) ومعلوم (اسم مفعول ) وعلام (صيغة مبالغة) ... إلخ ؛ لأنها كلمات 
ذات أصل اشتقاقي هو المصدر (علم) عند البصريين » والفعل الماضي (عَلِمَ) عند 
الكوفيين © :واهو الأصول: الخلاثة 'من:مادة العلم مجودة من الحزكالة والسكنات عند 
المعحمديق وتعكن حلماء اللغة المحدكن "5 هوهنا كأكة يه" ةذه الدر ابحينة كمنا 
سيتقرر في مبحث (المشتقات) لاحقاً . 


"أمّا ما لا يرجع إلى أصول اشتقاقيّة من مباني التفسيم وهو الضمير وأكثر 
الخوالف والظرف والأداة فمبانيها هي صورها المجردة إذ لا صيغ له" . ويقصر 
أحد الباحثين الصيغ على قسمين هما ؟ الأسماء المعربة والأفعال دون غيرها من 


دوو اشر فق متيس الحو و لمحف 712 

10 + الضيفة الضوقية والالنيا على السكريين الصترفي والتعوق‎ ١ 

من هؤلاء اللغويين : عبد الله درويش في كتابه ( دراسات في علم الصرف : 5٠‏ ) وتمام حسان في كتابه 
( اللغة العربية معناها ومبناها : ١59 ٠١57‏ 

: اللغة العربية معناها ومبناها : ١١”‏ 
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الأقيام "7 ويطنيت: تمام حتان فيا ثالتا "هن السفة ..وفني راق انحط أن 
الصفة تدخل على العموم في قسم الأسماء . 

وفي الدّرس الصرفي يكثر الخلط بين مصطلحي الصيغة الصرفية والميزان 
الصرفي » بحيث يتناوبان فيحل أحدهما محل الآخر في المقاربات الصرفية . 
ويفرق تمّام حمان بين الصيغة الصرفية والميزان الصرفي فيؤكد أنّ الصيغة تمثل 
المبنى الصرفي الذي ينتمي إليه المثال وأن الميزان يمثل الصورة الصوتية النهائية 
التي يؤول إليها المثال . ومعنى ذلك أنّ الصيغة والميزانَ قد يتفقان : فالفمل : 
(ضرب) صيغته (فعل) وميزانه الصرفي (فعل) أيضاً » وقد يختلفان ففعل الأمر 
(ق) صيغته (افعل) وميزانه (ع) . ثم يقترح أن يراعى الإعلال والإبدال في 
التفريق بين الصيغة والميزان كما روعي الحذف والنقل في التفريق بينهما فيرى 
أن نحو : (استخار) صيغته (استفعل) ووزنه (استفال) » وأنّ نحو : (أقام) صيغته 
(أفعل) ووزنه (أفال) '. 

وخلاصة ما سبق أن مصطلحي الصيغة والميزان الصرفي من حيث الشكل 
مضطلحان متغايران وأنهما لا يتطابقان /يترادفان شكلاً إلا حين لم بنية الكلمة 
على مستوى الميزان الصرفي - من تأثيرات الحذف والنقل والإعلال والإبدال . 


؟ اللغة العربية معناها ومبناها : ١١5‏ . 
" اللغة العربية معناها ومبناها : ١565 . ١55‏ . 
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المشتقات 


بُعدُ الاشتقاق إحدى الوسائل اللغوية التي تساهم بدور فاعل وإيجابي في إثراء 
اللغة ورفدها بالكثير والجديد من المفردات التي تلبي احتياجات المتكلمين وتسعفهم 
في التعبير عما يجول في خواطرهم وما يستجد في واقعهم العملي من أحداث 
وأأشياف تففته اللقة بح لو ل هدك اهلك اللفويةت زز ادها ماهر عه انها 
والتعبير عنها . 

* تعريف الاشتقاق اللغوي : 

تحرف المقيوزية الافقاق تفرلك:" أبا د لأساف فافراي عار بيدا 
ذكره الرماني وهو قوله : الاشتقاق اقتطاع فرع من أصل يدور في تصاريفه على 
الأصل" . ْ ْ 

ويورد السيوطي هذا التعريف : " هو أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما 
معنىّ ومادة أصلية وهيئة تركيب ؛ ليدل بالثانية على معنى الأصل بزيادة مفيدة 
لأجلها اختلفا حروفاً أو هيئة كضارب من ضرب ؛ وحذر من حَذر "" 

ويعرفة لكف [لالكقيق «المعاضين يو اند" انهل اق كلتة كنذا عدن كلبة 
أخرى للتعبير بها عن معنىّ جديد يناسب المعنى الحرفي للكلمة المأخوذة منها . أو 
عن معنىّ قالبي جديد للمعنى الحرفي » مع التماثل بين الكلمتين في أحرفها 
الأصلية وترتيبها فيها" '. 

مق مجمؤع التعريفات: الننائقة تميقايظ 'المعدذات الاتة لم طلم الاتحقفاق 
اللغوي : 


ستل خلافية في "انكو 04/57 
١‏ المزهر : ١/547؟.‏ 
" علم الاشتقاق نظرياً وتطبيقياً : .٠١‏ 


75 


)١‏ وجود عنصرين أساسيين يشكلان بنية الاشتقاق هما : المشتق (اقتطاع 
فرع؛ أخذ صيغة؛ استحداث كلمة ) » والمشتق منه (من أصل » من أخرى » من 
كلمة أخرى). 

؟) مطابقة المشتق للمشتق منه في المادة اللغوية (نوع الحروف » ترتيب 
الحروف) وفي المعنى الأصلي . 

؟) تفرد المشتق عن المشتق منه بدلالة جديدة وبمعنى إضافي اقتضته 
طبيعة صيغته الاشتقاقية الجديدة . 

وحتى تتحقق عملية الاشتقاق اللغوي لا بد من توافر خمسة شروط 
أساسية هي : " استحداث الكلمة المشتقة من مأخذها/ أصلها » وتماثل الحروف 
الأصلية في الكلمتين وتمائل ترتيب مواقع تلك الحروف الأصلية في الكلمتين 
والفذاسسني تيوه سسنييهم ا و عار انك يمسن كوك تاها لين 1 

ومن الإشكاليات: اللغوية التي أثازها الدارسوخ: القدماة :قينا يتلق يقطنية 
الاشتقاق اللغوي إشكالية : هل يقع الاشتقاق في اللغة أو لا يقع ؟ . 

وتتحضي” لوطل زد لهت العلةا لاقي ينه السشبالة: فنقر .اذهب الكلودل 
وسيبويه وأبو عمرو وأبو الخطاب وعيسى بن عمر والأصمعي وأبو زيد وأبو 
عبيدة والجرمي وقطرب والمازني والمبرد والزجاج والكسائي والفراء والشيباني 
وابن الأعرابي وثعلب إلى أن الكلم بعضه مشتق وبعضه غير مشتق . وذهبت 
طائفة من متأخري أهل اللغة إلى أن الكلم كله مشتق وقد نسب هذا المذهب 
للزجاج . وزعم بعضهم أن سيبويه كان يرى ذلك . وزعم قوم من أهل النظر أن 
الكلم كله أصل وليس منه شيء اشتق من غيره . وتفريع الناس إنما هو على 
القول الأول "' .وتؤيد هذه الدراسة المذهب الأول الذي يرى بأن الاشتقاق يقع في 


اللغة وأن الكلام بعضه مشتق وبعضه غير مشتق . 


,5١ : علم الاشتقاق نظريا وت تطبيقيا‎ ١ 
,.ةه٠١ ؟ همع الهوامع :9م‎ 
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م بنا قريباً أن المشئق والمشتقّ منه يشكلان البنية الأساسية للاشتقاق . 
ويحسن بنا أن نقف مع كل عنصر من هذين العنصرين لأهميتهما في دراسة 
ظاهرة الاشتقاق . ونقف ابتداءً مع المشتق منه أو الأصل الذي أخذت منه جميع 
المتنتقاف . 
المشتق منه / أصل المشتقات : 

تعد قضية تحديد الأصل اللغوي الذي أخذت منه جميع المشتقات من القضايا 
اللعوية “الشبائكة الت أنازاتكذلا واسعا دين الذارسين القدامى والمحسحكى علدسن 
مسكواق” الدواساتة الصترفية و" النحوية .»والخلاف حول تخديد ماهية هذا الأصننل 
قديم ترجع جذوره الأولى إلى مرحلة مبكرة من عمر الدرس اللغوي الصرفي . 
وقد تمخض عن هذا الخلاف رأيان شهيران : الأول تبنته المدرسة البصرية 
ومفاده أن المصدر هو أصل المشتقات والآخر تبنته مدرسة الكوفة ومفاده أن 
الفعل الماضي هو أصل المشتقات . 

وفي إشارة رائدة يؤسس سيبويه للمدرسة البصرية اتجاهها العام في هذه 
القضية فيقول : " واعلم أن بعض الكلام أثقل من بعض ., فالأفعال أثقل من 
الأسماء ؛ لأنّ الأسماء هي الأولى وهي أشد تمكناً » فمن ثم لم يلحقها تنوينٌ 
ولحقها الجزم والسكون ٠»‏ وإنما هي من الأسماء , ألا ترى أن الفعل لا بد له من 
الاسم وإلا لم يكن كلاماً »-.والاسم قد يستعتي .عن الفغل + تقول * الله إلهنا »هيد 
الله أكون" .. 

ويرى أحد الباحثين " أنه يستشف من قوله (وإنما هي من الأسماء ) وقوله : 
(لأنّ الأسماء هي الأولى ) الدليل على أنه يرى هذا الرأي" . 

وتحت عنوان " القول في أصل الاشتقاق ألفعمل هو أو المصدر ؟" 
يلخضن: بق الأنبارّي الخلاف البضتري الكوفي: حول أصل:المتنتقات 'ذاكين] 


,5١ 5٠١ /١ : الكتاب‎ ١ 
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حجج كل فريق » ويميل إلى رأي البصريّين في هذه المسألة » ويتصدى للرد 
على حجج الكوفيين وتفنيدها حجة حجة ' 

وإذا كان المذهب البصري - في مسألة أصل الاشتقاق - حظي بتأييد 
كثير من المناصرين في القديم والحديث ٠‏ فإنه في الوقت ذاته لم يسلم من النقد 
والمآخذ . ومن مظاهر اضطراب المذهب البصري في هذه المسألة نشوب 
خلاف بين علماء البصرة أنفسهم في أصل المشتقات . فالجمهور على أن 
الفعل والوصف ( المشتقات الاسميّة ) مشتقان من المصدر . وذهب بعض 
البضريين إلى أن المضدر أصل للفعل ولكنه ليس أصلاً للمشتقات » بل الفعل 
فق أصيل: المشف ات 

رهن مداع هذ[ الاسيطواني خ أيضيا'ت اليه جلو :ليسم الفيكة واببم:المكرة 
كشتقيق »من الفغل الماضي :الخلا : كنا ججاوا] 'المصوي' الداع مشتها متخ اللفنة 
نفسه بزيادة ياء مشددة وتاء تأنيث على هذا اللفظ' , 

وكيد أحْمد علم الذي رأي الكوفييق: في :هحسدةه القضبية اللغوتة 
مكدحا بها يان : 

١‏ - ما ذهب إليه بعض المستشرقين من أن أكثر كلمات اللغة ترجع إلى 
أصل ثلاثي . وهذا الأصل هو فعل ثلاثي يضاف إلى أوله أو إلى آخره حرف أو 
أكثر » فتنتج عن هذه الإضافة صور متعددة للكلمة الواحدة تدل على معان 

١‏ - أن العقلية الفعلية هي السائدة على اللغات السامية . فالفعل في اللغات 
السامية هو كل شيء - على حد تعبير ولفنسون - أما القول بأن المصدر هو 
الأصل فقد تسرب إلى الفكر اللغوي العربي عن طريق الفرس الآريين . فالمصدر 


' يُنظر الإنصاف في مسائل الخلاف : /١‏ ه"71؟ -59؟7, 
؟ ينظر : همع الهوامع : ؟/ ”7 , 79, 
" ينظر : شذا العرف في فن الصرف : 55. 
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في اللغات الآرية هو أصل الاشتقاق . والأخذ بهذا الرأي هو مظهر من مظاهر 
التأثر بالفكر اللغوي الفارسي الآري' . 

وفي حيّز الرأي القائل بأن الفعل هو الأصل ؛ يحتدم الخلاف حول أي 
الأفعال هو الأصل . فيرى بعضهم أن اسم الفاعل هو الأصل . ويرى فريق 
آخر أن صيغة الأمر هي الأصل . ويرى فريق ثالث أن المضارع هو الأصل . 
ويذهب د/ إبراهيم السامرائي إلى أن الفعل إنما تطور عن بعض صور اسم الفعل 
#الافوف غيوية أ لفك إننا فلوو نف كلماف كانت #اللجحجحية بعلي الاسم 
والفعل معأ » ثم خلصت للدلالة على الفعل بإضافة فكرة الزمن '. 

ويرفض د/ تمّام حسان رأي البصريين والكوفيين على حد سواء في مسألة 
أصل. الاشتقاق فيقول :" والواقع أن الصعوبات تقؤم - فعلاً -.دون الاقتناع برأي 
البصريين والكوفيين على حدّ سواء . فأما البصريون فأنا أسألهم عن (كان) 
الناقصة - وهي عندهم فعل - ألها مصدر أم لا مصدر لها . إن مذهبهم يقول :إن 
كان الناقضنة لآ مصكن .لها :ومع ذلك يعتبروتها مشتقة فما أصنل اشتقاقها © وأم]ا 
الرد على الكوفيين فإن (يدع ٠‏ يذر) في رأيهم لا ماضي لهما وهما مشتقان على 
رغم :ذلك فما أضل'اشتفاقهما إذأ", 

ويرى عبد الله أمين أن جميع المشتقات بما فيها المصدر مأخوذة من الفعل 
بعد اششاقةتوق: ادك" المشتقات واو أضل: المقتتفانة الاي أشدى حقه الفعدال. فده 
توضان!؛ أسناء المعائي” + وأسماء الأعياق * ولو قف هد :هذا الذأي تحويلا لأن 
محصلته النهائية كوفيّة التوجّه فالفعل هو أصل المشتقات ( وهي موضوع بحثنا ) 


,737 255 : ينظر : دراسات في النظم الصوتي الصرفي‎ ١ 

؟ السابق ١‏ /ا؟, 

.١51/ : اللغة العربية معناها ومبناها‎ ٠ 

: ويقصد بأسماء المعاني أسماء العدد وأسماء الأزمنة » ينظر : الاشتقاق : 7١-1١8‏ , 

' المقصود بأسماء الأعيان أسماء الأمكنة والأقارب والقبائل » يُنظر المصدر السابق : ”7 -7” ,» وأعضاء 
الجسم ٠‏ يُنظر : السابق : *” - 57 » وأشياء أخرى كثيرة كلها مصادر حسية ء يُنظر السابق : 7ه - 


, ١ هه‎ 
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وإن حاول عبد الله أمين تلافي الاضطراب في المنهج الكوفي بإدخال المصدر 
ضمن المشتقات . 

وإلى جانب الاتجاهين الرئيسين البصري والكوفي في قضية أصل الاشتقاق 
يقوم اتجاه ثالث مهّد له المعجميون العرب عملياً وبلوره بعض اللغويين المحدثين 
نظرياً . ويذهب هذا الاتجاه إلى أن أصل الاشتقاق غير مستعمل في اللغة » بل هو 
شيء مجرد وهو عبارة عن الأحرف الثلاثة الأصول للمشتقات مجردة من 
لعن كاك بز الينكخاك : قي : المشتقاك اله #ركسي ركان ووفت وي و لمعنه 
واستكتب وكتاب وكتابة ... أصلها الاشتقاقي هو مادة الكاف والتاء والباء مجردة 
فخ الكركات* 

هذا الرأي ترجمه المعجميون عملياً في معجماتهم » حيث درجوا في ترتيب 
مواد هذه المعاجم على طريقة الإتيان بالحروف الثلاثة الأصول للمادة اللغوية 
منفصلة عضا عن يعدن كنوع مق الإشنازة إل أنه داهن أصيل هذه العاذة كسم 
ينظمون تحته جميع الصيغ الصرفية : المصدر والفعل واسم الفاعل واسم المفعول 
لا 

والخودؤ: النكنة :لاخر حك اللمعحمزية: لان اليا + انا عدار جاه 
ا 0 0 ع كنيا -مجردة من 
الحركات والسكنات التي تمنحها هويتها الدلالية : فمادة (الضاد والراء والباء) لا 
دلالة لها + آم حي نضل بين خزوفها ونشكلها على النحن لاقي :© (صترت) 
تصبح مصدراً دالاً على الحدث . وحين نشكل حروفها الثلاشة بحركة الفتح 
(شَراف) تطبيح :قعل دالا على الحدف والروفية الناصدونة ٠‏ +رحوق ضيف لبها 
ألفاً بعد الضاد (ضارب) تصبح وصفا (اسم فاعل) دالاً على الحدث ومن قام به 
0 


١‏ ينظر : دراسات في علم الصرف » لعبد الله درويش : .4٠‏ وقد أخذ بهذا الرأي تمام حسان في كتابه اللغة 
العربية معناها ومبناها : .١59 ١54‏ 
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ويرى د/ تمام حسان : " أنّ المعجميين لم يروا في الأصول الثلاثة أكثر من 
ملخص علاقة أو رحم قربى بين المفردات التي تترابط معجمياً بواسطتها ؛ ولذلك 
كان الإجراء المفضل عندهم في معاجمهم أن يفصلوا في الكتابة بين أصول المادة 
حتى لا تفهم منها كلمة ما" . 

ويبيّن د/ تمّام وجاهة هذا المنهج المعجمي في اعتبار الأصل الاشتقاقي 
كر الكل ري ةل كاماد لوحي ا ع وا من 
أضبلا للأخرى :و إنما نعود إلىهتيم المتجميين بالريط بين الكلمات رأصيول الهادة 
فنجعل هذا الربط بالأصول الثلاثة أساس منهجنا في دراسة الاشتقاق . وبذلك 
نعتبر الأصول الثلاثة أصل الاشتقاق » فالمصدر مشتق منها والفعل الماضي 
مقن عقا كذلك بوكر للحي بيذ الو حاةا متتو الود ميات 
تعتبر إحدى الصيغ التي تتقلب عليها أصول المادة . وكذلك يُعتبر الفعل الماضي 
يقفا تق 

000 
كتب اللغة بالكثير من السياقات اللغوية التي يتخذ فيها الأصل الاشتقاقي صوراً 
تحكلقة + قكاره تكو من مناه لعفن الجامدة " كانوا تسعة وتسعين فأمأيتهم "" 
وكارة مق أتماء الزفات "بو أخرات القوم تدكاو في الخريت "+233 من أبشهاء 
الذوات : " يديته : ضربت يده" " . بل إنهم يشتقون أيضاً من الحروف » كقولهم 
: "سألتك حاجة فلوليت لي : أي قلت لي : لولا "'. " ومعنى ذلك أن (الأصل) 


.١"4 : اللغة العربية معناها ومبناها‎ ١ 

.١59: السابق‎ ١ 

* التخسين ا ون 

؟ السابق : /٠١‏ 509, 

د لسان العرب : مادة ([ يدي ) ,75١”/ ٠١ ٠‏ 
5 الخصائص : .5١17/١‏ 
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في اللغة متعدد » إذ قد اشتقت العرب من الأفعال ومن الأسماء الجامدة والمشتقة 
ومن الحرف" '. 
وفي إطار الخلاف حول أصل الاشتقاق تميل هذه الدراسة إلى الأخذ بمنهج 
المعجميين في تحديد أصل الاشتقاق بالأصول الثلاثة من الكلمة غير مرتبطة 
بعضها ببعض ومجردة في ذات الوقت من الحركات والسكنات . ومن مبررات 
هذا الميل : 
١‏ - سلامة هذا المنهج من الانتقادات التي أخذت على المنهجين الآخرين 
( البصري والكوفي ) . فعلى شهرة هذين المنهجين وسيادتهما في قضية أصل 
الاشتقاق » فإنهما قد حظيا بغير قليل من الاضطراب في عرض الحجج اللغوية 
والمسوغات المنطقية الداعمة في هذه القضية . ولعل فيما مر بنا قريبامن 
عرض لهذه المآخذ ما يؤكد هذه الحقيقة. 
د اناق مقيك العجطياق فيه الكذر أخثلا الماتقاة كع مسحامات 
التطور المنطقي لطبيعة الأشياء . فالأشياء في مراحلها الأولى تبدو مجهولة الهوية 
غير محددة الملامح تماما كالجنين في مرحلة ما قبل التخلق . ثم تبدأ ملامحه 
وقسماته بالتشكل والبروز تدريجيا . 
هذا التنامي المنطقي يتسق وفكرة الاشتقاق من الجذر الثلاشي للكلمات 
مجردا من الحركات و السسكنات: ٠‏ إن هذا 'الأصل في هيئته هذه مجهول الهوئة 
غير محدد المعالم » فالحروف مفككة غير مترابطة وفي ذات الوقت لا ملامح 
لها ولا قسمات فهي مجردة من الحركات والسكنات التي تعطيها ملامحها 
وهويتها . 

هذا الوضع الضبابي للجذر الثلاثي يرشح هذه البنية ؛ لتؤدي وظيفة 
الأصل اللغوي الذي تشتق منه صيغ جديدة تؤدي وظائف دلالية جديدة . وكل 
صيغة من هذه الصيغ تتشكل من خلال إضافة بعض الحركات والسكنات 


١‏ دراسات في النظم الصوتي الصرفي : 8؟. 
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وبعض الحروف إلى الأصل اللغوي مما يعطي هذه الصيغة هُويّتها الصرفية 
وملامحها الدلاليّة , 
أنواع المشتقات : 

إن المنحى الذي سلكته هذه الدراسة في اعتبار الجذر الثلاثي هو الأصل 
الذي فس متهسائن المشتقاك # يقتضي ت يذاهتك أن تعدو سس صايدا في 
اعتبار أنواع المشتقات . 

إن مصطلح المشتقات في العرف النحوي - البصري والكوفي على حد 
سواء: - إذ1 أطلق فإنما يراد به المشتقات الاسمية الخمسة ( اسم الفاعل. :ضيغ 
المبالغة من اسم الفاعل » اسم المفعول ٠»‏ الصفة المشبهة » اسم التفضيل ) . 

والحقيقة أن حصر المشتقات في هذه الأنواع الخمسة هو مظهر من مظاهر 
الاضطراب المنهجي في المذهبين البصري والكوفي جميعا . فعلى المذهب 
البصري كان يُفترض أن تدخل الأفعال في هذه الأنواع باعتبار المصدر أصلا لها 
وباعتبارها مشتقة منه . وعلى المذهب الكوفي كان يفترض أن يدخل المصدر في 
هذه الأنواع على أساس أنه مشتق من الفعل الماضي . 

ويتوسّع الصرفيون في مفهوم المشتقات فيزيدون على ما ذكره النحويون 
من أنواعها اسمي الزمان والمكان واسم الآلة . 

وتسعى هذه الدراسة إلى توسيع مفهوم المشتقات لتشمل إلى جانب المشتقات 
الاسمية الخمسة واسمي الزمان والمكان واسم الآلة المصدر أيضا ولتشمل ك ذلك 
المشتقات الفعلية ( الماضي والمضارع والأمر ) ' . وعلى أساس هذا المفهوم 
الواسع لأنواع المشتقات تعالج هذه الدراسة - في جانبها التطبيقي - نماذج 


3 إن اصنباز القمل أحد"التشتقات لين امن ميتد عاك هذه النرابية , فقديماً سب السيوطي إلئ' ابن الصاتع 
قوله في كتابه التذكرة : " يشتق من المصدر ‏ تسعة : الفعل واسم الفاعل وا لمثال واسم ١‏ لمفعول وصيغة 
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العدول. فما وجد من هذه الأنواع في نماذج العدول المدروسة فإنما تم اعتباره 
واختياره عن إدراك ووعي في ضوء مفهومها لأنواع المشتقات . وما غاب منها 
عن حقل هذه الدراسة التطبيقية فإنما غاب عن إدراك ووعي أيضا على اعتبار أنه 
لا يشكل حضورا فاعلا في بنية العدول ؛ أو لأنه لا يمثل أحد القطبين الأساسيين 
في بنية العدول ( المعدول أو المعدول عنه ) . 
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الباب الثاني 
الدراسة التطبيقية(المقاربةالتحليلية) 


الفصل الأول 
العدول في صيغ الأفعال 


توطئة 
تؤكد كتب النحو العربي في تعريفها للفعل على دلالتي الحدث والزمن . 
فالفعل: " ما دل على معنئّ في نفسه واقترن بزمان "' . فالزمن قسيم الحدث في 
البنية الدلالية للفعل . ويُضيف ابن جني دلالة ثالثة للفعل هي الدلالة على 
الفاعل" . 
إن اجتماحَ الدلالة الزمنية ودلالة الحدث شرط أساسيٌ لتحديد الهوية الدلالية 
الضيغة الفعل .. فلا قعل بلا زمن ولا فعل يلآ حدث ...ون تفرد بحدى الدلالتين 
بالهيمنة على البنية اللغوية للكلمة يفضي إلى خلق بنية لغوية مغايرة لبنية الفعل . 
فالثلالة الزامنية خثفرةة تحدد الهونة الدلائية لطووت الؤمان :و لاتجحكحة 
الشوك مكدر ذه تشكل«الهوية :القالالية للمسيدن: 


يقتضي التقسيم المنطقي للزمن على ماضٍ وحاضر ومستقبل » تقسيم الفعل 
على ماض ومضارع وأمر يقول سيبويه عن الأفعال : " بنيت لما مضى » ولما 
يكون ولم يقع » ولما هو كائن لم ينقطع " '. 

فقوله (لما مضى) أي : الفعل الماضي . وقوله : (ولما يكون ولم يقع) أي : 
الفعل المستقبل / الأمر . وقوله (وما هو كائنٌ لم ينقطع ) أي : الفعل 
المضررع . 

" فالماضي ما قرن به الماضي من الأزمنة نحو قولك : قام أمس وقعد أول 
من أمس . والحاضر : ما قرن به الحاضر من الأزمنة نحو قولك : هو يقرأ الآن 
وهو يصلي الساعة . وهذا اللفظ يصلح للمستقبل إلا أن الحال أولى به من 
الاستقبال تقول : هو يقرأ غداً ويصلي بعد غد فإن أردت إخلاصه للاستقبال 
أنخلك في أولة'الشيق أو نيوك"ففلت © :سيقرا هذا وسيوف يقبا تسد عند . 
و«الفيقة لاوما فون دمة: المففة لكو الأو مكة تكو قرلك #امتتطاق هذا |1 سكوك 


١‏ همع الهوامع : ؟؟. 
' الخصائص : ؟/7"7/8. 
“ الكتاب : ١١/1١‏ . 
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يصلي بعد . وكذلك جميع أفعال الأمر والنهي نحو قولك : قم غداً أو: لا تقتعد 
غداً " ١‏ 

1 ادق الخ عاد انز مجذة سجلتة أبن كا ضيف سوك راواه 1 
الزمنية للفعل تتسم بالمرونة والطواعية . وفي ظل هذه المرونة تبرز خصيصتان 
أساسيتان إضافيتان من خصائص الفعل هما : قابلية التفريغ الزمني وقابلية 
الاستبدال أو التناوب الزمني . وتشير الخصيصة الأولى إلى طاقة قارّة في بنية 
الفعل تؤهله لاستفراغ دلالته الزمنية الخاصة (دلالة الماضي أو الحاضر أو 
المستقبل ) واستيعاب دلالة الزمن المطلق . وهذه الخصيصة لا يكتنزها الفعل في 
بنيته الصرفية الإفرادية وإنما تتخلق وتتشكل من خلال التفاعل الإيجابي بين 
صيغة الفعل وشبكة الدوال اللُغويّة والقرائن السياقيّة في السياق اللغوي . 

هذه القضية تقودنا للحديث عن الزمن الصرفي والزمن النحوي . فالزمن 
الضوف: "رين كيحدة و رمق ايت تزه الصييعة من كنداكل يتين الطسرفية 
الإفرادية بمعزل عن السّياق اللغوي أو من خلال الاستعمال المثالي للصيغة في 
ارق لكر 

أما الزمن النحوي فهو زمن جديد طارئ على البنية الدلالية لصيغة الفعل . 
وهو يشير إلى " اكتساب صيغ الأفعال وظائف مغايرة في السياق أو دلالات 
زمنية جديدة نتيجة تفاعلات السياق والملابسات وقرائن الأحوال "". 

وفي ضوء خصيصة قابلية التفريغ الزمني في الفعل ندرك أن الفعل (كان) 
يشير من خلال بنيته الصرفية الإفرادية إلى دلالة الزمن الماضي » لكنه حين 
يندغم في بنية السياق الآتي : إوكان اللَّهُ غفوراً رحيماً4" يفرغ تماماً من هذه 
الدلالة الصرفية المنغلقة ليستوعب آفاقاً رحبة من الدلالة الزمنية المنفتحة التي 


. اللمع في العربية ولا‎ ١ 
.؟؟٠١‎ : ؟ تحولات البنية في البلاغة العربية‎ 
5 الستاء‎ " 
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تمتد لتتجذر في حقب سحيقة من الزمن الماضي ولتهيمن على كل جزئيات الزمن 
الحاضر ولتتطلع إلى آفاق لا تحدٌ من الزمن المستقبل . 

وإذا كانت الدلالة الزمنية لصيغة المضارع تحيل على الزمن الحاضر أو 
المستقبل فإنها في بعض السياقات تفرغ من هذه الدلالة الزمنية الخاصة لتستوعب 
دلالة الزمن المطلق وتصبح مؤهلة للدلالة على الزمن المستمر . " فإن قيل : ما 
وجه عطف الفعل المضارع على الفعل الماضي في قوله : (إن الذين كفروا 
ويصدون) » فالجواب من أربعة أوجه : واحدٌ منها ظاهر السقوط : الأول : هو ما 
ذكره بعض علماء العربية من أن المضارع قد لا يلاحظ فيه زمانٌ معيّنٌ من حال 
أو استقبال » فيدل إذ ذاك على الاستمرار"' . 1 

أما خصيصة الاستبدال أو التناوب الزمني فتشير إلى إمكانية حلول صيغة 
فعلية محل صيغة فعلية أخرى أو العدول عن صيغة فعلية إلى صيغة فعلية أخرى 
. ويشير سيبويه إلى هذه الحقيقة بقوله : " وقد تقع (نفعل) في موقع (فعلنا) " . 

وتفش لل سوق الدنواع تعال سوق الكفويسة ول ينا الشدورن التية 
درسوها " تحت مسمّى المجاز » ومخالفة ظاهر اللفظ معناه" '. ثم تناولها ابن 
الأثير وبعض الدارسين المحدثين تحت مسمى (الالتفات في الزمن) . وتتناولها 
هذه الدراسة تحت مسمّى ( العدول في صيغ الأفعال) . 

إن هذه الخصيصة تجعلنا ندرك أن " استعمال الصيغ الفعلية قد يكون 
استعمالاً مثالياً كما تقتضيه اللغة المعيارية وقد تستعمل صيغة في موطن غيرها 
لتفرز دلالات مغايرة للسياق الذي نقلت إليه . وهذا يتم وفقاً للاستعمال الإبداعي 
للصيغ . فمن خلاله يمكن الاستفادة من مديّات الصيغة وإمكانات عطائها في 
السب يساق الذي تتقل إليه " ., 


١‏ تفسيرأضواء البيان :5 /5957؟. 

,75/ " : الكتاب‎ ١ 

" الالتفات في القرآن الكريم دراسة أسلوبية : .٠١8‏ 
؟ المصدر السابق : .٠١6‏ 
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العدول بين صيغتي الماضي 

: (فما اسطاعوا . وما استطاعوا)‎ - ١ 

وذلك في قوله تعالى : «فمّا اسنطاغوا أن يَظهَرُوهُ وما استطاغُوا لَهُ تقبّاك.' 

وردت بنية العدول في هذه الآية في سياق الحديث عن السد الذي صنعه ذو 
القرنين من الحديد والنحاس ؛ ليكون حاجزاً بين قوم يأجوج ومأجوج والقوم الذين 
تأذوا منهم . وفحوى هذه الآية أن قوم يأجوج ومأجوج لم يستطيعوا أن يتسلقوا هذا 
السد لملاسته وارتفاعه » ولم يستطيعوا أن ينقبوه لسماكته وثخنه . 

واللافت للنظر في الآية اختيار الفعل (اسطاعوا ) الناقص البنية بحذف التاء 
مع فعل الظهور ٠‏ ثم العدول إلى الفعل (استطاعوا) التام البنية مع فعل النقب » 
فهل لهذة الظاهدة علة تقفة رادها أو نما ظاهرة غادية ؟ 

ذهب بعض العلماء إلى أن (اسطاعوا ) لغة في (استطاعوا) » فيكون الجمع 
بين الصيغتين في الآية من قبيل الجمع بين اللغات " 

وقيل : إن (اسطاعوا ) أصلها (استطاعوا ) ولكن حذفت منها التاء تخفيفا 
ثرة الاستعمال والدوران على الألسنة . ومما سهّل حذف التاء قرب مخرجهما 
من مخرج الطاء " 

ويعترض على هذا الرأي بأنه لو أريد التخفيف لوقع التخفيف في الثانية لا 
في الأولى ؛ لأن الثقل إنما يكون في الكلمة الثانية لتكرارها . وقد أجاب ابن 
عاشور عن هذا الاعتراض بقوله : " وابتدئ بالأخف منهما ؛ لأنه وليه الهممزة 
وهو حرف ثقيل ؛ لكونه من الحلق بخلاف الثاني إذ وليه اللام وهو خفيف" '. 
ونه "الجؤاية على :فلو افقه يكلن تعلياا صيوانا يعدا غير باغ ولا كدق 
الجزم به أو التعويل عليه . 


١‏ الكهف //7ا9., 
؟ ينظر في هذا الرأي : الجامع لأحكام القرآن : .57/١١‏ 
“ ينظر : المصدر السابق : 7/١١‏ 5ه » التحرير والتنوير : 1١8‏ /5؟١.‏ 
: التحرير والتنوير : .١١5/ 01١6©‏ 
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ويذهب باحث معاصرٌ إلى أن ورود الصيغتين متقاربتين سهّل أن تكتمل 
إحداهما وتنقص الأخرى ؛ لأن مدار الأمر على ( البيان والتبيين ) والتقفارب 
ندل الضييفة الداقصية زيند كالقايلة ‏ 

وهو العام متهي ذم الكمينوقة ( تاهو )نذا بحن مك تاقد انان 
متكلقها: ولعو المفغول.جاء اسه مقرد] (نفيا:) فلما ركف المضاف. جوع «الفعل كاما :+ 
وأ اصيعة :| سيظاقو )انما ختدة مشلقة القاء 1" لاز قلقو تجا قفا مكونا مر 
أنْ والفعل والفاعل والمفعول لأن يظهروه ) ' . ويُلاحظ أن الآراء السابقة - في 
جملتها - تعوّل على العلة الصوتية كثيراً » في الوقت الذي لم تلتفت فيه إلى العلة 
المعنوية ولو من طرف خفي . 

وهناك فريق آخر من العلماء أولى العلة المعنوية ‏ في هذه القضية ل 
اهتماما بالغا إذ ربطوا بين وضع كل صيغة من الصيغتين في موضعها وبين 
الدلالة التي تؤديها . وقد بنوا تعليلهم على أساس تفسير عمليتي تسلق السد ونقبه 
من حيث السهولة والصعوبة . 

فأكثر الأقوال على أن تسلق السد أيسر من نقبه '؛ لذلك جيء معه بالصيغة 
المخففة (اسطاعوا ) في حين جيء بالصيغة التامة مع النقب ؛ لأنه أصعب . وهذا 
تعليل يتكئ على التناسب بين اللفظ والمعنى . ويضيف السامرائي إلى العلة السابقة 
علة أخرى تتعلق بالزمن » فهو يرى أن تسلق السد يتطلب زمنا أقصر فجاء معه 
كاله لقتعيو ينانق لمة لويذ أن ل تقها وومةه السرنعة طحو 
1 

ويذهب'يعطن:العلماء في هذه القطية مذهبا آخن + فيرون أن شنحاق السسد 


أصعب من نقبه » وفي ذلك يقول ابن عاشور : " لأن استطاعة نقب السد أقوى من 


.٠٠١ ٠: سر الإعجاز في تنوع الصيغ المشتقة من جذر لغوي واحد‎ ١ 

؟ درة التنزيل وغرة التأويل .١١58:‏ 

ينظر في هذا الرأي : تفسير القرآن العظيم : 5/ +١77‏ ملاك التأويل : 7931/7 » بلاغة الكلمة في 
القرآن : .١”‏ 

: بلاغة الكلمة في القرآن : ؟١.‏ 
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امنتظلافرة قيقد ١ن‏ وخر ل مق لعن 4 آرم كشي الف الس مق لقف تان تر 
الاستطاعة على فعل شيء تعني يسره بالقياس إلى فعل شيء آخر قوة الاستطاعة 
على فعله أقل . 

وينحو حسن طبل هذا المنحى في دراسته لهذه الآية » غير أنه - في تفديرزئ 
- كان أقدر من ابن عاشور على إيضاح هذه الفكرة والتعليل لها تعليلاً علمياً دقيقاً 
؛ إذ فرق ابتداء - بين صيغتي : (استطاع » اسطاع ) » فأشار إلى أنّ هاتين 
الصيغتين في سياق النفي - تدلان على العجز غير أن صيغة (وما استطاعوا )تدل 
على العجز الذي يأتي بعد المحاولة واستنفاد الطاقة والجهد في القيام بالشيء ٠‏ أما 
صيغة (فما اسطاعوا) فتدل على العجز التام الفوري الذي لا تسبقه محاولة ولا 
يجدي معه جهد لاستشعار الإنسان استحالة تحقق المراد. ويستشهد على صحة ما 
ذهب إليه من التفريق بين الصيغتين بعدة آيات من القرآن الكريم '. كما أشار إلى 
أن. الصيغة الأولى '(وها استطاعوا) وردت'أيضناً مثبتة في كثير :من الآيات دالة 
على الدعوة إلى بذل الجهد ومحاولة استنفاد الطاقة '. 

ومن خلال الاستعراض السابق لرأي حسن طبل في بنية العدول في الآية . 
فكع ان ونين ل التوف دان قساف الجنة الست وق مستداءبومدار ل كداز انه وعد 
هذا الاستنتاج ؛ فإن استشعار الإنسان عجزه عن القيام بالشيء قبل محاولة القيام 
به يدل على أنه أصعب من الشيء الذي لا يأتي استشعار العجز عن تحقيقه إلا 
بعد محاولة القيام به واستنفاد الطاقة في ذلك . وقد جاءت صيغة ( وما اسطاعوا) 
الدالة على العجز قبل المحاولة مع تسلق السور (أن يظهروه ) وجاءت صيغة (فما 
استطاعوا ) الدالة على العجز بعد المحاولة مع نقب السد ( له نقتا ) . والذي 
أميل إليه في قضية السهولة والصعوبة هذه » هو الرأي الأخير » وهذا الميل يتكئ 
- فضلاً عن الرأي الوجيه الذي قدمه حسن طبل على ثلاثة أدلة إضافيّة أحدها 
نقلي والثاني عقلي والثالث صوتي 


.؟"/1١8‎ : التحرير والتنوير‎ ١ 
, /8 2. وسورة الكهف / ؟7/ا‎ 5١/ وسورة يس‎ ١159/ ينظر : سورة النساء‎ ١ 
. من سورة الأنفال والاية : /ا؟ من سورة آل عمران‎ ٠٠١ : من سورة التغابن والآية‎ ١5 : كالاية‎ “ 
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أما الدليل النقلي فهو قوله (صلى الله عليه وسلم ) في الحديث الصحيح الذي 
روته زينب بنت جحش ؟ أن النبي (صلى الله عليه وسلم) دخل عليها فزعا يقول 
: لا إله إلا الله » ويل للعرب من شر قد اقترب » فتح اليوم من ردم يأجوج 
ومأجوج مثل هذه - وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها - فقالت زينب بنت جحش : 
فقلت : يا رسول الله : أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم » إذا كثر الخبث " '. 

ووجه الاستشهاد بالحديث أن نقب السد لو لم يكن أسهل من تسلقه لما وجّه 
قوم يأجوج ومأجوج جهودهم إليه حتى نجحوا في ذلك كما أثبت الحديث » إذ من 
غير المعقول أن يوجّهوا جهودهم ويستفرغوا طاقتهم في عمل شاق ولديهم خيار 
آخر أسهل منه . وهذا يعني أنهم ما اختاروا إلا أسهل الفعلين بالنسبة لهم . وأركز 
على عبارة (بالنسبة لهم ) ؛ لأننا لو ذهبنا نرجّح أي الفعلين أسهل (بالنسبة لنا ) 
لقلنا : إن تسلق السور أسهل من نقبه . ولعل هذا ما يفسّر ذهاب أكثر العلماء إلى 
اختيار هذا الرأي . أي إنهم قاسوا السهولة والصعوبة في هذه القضية بالنسبة 
لظروفهم ولزمانهم فحكموا بأن تسلق السور أيسر من نقبه » وكان المفققرض أن 
يحكموا في هذه المسألة بالنظر إلى ظروف قوم يأجوج وإمكانياتهم » فربّما لم تكن 
إمكانيات تسلق الستور متوافرة لديهم » بل هذا مؤكد وإلا لوجهوا جهودهم إلى 
لاق لون ابنالا مق كيد فقداق البو عاذ انكر «الأضنك بالشمغة تنوم 
يأجوج ومأجوج » وهو الأسهل بالنسبة لنا . 

وقد يُقال : إنَ هذا الحديث يتعارض مع الاية الكريمة التي تصرح بعدم 
استطاعتهم القيام بالفعلين كليهما . والحقيقة أنه لا تعارض ؛ لأن الآية تنفي 
الاستطاعة في الزمن الماضي (فما اسطاعوا ... وما استطاعوا ) » ونفيُ الماضي 
لا يقتضي تأبيد النفي ٠‏ فلحكمة ما أرادهم الله أن يعجزوا عن ذلك في الماضي » 

وأما الدليل العقلي فيتضح بالمثال الآتي : 
١‏ البخاري : باب قصة يأجوج ومأجوج : الحديث ( 257١9/95210584‏ وصحيح مسلم : كتاب الفتن 


وأشراط الساعة » باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج ٠‏ ” / /1711. 
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لو أن إنساناً أراد أن يبالغ في إثبات عجز إنسان آخر عن القيام بعملين » 
فإنه يبدأ بتحديه في القيام بالعمل الأصعب من بين هذين العملين » فإذا ثبت عجزه 
عنه انتقل إلى تحديه بالقيام بالعمل الأسهل » فإذا عجز عنه أيضا كان ذلك أبلغ 
في نمزاي رالافه رقن مل الال لاز اناد لسعم وك » فإذا ما 
جاءته الفرصة ثانية لإثبات قدرته على القيام بعمل آخر هو أسهل من العمل الأول 
نفدل عه كان ذلك ارقي طهانضووة » لقال دن هكم تم يا ناذا 
بدأ التحدي بطلب القيام بالأمر الأسهل فعجز المتحدّى عن القيام به فلا معنى 
لتكران:التحدي: بالقيام بالأمن” الأصعبة»:فذلك لا يستفيم منطنيا ؛ لأن الا يعز 
عن القيام بالشيء السهل هو - بلا شك - عاجز عن القيام بما هو أصعب منه . 
وإنما كان إثبات العجز في الحالة الأولى أبلغ ؛ لأنه قد ثبت عجز المتحدّى مرتين 
؛ أما في الحالة الثانية فثبت عجزه مرة واحدة . 

هذا المثال ينطبق - تماماً - على الآية القرآنية » فقد أراد السياق القرآني 
المبالغة في إثبات العجز التام لقوم يأجوج ومأجوج عن القيام بالفعلين معا » فنفى 
عتهم الانتطاغة غلك الفياق والأمن الأضعب ساق السون )و الأو الأسهل(تقحب 
)على لل متا ولن! قلق الستور :كاق أششهل: خلرهم مخ فيه لاكتدى: مياق 
الآية بنفي استطاعتهم عليه ولما احتاج إلى نفي استطاعتهم على نقب السد ؛ لأن 
نفي الثاني - في هذه الحالة - يصبح من فضول الكلام لتحققه بداهة . فالعاجز 
عن الأسهل - لا شك ولا ريب - عاجز عن الأصعب من باب أولى . 

وخلاصة هذه المسألة أن: علة العدول عن الفعل المخفف (فما اسطاعوا ) 
إلى الفعل التامّ (وما استطاعوا) هي الدلالة على أن نقب السد أسهل من تسلقه ؛ 
لذلك آثر السياق صيغة (فما اسطاعوا) الدالة على العجز التامّ قبل المحاولة مع 
الحدث الأصعب (نقب السد) » ثم عدل إلى صيغة (وما استطاعوا) الدالة على 


العجز الحاصل بعد المحاولة مع الحدث الأسهل (تسلق السور ) . 


وأما الدليل الصوتي فنتكئ فيه على نتائج الدراسات الصوتية الحديثة . فقد 
أثبتت هذه الدراسات أن صوت التاء المحذوفة من الفعل ( اسطاعوا ) وصوت 
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الطاء المثبت يتماثلان من حيث المخرج » فكلاهما ينطق من المخرج الأسناني 
([1688) نفسه . هذا التمائل بين هذين الصوتين على مستوى المخرج يقابله تباين 
على مستوى الصفة فالتاء مرققة في حين أن الطاء مفخمة » وفي ضوء هذا 
الشباين يمكن أن :تفسق .ظاهوة حضوو “صوت الطاء دون صوت التاء في بنية الفعل 
(أمقلاهي] | ا[ سحصتون طبوة: الخلا + بهذا اجسيل» درم خصورضة لكيه فين مذ 
الفعل ربما يُعدَ مؤشراً إلى فخامة الحدث الذي يسعى هذا الفعل إلى نفيه لحدث 
الظهور على السد ) ويصبح حضور التاء إلى جوار الطاء في بنية الفعل التالي 
(ابنقط اهو 1" )أوسنيلة ضدوقدة التكقيقه نحن كان دوت" لاه لذ قن كوم اذا 
التخفيف مؤشراً إلى خفة الحدث الذي يسعى هذا الفعل لنفيه (حدث نقب السد ) . 


مك 


؟ - (أزلفت » بُررزت ) : 
وذلك في قوله تعالى : «وأزلقت الجنة للمتَقِينَ . وبرت الْجَحِيمْ 
للغاوين»'. 
يذهب كثير من العلماء إلى أن صيغتي (أفعل ٠‏ فعّل ) - وإن اشتركتا في 
الدلالة على التعدية - فإن 000 دون الأولى بدلالتها على الكثرة والمبالغة 
والتأكيد » وفي ذلك يقول الكرماني : " (أنجينا » نجّينا) للتعدي » لكن التشديد يدل 
على الكثرة والمبالغة" '. 
وبملحظ من هذا اررق تمتك ريه رامدو حيار ار سس 
فيز لكا فو سو "كان سيط | انول /أزلفت) مع الجئة » ثم العدول لخ فجي 
(فعل /إرّزت ) مع الجحيم ؛ مشروعاً ومبررا. وتستوقفنا ‏ ابتداءً ‏ ملاحظتان 
للمفسسّرين تتعلقان بهاتين الصيغتين : 
3 الملاحظة: الأول : + تقطلق .وال لالة المتعكنية لمادة الازلاف + ف" أرقف 
" - والملاحظة الثانية : تتعلق بعلة تقديم إزلاف الجنة على تبريز النار » وعلة 
ذلك عندهم الإيماء إلى سبق رحمته على غضبه .ونستضيء بمعطيات هاتين 
الملاحظتين في الكشف عن القيم البلاغية لبنية العدول في الآية الكريمة . 
كنا قد عرفنا سابقاً أن صيغة (فعّل) تمتاز عن صيغة (أْفعَل) بدلالتها على 
التكثير والمبالغة » " ومن مقتضيات التكثير والمبالغة » استغراق وقت أطول وأنه 
يفيد تلبثا ومكنا ":. 


.13١/91٠ / الشعراء‎ ١ 

؟ أسرال التكرار في القرآن. 1 84+.وينظن أيضا : الحريو والتتوير :35/53 وأسلوب الالتفات في 
البلاغة القرآنية : 517. 

' لسان العرب : مادة ( زلف ) : 59/5. 

تاج العروس : مادة ( زلف ) ,755/1١7:‏ 

ه روح المعاني : .٠١5/١19‏ 

5 بلاغة الكلمة في التعبير القرآني : ؟ 
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وبالمقابل تشير صيغة (أفعل) التي لا تنضوي بنيتها على أي دلالة على 
التكثير والمبالغة » إلى أن الحدث يستغرق فترة زمنية قصيرة أو أقصر بالقياس 
إلى الحدث الذي تدل عليه صيغة (فعّل ) . ومن هنا ندرك سر اختيار صيغة 
(أفعل) مع حدث إزلاف الجنة وتقريبها » فالإزلاف أو التقريب حدث سريع لا 
1 الجنة منحة وبشارة وعلاقة الممنوح المبشر بها علاقة 
تلوق :نيتو باستعفان, للقام م ونين معطي تفيل لجسا و المسصسن رو اتام 
التعجيل والمبادرة بمنحته وبشارته » وحسبك بالله من متفضل ومنعم!! 
وهكذا تتضافر الدلالة المعجمية لمادة (أزلفت ) مع دلالتها الصيغية للدلالة 
على التعجيل بتقديم المنحة الربانية والبشارة الإلهية للمؤمنين المتقين رحمة بهم 
روفراد اللاراع ياي الحمنات) ,و الكواء «وأزلقت الجنة للمتقين 
وتتعالق دلالة تقديم صيغة (أفعل ) مع الدلالتين السابقتين في رفد دلالة 
0 والإكرام لهؤلاء المتقين بمعطى إضافي جديد » فتقديم إزلاف الجنة - 
فكاذ يعقركه زالنه معن اناه انتم "ساق ررحمنة اللوسدالن قلق عضو ينين الو 
الاهتمام بالمقدّم له / المتقين وإكرامه وإظهار الانشغال به وإرجاء الآخر / 
الغاوين وإقصائه وتجاهله وكأنه غير موجود ولو إلى حين » وهو نوع من العذاب 
النفسي بإطالة مدة الانتظار وما يصاحبها من الهواجس والقلق والترقب والتوقع 
فانتظار المصيبة أعظم من وقوعها . 
أمّا العدول إلى صيغة (فعّل) مع فعل إبراز النار فيحمل عدة دلالات : 
١‏ -الدلالة الأولى : بيان سعتها وضخامتها بحيث احتاجت إلى مبالغة في حدث 


الإبراز : 


.": ق١‎ 
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١‏ -الدلالة الثانية : الإشارة إلى كثرة القائمين بهذا الحدث ؛ لأن الحدث الضخم 
يتطلب كثرة كاثرة للقيام بتكاليفه » وقد ورد في الحديث الصحيح أنه :" يؤتى 
بجهنم يومئذٍ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها " . 
" -الدلالة الثالثة : الإشارة إلى شدة هيجانها واضطرابها بما يتأجج في بطنها من 
صنوف العذاب المختلفة مما يجعلها هائجة كالفرس الجموح ٠»‏ بحيث تحتاج إلى 
مبالغة في كبح جماحها وتهدئة روعها . ولعل في الحديث النبوي السابق ما يؤيّد 
هذه الدلالة . 
5 -الدلالة الرابعة : الإشارة إلى أن هذا الإبراز كان على كره من الكافرين » فهم 
خائفون مشفقون من رؤية النار التي سيؤول أمرهم إليها فجيء بصيغة المبالغة 
للدلالة على مزيد تخويف الكافرين وإدخال الرعب في قلوبهم بإراءتهم ما يخافونه 
فهو | ولق كان ا لكان ةن 

وهكذا تتضافر دلالة صيغة (فعّل / برزت ) على بيان سعة النار وضخامتها 
وكثرة القائمين بحدث التبريز من الملائكة وبيان شدة هيجانها واضطرابها 
والإشارة إلى إراءة الكافرين ما يكرهون قهراً » مع دلالتها المعجمية على إراءة 
الكافرين النار من بعد وما يترتب عن ذلك من قلق وخوف وترقب لوصولها وما 
شيكل بهد حيتت مق عذاب ومع دلالة تأخيزها غن صضيغة (أفدل /ازلفيت) عل 
تددن الكافز ين بوتواهليه: وعدم الافق ا ميشانية: ٠‏ قافن فل كذ الالالاف: لسن 
رسم ملامح المصير المرعب الذي سيؤول إليه حال هؤلاء الغاوين . 

6 +اتقفطرثت: + اتتارك .د فجرت يعارت ): 

وذلك في قوله تعالى : «إإذا السّمّاء انفطرت . وإذا الكواب انتقّرت . 
وَِذَا البحار فجرت . وإذا القُور' بُعثْرَت 4'. 

تتضمن بنية العدول أربع علامات من علامات يوم القيامة (انفطار السماء » 
انتثار الكواكب » تفجير البحار » بعثرة القبور ) . وبملحظٍ من أن فعلي (الانفطار 
١‏ تحفة الأحوذي : كتاب الفتن » باب ما جاء في صفة النار ٠‏ 7 /791؟. 
” الانفطار ١‏ - ؟ . 
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والانتثار ) جاءا بصيغة المبني للمعلوم وأنّ فعلي التفجير والبعثرة جاءا بصيغة 
المبني للمجهول » فإنَ هذه الظاهرة تصبح لافتة للنظر وحاثة على التساؤل عن 
دلالة التحول والعدول عن صيغة المبني للمعلوم إلى صيغة المبني للمجهول . 
وفي سياق البحث عن دلاالة هذا العدول يحسن بنا أن نلاحظ ما يأتي : 
0-١‏ أن فعلي الانفطار والانتثار فعلان سماويان » أمّا فعلا التفجير والبعثرة 

فهما فعلان أرضيان 

دان قعل الامتطان و الائان ال تفال علوم (السماء دو الكو اكب ).و اكد 

فعلا التفجير والبعثرة إلى نائب عن الفاعل (أو إلى مفعول لم يُسمَّ فاعله) . 

في ضوء هاتين الملاحظتين ندرك سر اختيار الفعلين المبنيين للمعلوم 
(انفطرت ٠‏ انتثرت) مع السماء والكواكب . إن السماء والكواكب عنصران 
فضائتيان ليس لهما خصيصة التمكن والثبات » فهما مهيئان - ذاتياً - للسقوط ؛ 
لأنهما محكومان بقانون العلوية » ولولا وجود قوة تمنعهما من السقوط على 
الأرض لسقطا » وهذا مضمون قوله تعالى :وَيْسيكُ السّمّاء أن تقَع على 
الأررْضِ ِنَا بإذيد4'. 

وطلاطيى زهاه الذي لقان لولم ومسدكهها الوكوش فلتي الركن ف ززرة 
فسقوط كل شيء علوي - ومنه السماء والكواكب - على ما هو سفلي (الأرض ) 
قانون ثابت وبقاؤه مستقرا ثابتأ خرق لهذا القانون لحكمة أرادها الله تعالى . وفي 
يوم القيامة يأذن الله سبحانه برفع قانون الحفظ والإمساك عن السماء وما حوته 
من كواكب فيهيمن قانون العلوية من جديد فتنفطر السماء وتنتثر الكواكب استجابة 
لهيمنة هذا القانون. ففي إسناد الفعلين (انفطرت ٠؛‏ انتثرت ) إلى فاعل معلوم ( 
السماء » الكواكب ) إشارة إلى أنهما فعلان ذاتيان محكومان بقانون الفوقية 
(العلوية). 

وإذا كان السقوط والهوئي من خصائص العناصر السماوية » فإن الاستقرار 
والثبات من خصائص العناصر الأرضية السفلية . والبحار والقبور عنصران 
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أرضيان محكومان بقانون الثبات والاستقرار . فالبحار ثابتة لا تطغى على 
الأرض ولا يختلط العذب منهما بالملح ©بَيْنهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَْغيَانِ4'. والقبور ثابتة 
قارة في جوف الأرض . هذا في الدنيا أما في يوم القيامة فتتغير الأحوال فلا 
سلظاق لقائوق: كير '(مشيكة )لامعو اغاة لفافسطة هين قاعدة لإفئال لما 
يُريد4 '. ومث: غلامات: القامة الكننان قانوة :القناث و الاستقو ار للعداضو الأرصية 
فتنفجر البحار ويختلط عذبها بملحها » وتبعثر القبور وتخرج ما في جوفها . 

واللافت للنظر في هذا السياق أنّ فعلي التفجير والبعثرة لم يُسندا إلى فاعل 
مغلوة كالفعلين السابقين: ,يل أستذا إلى“ تاثنبة.عن الفاعل. :وكات مقتضين قانوني 
الكواق:والعظف أن يطزديناة الأففال جنيفا الاستسوع (الط تضم الشتنكا: 
تفجّرت » تبعثرت) » ولكن السياق آثر بناء الفعلين الأخيرين للمجهول فما دلالة 
ذلك ؟. 

إن العدول إلى صيغة المبني للمجهول في الفعلين (فجّرت ٠‏ بُعئْرت) يشير 
إلى "تين اسفن ليجنا من تساتمن البشاق والنون ولنها فنا جحددان. طارقا 
عليهما .. فإنٌ البحار والقبور خاضعان لقانون الثبات والاستقرار فعدم التفجر 
وعدم التبعثر هما الخصيصتان الثابتتان للبحار والقبور ؛ لذلك أسند فعلا التفجير 
والبعثرة إلى نائب عن الفاعل للإشعار بأن هذين الحدثين ليسا من الأفعال الذاتية 
للبحان والقبون وإنما هما حدكان واقعان بقعل قوء مَوجهة خفية.. 

وخلاضية ها كدف أن استهارة لبها مالكو كن مني حل تفظن والاشقان 
والسقوط بفعل قانون الهوئي يهيؤهما لتكونا فاعلين حاضرين في السياق ؛ ل ذلك 
أسند الفعل إليهما مباشرةً » أما ثبات البحار والقبور واستقرارهما فيشير إلى أنهما 
غير مهيئين - ذاتياً - للانفجار والبعثرة ؛ لذلك لم يُسند الفعل إليهما مباشرة » بل 
أسند إلى نائب عن فاعل ( مجهول ) غائب عن السياق اللغوي حاضر في الحِسّ 
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المؤمن الذي يستشعر عظمة الله وقدرته الخفية الكامنة خارج مجال الإدراك 
القاصر المحدود . 
؛ -(كذبوا » قالوا » ازدجر) : 
وذلك في قوله تعالى : «كَذبَت قَبْلَهُمْ قوم نوح فَكَدَبُوا عَبْدَنَا وقَالوا مَجَنَونٌ 
وَازْدُجر»' . 
يكتسب قانون العطف حضوراً فاعلاً في بنية العدول في الآية » ويضفي 
على هذه البنية ثراءً دلالياً خصباً بما يتيحه لها السياق من ثنائية المعطصوف 
عليه / المعدول عنه . هذه الثنائية الناشئة عن اختلاف الحاكي ابنية 
المعدول إليه المحكية (وازدجر ) . إِذ يرشح السياق حاكيين اثنين لهذه البنية : 
أولهما : الله سبحانه وتعالى فيكون الفعل (ازدجر) معطوفاً على الفعل (قالوا) 
وكلاهما محكيّ عن الله سبحانه . 
وثانيهما : قوم نوح » فيكون الفعل (ازدجر ) معطوفاً على اسم المفعول 
(مجنون) » ويكون المتعاطفان معا مؤمستين لبنية جملة مقول القول المحكية عن 
قوم نوح و المعنى : إن قوم نوح قالوا عنه إنه مجنون وإن الجن قد 
ازدجرته وذهبت بلبه وتخبطته '. 
ولأنَ القول بعطف الفعل (ازدجر ) على اسم المفعول (مجنون) لا يدخل 
ضمن هذا القسم من أقسام الدراسة » فسنضرب عنه الصفح ونركز على ظاهرة 
عطف الفعل (ازدجر) على الفعل (قالوا ) وما تحمله ظاهرة العدول عن الفعل 
المبنئ للمعلوم إلى الفعل المبني للْمَجَهَول من قيم دلالية : 
عقف رنية "لفقل اليس للمجي و[ شار ركه قبطل ركسة تسق تكن 
المفعول لفعل الفاعل . هذه الدلالة يفتقر إليها الفعل المبني للمعلوم الذي يحيل على 


.1 / القمر‎ ١ 
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دلالة ممارسة الفاعل للفعل دون الإشارة إلى موقف المفعول به من حيث استجابته 
لفعل الفاعل ومن حيث تحقق أثر الفعل الممارس فيه . 


وتأتي بنية العدول في سياق تسلية قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتصبيره 
على ما لحقه من أذى المشركين بعرض صورة من معاناة الأنبياء السابقين مع 
أقوامهم ٠‏ صورة معاناة نوح عليه السلام مع قومه . وتؤدي بنية الفعل المبني 
لمتحيو المففر اله دروا إيجابياً وفاعلاً في إيراز عمق المعاناة وفداحة 
الإيذاء .. إنه ليس إيذاءً عابراً غير مؤثر » إنها ليست محاولات فاشلة » بل هو 
إيذاء مُمضّ وازدجار مرهق بدلالة الفعل المبني للمجهول (ازدجر) الدال على 
ا ا ا ل ا ا 
الاستغائة المريعة بخلاه وها ركه ا مطونا فنهير 4 

وفي هذا السياق يقول الرازي : " إن قيل : لو قال : كذبوا عبدنا وزجروه 
كان الكلام أكثر مناسبة » نقول : لا » بل هذا أبلغ ؛ لأن المقصود تقوية قلب النبي 
صلى الله عليه وسلم بذكر من تقدمه » فقال : وازدجر » أي فعلوا ما يوجب 
الانزجار من دعائهم » حتى ترك دعوتهم وعدل عن الدعاء إلى الإيمان إلى 
الاعان عيهم :ولو كال + (اجروونة ما كان يقد آنه داذفى هنهم :0 لان في الشعة يقال 
أذوني ولكن ما تأذيت » وأما (أوذيت ) فهو كاللازم لا يُقال إلا عن حصول 
الفعل قبله "". 

ومن دلالات العدول إلى صيغة المبني للمجهول الإشارة إلى أن فعل الزجر 
العملي أسوأ وأشد وطأة من فعل القول اللفظي ؛ ذلك لأن فاعل الفعل المبني 
للمجهول يكون غاتباً عن السياق لغرض من الأغراض الدلالية التي ذكرها علماء 
النحو والصرف من تعظيم الفاعل أو تحقيره أو الخوف منه أو الخوف عليه . 
إلخ 


١‏ مفاتيح الغيب : مح ١١‏ . ج 30".“55/595؟, 
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ولمًا كان بناء فعل الزجر للمعلوم يقتضي حضور الفاعل في السياق في 
صورة (واو) الضمير (وزجروه) فقد سعى السياق من خلال العدول بفعل الزجر 
إن ضيعة الندن للمكمر ل إلى 'تعيف ننة |«الفاعل قوع نوكو فيكرن جيذ الستلاك 
الأسلوبي قد نبّه على تحقيرهم " وطهّر الألسنة عن ذكرهم ؛ دلالة على أنّ فعلهم 
أسنوأ مغ قولهم" . 

وفرق :فونه [الشوون: إلى تطبيعة الفيقي مدير م اليف تي لدو 
إنوح عليه السلام عن الحضور السياقي تنزيهاً له من أن يقع مفعولاً به لضمير 
قومه ؛ تشريفاً له وتكريماً ! يقول ابن عاشور ؛ " ونكتة بناء الفعل للمجهول - 
هنا "اسل" لى حدفه ها يدف ايندل الازدكان: للنافل وهو طمن [ فقيو 
نوح) » فعدل على أن يقال : وازدجروه إلى قوله (وازدُجر) ؛ محاشاة للدال على 
ذات نوح وهو ضمير من أن يقع مفعولاً لضميرهم " '. 

ودلالة أخرى نلمحها من وراء تغييب ضمير نوح عليه السلام في بنية 
المعدول إليه هي الإشارة إلى أن عظم المعاناة وفظاعة الإيذاء الَذَيْن تعرض لهما 
سيدنا نوح عليه السلام على يد قومه لا يكاد يذكر ولا وزن له بالقياس إلى النعيم 
الذي ينتظره عند ربه فجاء تغييب ضمير نوح المفعول به للإلماع إلى هذا المعنى 
اللطيفة, 

م إن العدول إلى صيغة المبني للمجهول له قيمته الإيقاعية إذْ وقعت بنية 
المعدول إليه (وازدجر ) موقع الفاصلة من الآية لتتوافق صوتياً وإيقاعياً مع 
فواصل الآي السابقة واللاحقة ." 


.4١ / 1١5 : روح المعاني‎ ١ 
. ١75 / ؟ التحرير والتنوير : /ا”‎ 
. 3١/1١5 : وروح المعاني‎ . 135١/01١1 ينظر : الجامع لأحكام القرآن : مج 5 . ج‎ "“ 


103 


العدول بين صيغتي المضارع 
١‏ -(ليدَبّروا » ليتذكر ) ؛ 
وذلك في قوله تعالى : «كِتَابْ أنزلتاء إلِيِكَ مبَارك لَيَدبّرُوا آيَاتِهِ وليتذكر 

أولُوا الألباب4 ' 

من الملاحظ على هذه الصورة العدولية أن المعدول عنه والمعدول إليه 
ينضويان تحت صيغة صرفية واحدة تجمعهما هي صيغة المضارع لكن اللافت 
للنظر في هذا المقام أن صيغة المعدول عنه خضعت لتغيير أساسي في بنيتها 
الصوتية ترتب عليه حدوث تحول في بنيتها الدلالية فالبنية الأصلية للفعل 
(ليتبروا ) هي اليتدبّروا) وصيغتها (يتفعل ) . وتحيلنا هذه الصيغة على دلالة 
طول الحدث والتدرج فيه" . 

لكن التغيبر الصوتي الذي حدث في بنية هذا الفعل جراء تسكين التاء ثم 
إدغامها في الدال أحدث تغييرا صوتياً في صيغتها أولاً » ثم ترتب على هذا 
التغيير الصنبوكي خذويةه تديْن دلالن ثانياً فاخ دغ الصحيكة اتتسود ' القن ولاة 
المبالغة في الحدث والإكثار منه'» والتكلف * 

أما صيغة المعدول إليه فقد استعملت في هذا السياق على أصلها بدون 
إدغام ؛ لذا فإن دلالتها على طول الحدث والتدرج فيه ظلت ثابتة دون تغيير . 
وقبل أن نحاول مقاربة هذه الظاهرة العدولية واستكناه قيمتها الدلالية والإيحائية 
يحسن نذا أن بحل الملاحظات الآفة : 


١اسورة‏ ص :551 ., 
" بلاغة الكلمة في التعبير القرآني : .57/5١‏ 
"' السابق : .57/5١‏ 
: التحرير والتنوير :؟5؟/593١.‏ 
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أت كاماد ال ا ل 
إلى المتغلؤمات الشفية والحقاق: العامة ١,‏ أما هاده (التذكن) افعفين إأني مهفي 
استراجاع. المعلومات الساقة واستحضارها'.'ومعنن 0000 

1 إن التدجر .هو الطريق. الموؤصل: إلى التذكن:سواة أكان الكسذكن بمعتسئ 
استحضار ما عرف عن طريق التدبر أم كان بمعنى الاتعاظ به . 

" - إن صيغة المعدول عنه اليدبروا ) تشتمل على تضعيفين ؛ تضعيف 
الفاء وتضعيف العين ٠‏ وفي ذلك مزيد مبالغة وتكثير وتكلف في ممارسة الحدث. 

: - إن الضمير في المعدول عنه اليدبّروا ) يعود إمّا إلى (أولو الألباب) " 
على طريقة الإضمار للفعل المهمل عن العمل في التنازع . والتقدير : ليدّبر أولوا 
الألباب آياته ويتذكروا  "‏ . فيكون الفاعل في المعدول عنه والمعدول إليه واحداً . 
إل [الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمتقين ) الذين ورد ذكرهم في الآية 
النائقة تيكرن لكل مين اعقو زه عاو اليمة 3 "لماه قافن تنكل :. 

في ضوء الملاحظات السابقة تتكشف لنا بعض الدلالات المتعلقة بإيثار 
الصيغة المدغمة مع فعل التدبّر ثم العدول إلى الصيغة غير المدغمة مع فعل 
التذكر . فباعتبار فاعل التدبّر والتذكر واحداً نستنتج الآتي : 

اذاآلة التسيكبين: الصعوفيتين: المعاول نهنا والنتدول لبها تبان 
والذلالة المععية لاد الفؤلية: فإن :دلكلة الضف الندفية عن الفيالفة و الإفقان 
والتكلمتا نانيع ستو افقة وؤلاتة: قذي :على المزالقة وز لكقان من التففين بوالكاحل : 
وفي ذلك إشارة إلى أن التأمل في كتاب الله لمعرفة مراد الله من آياته هو من 
الأمور الشاقة التي تتطلب مبالغة وتكلفاً في التأمل والتدبّر . 


أما العدول إلى صيغة غير المدغمة ( يَتفعّل ) مع فعل التذكر فله دلالتان: 


, ١595 2١5/8 ينظر : السابق : ”5؟5/‎ ١ 
,١553 /”7 : المصدر نفسه‎ ١ 
.١535 / ”*>: ؟: التحرير والتنوير‎ 
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الأولى : أن فعل التذكر - سواءٌ أكان بمعنى استحضار المعلومات السابقلة 
َمْ كان بمعنى الاتعاظ والاعتبار - هو من الأفعال التي لا تحتاج في ممارستها إلى 
مبالغة وتكلف ؛ لأنّ استرجاع المعلومات أسهل من البحث عنها » ولأنّ الاتعاظ 
ولا عن ونان بعك "تضبان :حل كردة و اموق مويق نوكر يجا المحم ا 
يتعظ بالشيء المبهم الذي يتعسّر عليه فهمه ؛ لذلك عُدِل عن الصيغة الدالة على 
المبالغة والتكلف مع فعل التذكر . 
-_الثانية : أن فعل التذكر يحدث تدريجياً لاسترجاع المعلومات السابقة أو لأخذ 
الفخنة ولعيو ة فيد نمو يدراه« لذلقا عذال إلى تصنيفة حفط | امع قدل. التذكر 
لدلالة هذه الصيغة على التدرج والتمهّل . كما أن هذه الصيغة تدل على طول 
الحدظ عون الفذكر "منت الاتعافة :و اللاستيان هق قعل ويل ونحدة مك كاشنة بحية 
يكون هذا 5 5 العقول وذوي الألباب فهم دائمو التفكر لأخذ العظة 
ولعي 

وفي ضوء هذا الاعتبار ( أنّ فاعل التدبّر والتذكر واحد ) » تصبح بنية 
العدول وسيلة فاعلة للكشف عن مرحلتين من مراحل التفكير العقلي الإنساني لدى 
أصحاب العقول الراجحة اللبيبة #العركلة اولك بدي عرجله اللجخدر الحقيت عن 
الحقائق الغائبة والأسرار الكامنة في القرآن نصاً وفي الكون كله قياساً . ومن 
مقتضيات هذه المرحلة من مراحل التفكير العقلي أن يكون هذا التفكير عميقا 
وشاقاً ومبالغاً فيه . وهذه الوظيفة العقلية لا ينهض بالدلالة عليها غير الصيغة 
المدغمة الدالة على المبالغة والتكلف . 

والمرحلة الثانية : هي مرحلة استرجاع المعلومات والمعارف الناتجة عن 
المرحلة الأولى (مرحلة التدبر) لأخذ العظة والعبرة منهاء ولا شك أن هذه 
المرحلة لا تتطلب الجهد العقلي الذي تطلبته المرحلة الأولى ؛ لأنها مرحلة 
استرجاع فحسب لا مرحلة بحث وتنقيب . ومن مقتضيات الاسترجاع التدرّج 
والتمهل وهو ذات المعنى الذي تنضوي عليه صيغة (يتفعّل ) . 
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أما إذا ذهبنا أن كلاً من فعلي التدبر والتذكر له فاعل مستقل فتكون علاقة 
الفاعل الثاني بالفاعل الأول علاقة الجزء بالكل ٠‏ أو الخاص بالعام » على اعتبار 
أن (أولوا الألباب ) يدخلون ضمن الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمتقين . 
ويكون الفاعل الثاني متميزاً عن الفاعل الأول برجاحة العقول ونباهة الألباب » 
فيدخل فيهم العلماء والنابهون من الناس . وهذا يعني - بالمقتضى - أن الفاعل 
الأول على درجة أدنى من رجاحة العقل والرسوخ في العلم فيدخل فيهم العامة 
وطلاب العلم المبتدئون .. إلخ . 

وفي ضوء ذلك نستطيع تفسير اختيار الصيغة المدغمة مع الفاعل الأول ثمّ 
العدول إلى الصيغة غير المدغمة مع الفاعل الثاني استناداً إلى ما اتضح لنا من 
دلالة كل صيغة . فلمًا كان الفاعل الأول يشير إلى صنف من الناس قليل العلم 
لم ا ور م عد اي 

يعني أنّ تأمله في كتاب الله وتفحص آياته يحتاج إلى مبالغة وتكلف ومشقّة في 
بجر لاقم زد الندسن !انا قتمرك لالقي يداع راكق ان قعل الكذين ملكا بديا وك لق زا 

صيغة ومادة معجمية كما اتضح لنا سابقاً من دلالة مادة التدبر ودلالة الصيغة 
المدغمة . 

كمانبجاء العدون: انفد (القذكز مع القاعك الكافنى "(١‏ أزلى الالبائخ؟ )امظانيا 
وكا لوا لات ضعينة ونادة لمفيفية كلك حواقة: أكون انق ل انه ا | 
الفعل ودلالة صيغته وتناسب كل ذلك مع حال (أولو الألباب) . 

ونلاحظ أن صيغة اليتبّروا) أقصر من صيغة (وليتذكر ) - إذا ما اس تثنينا 
واو الجماعة المتصلة بالصيغة الأولى - كما نلاحظ أن فاعل التدبر كثير بالقياس 
إلى فاعل التذكر ؛ لأن أصحاب العقول الراجحة والراسخين في العلم منهم قليلون 
بالقياس إلى عامة الناس ومجملهم . فاختار الصيغة القصيرة صوتياً مع العدد 
الكثير والصيغة الطويلة صوتياً مع العدد القليل لإحداث التوازن بين الفعلين . 
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' - ( يتفجر » يشقق ) : 
وذلك في قوله تعالى : ثم قت فلوكم من بَعْد ذلك فهي كالحجارة أو شد 
قنوة وإِنَ من الحجارة لما يتقجْرْ منة الأنَهار ون منها لَمَا يتشقق فيَخرج منة 
العاء وخ منها لما اقوط ما 'خنية اللدوما :الله يحافل كما لون 4 : 
ا انتكاس ل ل تو 
1 عن نذا انعد زف فى مسري لعن لطا رملكه قي ك1 
المدى . 


ويبرز عنصر المفارقة جلياً واضحاً حين يخرق السياق معيارية الصورة 
الفطهديئة يجدتوا اللعت نه تهرك علن الفقنيةة ية افوا ويه الخية ,'فويهة لشي الجامة 
بين المشبه والمشبه به هو القسوة التي يفترض التشبيه المعياري تفوقها في جانب 
المشبه به . لكن السياق - بمنحىّ إبداعي مدهش - يعكس القضية من خلال 
عرض نماذج تصورية للمشبه به (الحجارة) يبدو فيها أكثر رقة ولينا من المشبه 
(القلوب ) فمنها أي لكك ده ] اما مدي بهد الما و رادو مقر دهاز اوقا بها 
ينبع منه الماء نبعاً خفيفاً . وفي كلتا الصورتين من دلائل الرطوبة واللين - على 
تفاوت بينهما - ما يبرز شدة قسوة هذه القلوب التي لا تخشع ولا تلين اس تجابة 


لنداء الإيمان . 
وتؤدي بنية العدول في الآية دورا فاعلا في رسم ملامح الصورتين 
اليك انفرع ويهينا بالق ت_حتلذن فتن المع ره نو يدهن الخمسفة 


المعدول عنها غير المدغمة (يتفجّر ا بنية الصورة الأولى في حين 
يسن الحسيكة الفغينة لبسو لوالنها "القدكي ) يدنه ةلماعو الناكفة : 
ويوحي إيثار الصيغة غير المدغمة (يتفجّرٌ ) ابتداء بأن السياق يسعى لبناء دسق 
متتابع من الصيغ غير المدغمة » لكن السياق يكسر أفق التوقع لدى المتلقي حين 


٠5 : البقرة‎ ١ 
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يخرق هذا النسق المتوقع من خلال العدول إلى الصيغة المدغمة (يشقق) ليصبح 
هذا الكوق ظاهنة عذولية افتة للنظن وواعده بدلالات خصنية: 

مر بنا - قريباً - أن الصيغة غير المدغمة (يتفمّل) تحيل إلى دلالة طول 
الحدث والتدرج فيه » وأن الصيغة المدغمة تحمل دلالة المبالغة في الحدث 
والإكثار منه . وقبل أن نحاول الكشف عن المحمولات الدلالية القارّة في بنية 
الفذول فى الانة شيرق يفا الققر ها إلى ا الدلاقة المشحية لمأتف القن بو التضدق... 
يقول الزمخشري : 'والتفجر : التفتح بالستعة والكثرة ... (يشقق) يتشقق . 
والمعتى ©“ من الحجارة ما فيه خروق واشعة يتدفق منها الماء الكثين العزيتر 
ومنها ما ينشق انشقاقاً بالطول أو بالعرض فينبع منه الماء أيضا"". 

ل ا 
الحجارة ما ينشق فيخرج منه الماء الذي يجري حتى تكون منه الأنهار ... ( وإِن 
منها لما يشقق فيخرج منه ) أي : من الحجارة لما ينصدع فيخرج منه الماء 
فيكون عيناً لا نهراً جارياً ٠‏ أي إنّ الحجارة قد تندى بالماء القليل وفي ذلك دليل 
تفاوت الرطوبة وأنها قد تكثر في حال حتى يخرج منها ما تجري منها الأنهار . 
وقد تقل . وهؤلاء قلوبهم في نهاية الصلابة لا تندى بقبول شيء من المواعظ ولا 
تتشن رح لذك ولا تتوجه إلى الاهتداء'. 

ويقول الآلوسي : " والتفجر : التفتح بسعة وكثرة كما يدل عليه جوهر الكلمة 
وبناء التفعّل . والمراد من الأنهار الماء الكثير الذي يجري في الأنهار . 
ولك ؟ التو مرك أن بعريني 99 

نخلص مما سبق إلى النتائج الآتية : 

)١‏ أن معنى التفجُر : كثرة الفتحات المتكونة في الصخر واتساعها . وأن 

معنى التشقق : انشقاق الصخر بالطول أو بالعرض . 


,١هه/١‎ : الكشاف‎ ١ 
.١50/7: مفاتيح الغيب‎ " 
.791/١ : روح المعاني‎ * 
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؟) أن التفجّر يكون مصحوباً بتدفق الماء بغزارة وكثرة ينتج عنهما تكون 
الأنهار » في حين أن التشقق ينتج عنه نبوع الماء وخروجه بكمية أقل - بالقياس 
إلى التفجر - فتنشأ عنه العيون والينابيع وهي أقل غزارة وتدفقاً من الأنهار 

أن الوسظ الذئ تدك فيه :ظاهنة:التفجن أكشر-رطوية وندئ :من :الوببط 
الذي يحدث فيه التشقق الذي يتسم بجفاف نسبي . 

وبالاستناد إلى النتائج السابقة وإلى ما عرفناه سابقاً من دلالة الصيغتين 
المدغمة وغير المدغمة يمكننا أن نقارب بنية العدول في الآية فنقول : 

إن إيثار الصيغة غير المدغمة إيتفجّر ) في مفتتح بنية العدول يحقق 
الانسجام الدلالي بين دلالة هذه الصيغة صرفيّاً ودلالة مادتها معجميّاً . فالتلالة 
الفموفئة ليذه الفشيفة خاي طوع الكدظكا بتعافس زع دلالة فقي حل طر تلفق 
الجناء وغزارزقة. ,كما | #ذلالتها الميردئة عل االقدرة تفي الشف وتطابق ويسق 
وأذالكثة مالقا تعلق :تكو الفقدات :وتشتو فيا لفريقيا فاق كذه الفتفدات لا بوم 
دفعة واحدة بل بالتدريج وهذا مشاهد وملموس في الحياة العملية وهو ناشئن عن 
رطوبة الصخور بحيث يظل الماء القار في جوفها يترقى باتجاه السطح حتى يجد 
له متنفساً وفتحة للخروج ولا شك أنّ هذا الترقي ليس على مستوى واحد في 
جميع أجزاء الصخر بل من الماء ما يسبق إلى السطح فيكوّن فتحة » وبعد حين 
تصل كمية أخرى إلى السطح فتكون فتحة أخرى وهكذا تدريجياً . 

اوس اكد معطمل لشدن الدز فاق جلالةانؤفه الشوودة القن د فاق 
المبالغة يتطابق ودلالتها المعجمية :على التشقق الطولن أو العرضتي الصبخن + فإن 
الصخرة لقليلة الماء المنخفضة نسبة الرطوبة » تتشقق بصعوبة وعسر ؛ لأنّ 
انكذاطن..مننقواى: الررطوفة يودي" إلى امناع القق بوث واظوا لا وعرهيا وتخاضة 
حين تتعرض لحرارة الشمس العالية و و كو : 
تعبّر عنهما تان - الصيغة المدغمة ( بد شف )فاق النشماع تحر فق مكادين دان 
على الشدة والمبالغة في الحدك فصلا عن اجتماع حرفي_الشين. والقاف. الكنين 
يعطيان إيحاءً صوتياً دالا على التكدسُر والتمزّق والتشقق . 
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5-( ثم ليقضوا . وليوفوا ‏ وليطوفوا ) : 
وذلك في قوله تعالى : 26 ليقضوا تَفتهُم وَلِيُوفُوا دور وليَطوفوا 
ليت العتيق» '. 

تتضمن الآية الكريمة ثلاثة أشياء من أعمال الحج هي : قضاء التفث 
والإيفاء بالنذور والطواف بالبيت . ويلاحظ أن التعبير عن هذه الأعمال الثلاثة 
وقع بصيغة المضارع المجزوم بلام الأمر . لكن اللافت للنظر في هذا المقام خلو 
الصيغتين الأوليين من التضعيف بالتشديد الدال على المبالغة في الحدث في حين 
اشتملت الصيغة الثالثة على تضعيفين بالتشديد : الأول التضعيف بتسكين التاء ثم 
إدغامها في الطاء المتحركة . والتضعيف الثاني بتشديد عين الفعل (الواو) . 

ونفترض اتساق الصيغة الثالثة المضعفة (وليطوفوا) مع الصيغتين الأوليين 
(ثم ليقضوا ء وليوفوا) في الخلوَ من التضعيف في البنية العميقة على الصورة 
القية"(واليطر فوا )"هذا "الافتن اسن نوسن على :لاحفلة خضبوع الضي القاقت 
لسلطة قانوني الجوار والعطف اللذين يقتضيان تمائل الصيغ المتجاورة لتحقيق 
جمالية الاتساق الصيغي بين المتجاورات . لكن الخروج عن سلطة هذين القانونين 
وغيرهما من القوانين اللغوية المعتبرة يصبح مشروعاً حين يتجاوز السياق 
الغرض الإخباري للكلام إلى الغرض الجمالي الإبداعي . حينئذ تصبح التضحية 
بضرورات الشكل وقوانينه في سبيل المعنى وجمالياته من سمات التشكيل اللغوي 
الإبداعي . فما الأغراض الدلالية الجمالية للعدول إلى الصيغة المضعفة 
(وليطوفوا) ؟؟ . 

يمكن الانطلاق في مقاربة دلالات العدول في الآية من منطلقات ثلاثة هي : 
الحكم الشرعي للطواف والعلّة الشرعية له ودلالته الشرعية . ففي ضوء المنطلق 
الأول ندرك أن الطواف على ثلاثة أنواع : ركنٌ من أركان الحج لا يصحٌ الحج 
إلا به وهو طواف الإفاضة (الزيارة) » وواجبْ » تركه لا يُبطل الحج وإن كان 
يوجب التضحية بدم وهو طواف الوداع ؛» وطواف هو سئنة لا شيء على من 
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تركه وهو طواف القدوم . ويرجّح العلماء أن الطواف المذكور في الآية هو 
طواف الإفاضة (الزيارة) . 

وفي ضوء هذا الترجيح نستطيع أن نفسر ظاهرة العدول في الآية : فلما كان 
الطواف المقصود في الآية (طواف الأفاضنة ) :ركنا مق أركاة الحج وفرضاً لا 
يصح حج المؤمن إلا بأدائه عبّر عنه بالصيغة المضعفة بالتشديد الدالة على 
المبالغة للتأكيد على أهمية هذا المنسك واشتراط القيام به لصحة الحج خلافاً 
للعمليتين السابقتين وهما : قضاء التفث : وهو الحلق ورمي الجمار وإزالة 
الأشعث ونحوه" والإيفاء بالنذور » فإنهما - وإن كانا من أعمال الحج وشعائره - 
ليسا من أركان الحج ولا يتوقف عليهما صحته . 

ويشير الشوكاني إلى علّة مشروعية الطواف فيقول :" شرع الطواف 
لإغاظة المشركين كما في حديث ابن عباس قال ؛ قدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه فقال المشركون : إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمّى يثرب 
فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين 
الركنين » ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم " . 

إن علة مشروعية الطواف هذه ترفدنا بدلالة أخرى لظاهرة العدول في الآية 
فالسياق القرآني يوظف تقنية العدول إلى الصيغة الدالة على المبالغفة 
(وليطوفوا) ؛ للتأكيد على ضرورة أن يبالغ المسلمون في الطواف حول البيت 
لإظهار الجلد والقوة والنشاط إغاظة للكافرين ودرءاً لشماتتهم , 

ويكتسب دال (الطواف) إلى البيت الحرام في سياق الآية دلالةً شرعية 
معدواء لد ركرقه لفقو ةم وقد سدم المخاير ة شكن”" الفتسضييضن أو التقنيف د فالطو فت 
في اللغة هو الدوران حول الشيء ". دون تقييد بعدد مرات الدوران . أما الدلالة 


.15/١ : زاد المسير : 477/5» أحكام القرآن‎ » 780/١ : معالم التنزيل‎ » 58/١7 : ينظر الجلالين‎ ١ 
155 : زاد المسير‎ » 7580/١ : معالم التنزيل‎ ٠ 58/7١ : ؟ ينظر الجامع لأحكام القرآن‎ 

ينظر الجامع لأحكام القرآن : 58/١١‏ . 

5 الدراري المضيئة شرح الدرر البهية : 5١/١‏ ؟. 

ه ينظر : مفردات الراغب ( مادة طوف ) : ؟١"»,‏ وتاج العروس » مادة طوف : ؟١/5591.‏ 
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الشرعية لهذا الدال فتحدّد عدد مرّات الدوران حول البيت الحرام بسبع دورات 
يقول ابن القيم: " قوله : (وليطوفوا بالبيت العتيق ) مجمل في مقدار الطواف 
فبينته السنة بأنه سبع"' . 

فالطواف حول البيت - إذن - هو طواف مخصوص محدد بس بع دورات . 
ولا شك أن تكرار الطواف حول البيت سبع مرات يحمل دلالة المبالغة في 
يفنا مد اهدي م فشا اعقو ن 'النى السيفة' المضيكية [ر اسؤقييو | الاي علش 
الفتنالفة متمق و قالالة الظوراقت دول اليه عل المدالفة والكدن .. 

العدول عن صيغة الماضي إلى صيغة المضارع 

" وإنه - أي العدول عن الماضي إلى المضارع - طريق للبلغاء لا يعدلون 
عنه إذا اقتضى المقام سلوكه "' . بهذه العبارة الواضحة يحدّد السكاكي القيمة 
البلاغية والأسلوبية لهذه الصورة العدولية . فهي إحدى الطرق والأساليب البلاغية 
التي يسلكها البلغاء في مقام الإدهاش والروعة . 

ويحفل النصّ القرآنيّ بنماذج وافرة من هذه الصورة العدوليّة تتناثر في 
سياقات مختلفة منه لتشكل أعلى نسبة من نسب الصور العدوليّة في صيغ الأفعال 
فى :ضديغ المشتتات 'جميعا على مبنتوئ'الكثافة على ممتتوى: الإيداغ + 

وفضلاً عن الدلالة الزمنية لصيغة المضارع على الحال أو الاستقبال » فإنها 
في بنية العدول تكتسب طاقات دلالية إضافية » وتؤدي وظائف أسلوبية مدهشة 
منها: حكاية الحال الماضية . هذه الوظيفة جعلت (فندريس) يسمى المضارع 
(المضارع التاريخي) ويقول عن هذه الوظيفة : " الماضي يمكن أن يعبّر عنه 
الحاضر » وهو استعمال شائع في الحكاية " '. 

وتتركز القيمة الأسلوبية لحكاية الحال الماضية بوساطة صيغة المضارع في 
تقريب الصورة ورسم ملامحها بدقة متناهية واستدعائها لتمثل أمام المتلقي بكل ما 


1 الستوافق: المركلة على الشيقية والنعطلة 59/2 
#مفقاح العلوم ‏ + 134 
“" تحولات البنية في البلاغة العربية : 77". نقلاً عن اللغة ل (ج. فندريس) : .١778‏ 
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تفيض به من حيوية وإثارة وغرابة وإدهاش كلك لمثلقي حضوراً حيوياً في 
منها مواطن العظة والاعتبار .هذه الوظيفة تونوها ضيعة المطفار ع كلاءة عالية لا 


تؤديها صيغة اشتقاقية أخرى بما تكتنزه من طاقات دلالية تمكنها من تحقيق 
الانطباق الزمني بين زمن الحكي وزمن الحدث . 
إن نقل الحدث بوساطة صيغة الماضي د يمنح الصورة قيمة إخبارية توثيقيّة 


ويحرمها ‏ في الوقت ذاتها ‏ قيمتها الإيحائية التعبيرية فتبدو باهتة الملامح 
ضبابية الرؤية وكأنما قد تراكم على سطحها غبار الزمن ( الماضي ) . 

إن المدى الزمني الشاسع بين زمن الحدث وزمن الحكي هو الذي يجعل 
الضوور:ة كتيارية اوافقة #اخلك زان المتلقي في هذا النمط الروائي يغيب عن زمن 
الحدث وسح جنا تحاط اعد عر عيطريدم الحاسة السمعية 


هذا القصور الوظيفي الأسلوبي لصيغة الماضي في تجسيد الحدث الماضي 
تتجاوزه صيغة المضارع من خلال تضييق المدى الزمني بين زمن الحدث وزمن 
الحكي بل إلغائه بحيث ينطبق زمن الحدث على زمن الحكي فيصبح هو إيَاه . 
الأمر الذي يتيح للمتلقي توظيف حاستي السمع والبصر فهو سامع وشاهد في ذات 
الوقت فضلاً عن التفاعل الوجدانيّ والانسجام الروحيّ المتودين عن مواكبة 
الأحذات:.: 

ومن الدلالات التي تنفتح عليها صيغة المضارع دلالة التكرار والتجدد. 
وتستثمر هذه الدلالة سياقياً للتعبير عن العادات الروتينية والممارسات الرتيبة في 
النشاط الإنساني حين يتكرر الحدث ويتجدد لا على سبيل استغراق كل أجزاء 
الزمن . وإنما في أوقات مختلفة منه ف : الطالب يذاكر دروسه » والمسلم يؤدي 
صلاته. 


نس هاف لالت يكنا الدلالة كل الاستمر أن والديميمة يدينه هرق 
ممارسة الحدث كل أجزاء الزمن (الإنسان يعيش على الأرض) . 
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كل هذه الدلالات نتفي ظلالها ونستلهم إيحاءاتها ونحن نرصد نماذج العدول 
عن الماضي إلى المضارع في سياقات النص القرآني الكريم . 

: (ذهب . جاءته , يجادلنا)‎ - ١ 

وذلك في قوله تعالى : #فَلمًا ذَهَبْ عن إِيْرَاهِيمَ الروغ وَجَاءَتة البُشرى 
يُجَادِلنَا في قم لوط»'. 

إن معرفتنا بزمن هذه القصّة التي سردت في سياق الآيات الكريمات التي 
ضمنها هذه الآية » يجعلنا ندرك أنَ الزمن الذي ينتظم جميع الأفعال الواردة فيها 
في بنية العمق هو الزمن الماضي . أي إِنّ السياق الأصلي المفترض للاية يسير 
على النكق الات : 

ذهب جاءته ‏ جادلنا 

ماض ‏ - ماض ‏ - ماض 

لكنّ الصورة الفعلية الماثلة أمامنا لهذه الأفعال في بنية السطح تشير إلى 
حدوث عدول زمني في بنية الفعل الثالث على النحو الآتي : 

ذهب جاءته ‏ يجادلنا 

ماض ‏ ماض ‏ مضارع 

والأسئلة التي تلح هاهنا هي : ما دلالة هذا العدول ؟ ولماذا خرق الفعل 
(يجادلنا) قوانين السياق التاريخي والجوار و( لما ) الظرفية أو الحرفية التي 
فرعتن عطق1 لهال ووتانها كل سويفة ضع فيه اهف 3 


يقول الومحشوئ :في سر هذا العقول #".:اوفيل في اليجايليا) :“هن جواب 
(لكا) > :وإنها يكن مجه متصاردها الحكاية الحال" " ,ترقة :ريد رأئ: الزمتعقتري هيدا 


,75 : هود‎ ١ 
. 5١7 / ” : ؟ الكشاف‎ 
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كل من عرض لهذه المسألة من المفسرين من بعده » فلم يشد عنه أحد فيما اطلعت 
عليه من كتب التفسير ' 

والغرض من حكاية الحال الماضية استحضار الصورة أمام المتلقي . وههفي 
وظيفة حيوية لا ينهض بأدائها غير الفعل المضارع بما يحمل من حركية وتجدد 
وقدرة على رسم مجريات الأحداث في تناميها وتدرجها شيئا فشيئاً وكفاية عالية 
في تصوير المواقف الانفعالية الحادة ورسم الصور الغرائبية التي تتسم بالمفارقة 
والإدهاش . وبالعودة إلى الفعل المضارع (يجادلنا) الذي نسعى لمقاربة دلالة 
العدول إليه في بنية الآية الكريمة » نجده يكتنز معظم هذه الدلالات . 

ولا نغالي حين نزعم أنه - فضلاً عن دلالاته السابقة - يقدم درساً عملياً في 
كيفية استشعار الراعي المسئول لمسؤوليته تجاه رعيته حين يحس بالخطر يوشنك 
أن يحدق بهم . هذا على مستوى الإنسان العادي » فكيف حين يكون هذا المسئول 
رسول الله وخليله !. 

فسيدنا إبراهيم - عليه السلام - يضرب لنا في هذه الآية أروع الأمثال فيما 
ينبغي أن يكون عليه المسئول من حرص ورحمة وشفقة على مصالح الرعية 
والأتباع . وعلاقة سيدنا إبراهيم بلوط والمؤمنين معه ليست علاقة نبي بأصحابه 
وأتباعه فحسب . بل إن هناك علاقة أخرى تؤازر هذه العلاقة وتقويها.ء هي 
علاقة القربى . فلوط هو ابن أخت سيدنا إيراهيم '. وهي علاقة تتضافر مع 
علاقتي الإيمان والاتباع لتشكل دافعاً قوياً من دوافع استشعار المسؤولية الملقاة 
على عاتق إبراهيم عليه السلام . 

فالفعل المضارع (يجادلنا) يخدم هذه الفكرة من خلال رسم صورة انفعالية 
حادة عنصرها الفاعل سيدنا إبراهيم الذي ألجأه النبأ الفاجع الذي أنبأه به الملائككة 
عن عزمهم على أهلاك قوم لوط إلى الدخول معهم في جدل عنيف وحوار ساخن. 


١‏ ينظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل ير | ال 0 » مدارك التنزيل وحقائق التأويل ) ا 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم : 4 / ١9‏ . 
؟ الكشاف : ” / 55١‏ . 
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وإن المتلقي ليكاد يتقرتى ملامح هذه الصورة بعينيه وأذنيه معاً وكأنه ينظر إلى 
الماضي من ستر رقيق ليتراءى له سيدنا إيراهيم في جلسة الجدل هذه » وقد 
ميرك بعد ندر ف الاعتراض وعبارات الرفض القلق لهذا القرار المفاجئ الذي 
ربما ذهب ضحيته أنصاره وأتباعه من المؤمنين » بل وأقرباؤه وأهله . 

هذه المحاولات المستميتة التي يبذلها نبي الله إبراهيم في سبيل حماية رعيته 
وأقربائه لم تكن مجرد انفعال عابر بل هي عاطفة مسيطرة وشعور مستحكم » فهو 
لم يكتف بإظهار هذا الاعتراض مرة واحدة وانتهى الأمر » بل ظل يحاول ويكرر 
المحاولة ويُّقدّم حُجج هذا الاعتراض ومسوغاته » وهذه الدلالة يمنحنا إياها الفعل 
المضارع بما ينفتح عليه من دلالة التكرار والتجدد . 

وتزودنا بنية العدول في الآية بدراسة نفسية ناضجة ومكتملة عن عاطفة 
الخوف: وأئرها في شل الحواين وتخطيل 'الملكات ...فقت :وقيَت هذه البنية قن شن 
أبنارك؟ الشركة المشافع نأداء الفنوظ (لنمذا) تو اسل الميحدول عه (ذهسب: . 
ويجافتة] توفع تفيل القترظ و المعدول: اليه لبجاذلكا) مزقع الحوات .ركتبت 
التراث النحوي بدلالة أداة الشرط (لما) فهي حرف وجود لوجود ؛: أو حرف 
وجوب لوجوب '. أي إنها تدل على وجود الجواب أو وجوبه لوجود الشرط أو 
وجوبه » فحدوث الجواب مشروط بحدوث الشرط وإذا لم يحدث الشرط لم يحدث 
اللجو انيه 

وبتطبيق ذلك على الآية نجد أن جواب الشرط (يجادلنا) لم يوجد إلا بعد 
وجود فعل الشرط (ذهب ) . فالمجادلة لم تحدث إلا بعد ذهاب الخوف ومجيء 
البشرى . وكأ سيدنا البراهيم. --علية السلام - لد:يكن مهيا > ذهنيبا وتفسسياً - 
لتحمل تبعات القيادة ومقتضيات المسؤولية من الدفاع عن رعيته وتابعيه وقرابته 
ضد الخطر القادم إل بعد ذهاب الخوف عنه . وكأن الخوف والقيام بمقتضيات 
المسؤولية لا يجتمعان . 


." 05/1١: مغني اللبيب‎ ١ 
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وقد أثبتت الدراسات النفسية فاعلية الخوف في تبديد الطاقات وإضعاف قوى 
التركيز وتعطيل وظائف الحواس أو على الأقل التقليل من كفاءتها . وفي القرآن 
الكريم شواهد أخرى تؤيد هذه الحقيقة . ففي معرض حديثه عن الكقرب الذي 
أصاب المسلمين في غزوة الأحزاب يقول تعالى : (إذ جاوكم من فوقِكمْ ومن 
أسنقل منكم وَإِذْ زّاغت اذ كاذ لحت النلوضا الْحتَاجر وتَظنون بالل الطنونا4. 

ويبدو أثر الخوف واضئحاً في رَسَم ملامخ الصور المريعة في الآية . ونلمح 
أثره في الحواس في هذه الصورة (وإذ زاغت الأبصار ) . فحاسة البصر لم تعد 
تؤدي وظيفتها في الرؤية وإن ظلت العينان مفتوحتين . بل إنه ( أي الخوف) 
ليوسم:ضورة غاية فى الادشائن والغرابة حيق يفك فكله في تصحيم الأعضباءع أو 
نقلها من موضع إلى آخر (وبلغت القلوب الحناجر) . 

ويتجاوز الخوف حقل الحواس الماديّة ليفغرض سطوته على القوى المعنوية 
والطاقات الذهنية ( وتظنون بالله الظنونا) . فبفعل الخوف تفقد العقول قدرتها على 
التفكير الرصين وعلى استحضار وعود الله ورسوله بالنصر فتعصف بها الظنون 
وتسيطر عليها الشكوك . 

ويتكرر أثر الوق على اكتز اك اللدكير فى تواحتاء تعالى عزن موس علده 
السلام : «أصبَحَ في المديئة خَائقا يرقب فَإِذا الذي امنتنصرة بالأُمْس يسستصرخة 
قال َهُ مومتى إنك لغوي مُبِينٌ . فلَمَا أن أرَادَ أن يَبْطِش بالذي هو عَدُوٌ لَهُمَا قال يَا 
مُوسى أَتَريدُ أن تفتلي كما فتلت نفسًا بِالأمْس إن تريذ إِلَا أن تكون جِيّارًا في 
الأرْض وما تريد أن تكون من المُصلِحِين»'. 

فحالة الخوف التي كان يعيشها موسى عليه السلام بسبب حادثة القتل الأولى 
التي اضطر إلى ارتكابها » جعلته - في حُمَّى الخوف والهلع - ينسى تلك الحادشة 
وندمه على ارتكابها واعترافه أمام الله بأنه قد ظلم نفسه باقترافه لهذا الذنب العظيم 
ووعده لله بأنه لن يكون ظهيراً للمجرمين . نسي موسى - عليه السلام - كل ذلك 


٠١ : الأحزاب‎ ١ 
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تحت تأثير الخوف والفزع وأوشك على اقتراف حادثة قتل أخرى لولا أن عصمه 
الله , 

ويتكرر الأثر ذاته مع موسى أيضاً في مناسبة أخرى هي قصة موسى - 
الستام اي ا م : فقال بل ألقوا فإًا 
حيَالَهُمْ وَعِصِيُهُمْ يُحَيّل ! إِلَيْه من ميحرهم أنهًا تَْعَى . فَأْوْجَسَ في نفيه خيفة 
مُوسّى» ' 

فالكوف مق السحن الذي ننازسة الستدرة أمامبموسى وروؤيكة للخبال والعطئ 
تتحول ثعابين وحيات تسعى ٠‏ أفقد موسى قدرته على التفكير وجعله ينسى ما 
وعده الله من النصر بقوله : «أَنتمَا ومن اتَبَعَكمَا الْعَالبُونَ4"؛ ومن المعيّة والحفظ 
بقوله : لإنَا تَحَاقَا إِنَنِي مَعَكَمَا أمسْمَع وَأرّى»". 

وفي قصّة سيدنا إبراهيم نجد أن العاطفة التي سيطرت عليه ابتداءً » ههي 
عاطفة الخوف ؛ بسبب أن ضيوفه لم يقاربوا الطعام الذي قدمه لهم » فخاف أن 
يكون هناك شر ينتظره هو وأهله . يقول تعالى في تصوير هذا الموقف : «قلمَا 
رأى أَيدِيهُمْ ل قصيل إِلَيْهِ نكِرَهم وَأُوْجَس مِنْهُمْ خيفة)' . 

ثم بِيّن الله تعالى في الآية موضع الدراسة أن عملية الجدل لم تتم إلا بعد 
رول قحف عولين هذا فحسب :نا أرادت الآية: إشاكة فلن :كان الغريضن جره 
الإخبار عن ذلك لنهض الفعل الماضي اجادلنا) بهذه الوظيفة . ولكن السياق 
القرآني من خلال العدول إلى صيغة المضارع إيجادلنا) يرمي - فضلاً عن 
الدلالة السابقة - إلى تقديم وصف نفسيٌ لحالة الخائف بعد زوال عوامل خوفه . 
واقه انهف التقانن" الأتسانية تيا فيها لاني الحتفصية الف كميقيها والقيسكاه 
أن الإنسان يجد من النشاط والحيوية وتجدد الحياة بعد زوال خوفه ما لا يجده في 
حال اطراد الأمن ودوام الاطمئنان . وهذا هو ما أراد السياق القرآنيُ تأكيدهُ من 
اضطه: كت /اك, 
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خلال العدول إلى صيغة المضارع (يجادلنا) . فسيّدنا إيراهيم - بعد زوال خوفه 
ومجيء البشارة إليه بولده إسحاق - بدأ يشعر بالاستقرار النفسيّ والصفاء الذهني 
» فتجدد نشاطه وقويّ عزمه وتضاعفت طاقته واتسم دفاعه عن قومه وأهله 
وأتباعه ومجادلته عنهم بالقوّة والتكرار والاستمرار في المحاولة .. الأمر الذي لا 
ينهض بالدلالة عليه غير الفعل المضارع بما ينفتح عليه من دلالات التجدد 


وبالتكردان :وا لاستمر ان . 


؟ - (جاءتهم . تصبهم) : 

وذلك في قوله تعالى : «فإذًا جاءتهُمُ الحسنة قالوأ لنا هذِهِ وإن تصِبْهُم سيّة 
يَطْيرُوا بمُوستى ومن مّعَهُ ألا إِنمًا طَائرُهُمْ عند الله ولكن أَكتْرَهُم لآ يَعلَمُون ١‏ . 

ركز بعض المفسرين - في تناولهم لهذه الآية - على ظاهرة تعريف الحسنة 
ومجيء إإذا) معها » وعلى تنكير السيئة ومجيء (إن) معها فقال : " فإن قلت : 
كيف قيل : (فإذا جاءتهم الحسنة) بإذا وتعريف الحسنة » (وإن تصبهم سيئة) بإِن 
لكين الديقة قلف ##الأن كني اكوك قر كار اهب كار نمو سراق كتزانا 
السيئة فلا تقع إلا في الندرة » ولا يقع إلا شيء منها . ومنه قول بعضهم : وقد 
عددت أيام البلاء » فهلاً عددت أيام الزتشاء" ' : 

فتعم :إللد الما كانت ككير # وملموينة في الوراقع :جاع معها جاسم الفتراظ ( إذا1) 
ذال على تحققه الزقوع وحرفهاءب زأن | الحتنية الث قد تمرك الكحسن 
وعموفه- ن و اليك لنا كانكة نادو ة: الوقو قليلةالحضيول بجاء عه يكف الشريطا 
(إن) الذي يفيد الندرة والقلة والشك في تحقق الوقوع . وجاء بها عارية من أداة 
التعريف منكرة ؛ لأن النكرة تدل على الفرد الواحد من الجنس فتنضوي على دلالة 
الندرة والقلة . 

وعلى الرغم من أنّ النحاة كانوا قرّروا - قديماً - أن الفعل يتمض لمعنى 
الاستقبال حين يقع في حيّز الشرط ٠‏ يظل هذا السؤال قائماً ؛ لمَّ جاء بالفعمل 
١‏ الأعراف ,١3١:‏ 
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فاضيا مغ الحسنة ومشارعا مع الشيقة © وله لم يوأت بالفعلين على تسق واه 
(مضارعين أو ماضيين) » فيخرجنا من حيرة التساؤل وحُمَّى الجدل ؟ . 

وفي تقديري أن الإجابة عن هذا السؤال بأنه إنما خالف بينهما طلباً للتنويع 
كما يذهب إلى ذلك كثير من المفسرين في حالات متشابهة ‏ إنما هو علة 
تحتاج إلى علة ؛ لأن هذا التعليل يستدعي سؤالاً آخر هو : ولمّ هذا التتويع ؟ . 
والجواب المتوقع في هذا المقام أن يقال : إنما نوّع طلبا للترويح عن المتلقي ودفعا 
للسافة عدت ونير تعلين: ينيم النضوة القن اح كانه مدهاة للنام والمنال شعن يحدلك 

والذي يظهر لي أن العدول عن الماضي إلى المضارع إنما جيء به لذات 
الغرض الدلالي الذي أشار إليه المفسرون في مقام التعليل لتعريف الحسنة 
واقترانها ب (أل) » وتنكير السيئة واقترانها ب (إن) . فقد استعمل الماضي - 
أولاً - مع الحسنة لما يتضمنه من دلالة على القطع بثبوت الحدث وتحققه . ثم عدل 
إلى الممشارع شع الدنيقة لها اينصتواي عليه المشبازيع من ولالة القدسلك و اعقنال 
الوقوع . 
مجاورة الماضي (جاءتهم) للماضي (قالوا) بعده » ومجاورة المضارع إتصبهم ( 
للمضارع (يطيّروا) بعده . وقانون الجوار هذا من القوانين المعتبرة عند علماء 
النحو والبلاغة '. 

* - (فألقى » تلقف ) : 

وذلك في قوله تعالى : «فَأَلْقَى مُوسَى عَصاهُ فَإذَا هي تلقف ما يَأفكون»". 

ظاهر الآية يُغطى انطباعا أولياً دق 'المتلقي باذ العذول في :الآية لين عدولا 
صيغياً بل هو عدول جُمَليٌ عن الجملة الفعليّة ( ألفى موسى ) إلى الجملة الاسميّة 


.51 259 : يُنظر : سر الإعجاز في تنوع الصيغ المشتقة من أصل لغوي واحد‎ ١ 
.55 : ؟ الشعراء‎ 
121 


( إذا هي تلقف ) » وليس الأمر كذلك » بل هو عدول صيغيٌ عن الماضي ( ألقى 
) إلى المضارع ( تلقف ) . 

لقد أشرنا ‏ سابقاً' ‏ إلى أن البنية العميقة للصيغة ‏ في ضوء ظاهرة 
العدول ‏ هي البنية التي تعرّضت لجملة تحويرات أو إقصاءات أو إضافات 
أحدثت تغييرات أساسيّة في بنيتها » هذه التغييرات تمنح الصيغة هيئة صرفية أو 
تركيبية مغايرة على مستوى بنية السطح ‏ فقد يكون التغيير على مستوى الصيغة 
الصرفية فحسب كقوله تعالى : ( قالق الإصبَاح وَجِعل اللَيْلَ سكناً )' » فالبنية 
العميقة المتصورة للآية هي على النحو الآتي : (فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا) 
والتغيير الذي حدث في بنية العمق هو تحوير بنية المعطوف من صيغة اسم 
الفاعل ( جاعل ) إلى صيغة الماضي ( جعل ) . 

وقد يكون التغيير على مستوى الصيغة الصرفيّة وعلى مستوى التركيب معا 
كما في الآية موضوع الدراسة » فالبنية العميقة للآية نتتصورها على النحو الآتي : 

( فألقى موسى عصاهه فلقفت ما يأفكون ) » وكما هو معلوم أن البنية العميقة 
تمثل المستوى الاخبانئ ي النفعي للكلام مجرّداً من الأغراض البلاغيّة والقيم الدلالية 
كاده هر رمد لمتشي - من الدوال التي تحقق هذه الأغراض والقيم. 
والبنية العميقة للآية المشار إليها تحقق هذا الغرض الإخباري الإبلاغي لا البلاغي 
لقن الننياق: القرا ل سيجن إلى الاج العا زعم ولالنة نر أغر اسن «احفية قنع 
سحراً بيانياً إضافياً » ومن الوسائل الأسلوبيّة التي يوظفها السياق القرآنيّ لتحقيق 
هذه القيم : 

أو : العدول عن صيغة الماضي ( لقفت ) إلى صيغة المضارع ( تلقف ) » 
وهو عدول تمثل في تحوير صيغة الماضي لتحقيق أغراض بلاغية سنذكرها 
لاحقا. 


ك1 إن ١‏ 
الأنعام : > 
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انبا > إشؤاقة ذال التررقة: رخدت ابعال حزن قر كو نه احفيدة تو لع 
الفووال كان "المنفاحاة 13117 )لحت شوررة: ( الس | افتضين النفاحاه و الساعنة اكه 
م اكات 3ن النشالك 0 افتضي» انهاه كلمزو افيد" اهو ١١‏ امتضد ا امتعطكك 
اندرو افتتي أيطبا انبناد عنياكة البعدول:(:ظقيف ) القفة ادال المفاجاة لذ يفخل 
إلا على جملة اسمية . 
وتأسيساً على ما سبق يصبح من الخطأ تصوّر البنية العميقة للآية موضوع 
الدراسة على النحو الآتي : ( فألقى موسى عصاهه فإذا هي لقفت ما يأفكون ) » بل 
ينبغي تجريدها من الدوال الإضافية التي جيء بها لتحقيق أغراض بلاغية ؛ لأن 
البنية العميقة غرضها الإخبار فحسب فلا ينبغي تصوّرها مقترنة بهذه الدوال . 
ومن الخطأ أيضاً عد العدول في الآية عدولا جُملياً » بل هو عدول صيغيّ رافقه 
إأضاف له ذوال لعوئة:يضودة النصدون؟ اله لفسلى: عر اسن ولد عن مرك مص 
هذا الإلصاق صيغة المعدول إليه هيئة تركيبية جديدة ووظيفة سياقية مغايرة . 

تأتي هذه الآية في سياق منهمر من الآيات الكريمات التي انتظمتها قصة 
موسى عليه السلام مع فرعون (سبعٌ وخمسون أية) . والسياق التاريخي لهذه 
القصة يجعلنا ندرك أن الزمن الذي يهيمن على مجريات الأحداث في بنية هذه 
القصة هو الزمن الماضي ؛ لأنها وقعت وانتهت منذ زمن بعيد ومن ثم يصبح 
القول بضرورة توحْد الأفعال - على صيغة الماضي - في بنية هذه القصة 
على وجه العموم » وفي هذه الآية على وجه الخصوص » مبرراً ومشروعا. 

وإذا كانت حركة الزمن في بنية العدول في الآية على مستوى بنية السطح . 
تتحدّد بالمخطط الآتي : 

فألقى ‏ تلقف 
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فإن السياق التاريخي يفترض ضرورة إعادة تشكيل حركة الزمن في بنية 
العمق » بحيث تنصهر بنية المعدول إليه في بوتقة الزمن الماضي على النحو 
أي 

فألقى ‏ فلقفت 

ماض - ماض 

هذا التوحيد لصيغتي المعدول عنه والمعدول إليه » يُعدَ خطوة أولى في 
طريق الكشف عن القيم الدلالية الكامنة في بنية العدول هذه . ومن المعطيات 
اللغوية التي نستضيء بها في سبيل تحقيق هذه الغاية ملاحظة أن المعدول عنه 
صيغة فعل ماض (فألقى ) مسندٍ إلى فاعل بشري إنساني (موسى) . وفي الوقت 
ذاته فإن المعدول إليه صيغة فعل مضارع (تلقف) مسند إلى فاعل غير بشري : 
العضنا ( أو الحية في سياقات أخرى) . 

وعلى الرغم من أن الفعل الماضي المعدول عنه (فألقى) » جاء على أصله 
ميقا كمع العسطافق الك ريظي : الفضلة واقان نكا عه على" أضلة يعي 1 اذ ميد قدي 
خلق نوع من التشاكل والتجانس مع الفعل الماضي المسند إلى السحرة في الآية 
السابقة (فألقوا) ' على مستوى المادة المعجمية والصيغة الصرفية والفاعل 
فكلاهما من نفس المادة (الإلقاء) » وعلى نفس الصيغة (الماضي) » وكلا الفاعلين 
ينتمي إلى العنصر البشري الإنساني (موسى . السحرة) . 

أما صيغة المضارع المعدول إليها (تلقف ) » فهي التي ينبغي أن تلفت 
انتباهنا وتحظى باهتمامنا في سياق البحث عن دلالة عدول هذه الصيغة عن بنية 
الزمن الماضي ٠‏ على الرغم من دلالتها على حدث يقع ضمن سلسلة من الأحداث 
التي ينتظمها ‏ تاريخياً ‏ الزمن الماضي . ومن المسوغات الأسلوبيّة 
للعدول إلى صيغة المضارع في الآية ما يأتي : 
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)١‏ استدعاء الصورة واستحضارها في الذهن '. هذه الوظيفة الحيوية لا 
فيك وأعاته] عبن الندله المحتا نج ونا يتستوى خلية من لمكاناة فاتقسة اسه 
ملامح الصورة حية نابضة تفيض بالحيوية والحركة . 

؟) الدلالة على التجدد والاستمرار " 

*) تحفيق التشاكل والتجانين مع الفعل: المسسد إلى.حبال السحرة وعصيهم , 
هذا التجانس قد يكون على مستوى الصيغة » كما في هذه الآية . فقد تجانست 
صيغة (تلقف) صرفياً مع صيغة (تسعى) المسندة + إلى كيال الندخرة وعصجيم في 
سورة طه في قوله تعالى : قال بل أَلقوا فإِذَا حيَالَهُمْ وَعِصِيُهُمْ يُحَيّلَ إِلَْه من 
سيخْرهم أَنهًا شنتى» " 

فالفاعل في الفعلين عنصر غير بشري » والفعل (تسعى) المسند إلى العصي 
والحبال هو فعل شر » والفعل (تلقف) المسند إلى العصا هو فعل خير مضاد ء 
فكان لا بد من تكافؤ فعلي الشر والخير على مستوى الصيغة الصرفية. 

وقد يكون هذا التجائنس على مستوى المادة المعجمية والصيغة الصرفية معاً 
» كما في سورة طه في قوله تعالى : #فَأَلقَاهَا فإذَا هي حيِّة شَسْعَى»' . فقد 
تجاتببك هذه 'الصنيعة مع الضيغة ذاتها الث .وزدت في السوؤر ة:ذاتها مناه إلى 
يال السحنةتوصوهه فين الآية الث امتتتهدنا ها ينابها * وقد كان هذا التجيافن 
والتتباكل على مستوي ,المادة المحجمية (الشعي ) وغلئ :ميتتوق: الصديقة الضرفية 
(المضازع) + فطللا غعاكوق الفاغل فى 'الضبيعتين عنضدرا غير يشترى: 

4) مراعاة قانون الجوار : فقد وقع هذا الفعل مجاوراً للفمل المضارع 
0 فحسن وروده بصيغة المضارع متت هوه .هذ العغلة 
التي تستند إلى قاان ون شكلي لفقي (قانون الجوار) تصاحبها علة 
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دلالية » فإن الفعلين (تلقف » يأفكون) فعلان متضادان دلالياً ؛ لأن الأول فعل خير 
والثاني فعل شر . وفي مجيء فعل الشر بصيغة المضارع مؤشر إلى استمراره 
وتجدده في سياق هذه القصة نصنّاً وفي الحياة - عامة - قياساً وواقعاً » فكان لزاماً 
أن يأتي فعل الخير بصيغة مماثلة للإشعار بتجدد واستمرار مقاومة فعل الخير 
لفعل الشر في هذا السياق وفي غيره تحقيقاً لقانون التدافع بين القوى المتضادة . 

؛ - (كتبت » يكسبون) : 

وذلك في قوله تعالى : هقَويْل للّذِينَ يَكتَبُون الكِتّاب بِأَيْدِيهم ثم يقولون هَذَا 
من عند الله ليشتروأ به ثَمَاً قليلاً فويل لَهُم مما كتبَت أَيديهم ووئل لَهُم مّمَا 
يكسيبون»'. 

يُمدُنا السياق الخارجي للاية بمعطيات فهم بنية العدول . فقد ورد في سبب 
نزول هذه الآية أن " ابن عباس قال : وصف الله محمداً (صلَى الله عليه وسلم ) 
في التوراة » فلما قدم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حسده أحبار اليهود فغيروا 
صفته في كتابهم » وقالوا : لا نجد نعته عندنا . وقالوا للسفلة : ليس هذا نعت 
لبي الذي يكرح كذا وكذا كما "كتيوه" :واغيزوا نعكا هذا كما وضيف فلتينوا على 
الناس . وإنما فعلوا ذلك ؛ لأن الأحبار كانت لهم مأكلة يطعمهم إياها السفلة ؛ 
لقيامهم على التوراة » فخافوا أن تؤمن السفلة فتنقطع تلك المأكلة " '. 

ففضلاً عما عرف عن اليهود من صفات بشعة كتكذيب الرسل وقتلهم والبخل 
والتعيق :وال لة #يتفهي يكنا هده الله سقة منافلة “م ,طفة لأسن اوبعلي 
كتاب الله بالتحريف والتزوير ؛ تحقيقاً لمصالحهم وإضلالاً للناس » وتتضافر بنية 
العدول في السياق مع بقية الدوال لرسم ملامح هذه الجريمة النكراء وما ينتج عنها 
من تبعات . 

وقد وجّه المفسرون جهودهم في الاية إلى تفسير ماهية الشيء المكتسب 
المشار إليه ب (ما) في بنية المعدول إليه (ما يكسبون) دون الإشارة إلى وجود 
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ظاهرة عدول عَن الناضئ إلى المضارغ-أصلا ...ويناء على. إغفالهم لهذه الظاهرة 
الغدولية :أخفلوا حتيدآهة ما تتضنشته من قيم دلالية © إلااما كتان مسن :أي 
الراغب الأصفهاني الذي سنورده لاحقاً . 
فالمراد بالكسب : إما المال الحرام الذي يأكلونه مقابل تحريف آيات الله ؛ 
وإما المعاصي والخطايا الأخرى التي يرتكبونها '. 
فهناك شبه إجماع - تقريباً - على أن الشيء المكتسب هو ثمن التحريف », 

أو المعاصي والخطايا » وإن كان أبو حيان والرازي يرجحان المعنى الأول ؛ لأنه 
أليق بالسياق ٠‏ والتفسير الأول - في تقديري - هو الرأي الراجح بالقياس إلى 
التفسير الثاني كما قال أبو حيان والرازي » وإن لم يكن الأليق بالنسبة لغيره خلافا 
لهما » فأما رجحانه على التفسير الثاني فمن أوجه : 

- الأول : أنه مؤيدٌ بسبب نزول الآية » فقد مر بنا آنفاً أنهم إنما حرئفوا 

الكتاب ؛( لأنه كانت لهم مأكلة يطعمهم إياها السفلة لقيامهم على التوراأة) . 

- الثاني : أن الفعل المضارع المعدول إليه بما ينفتح عليه من دلالة التجدد 
والاستمرارء يأتي متسقاً ورغبتهم في استمرار وتجدد المال الذي يكتسبونه من 
استحواذهم على السفلة . 

- الثالث : أن الآية الكريمة افتتحت بذكر العقوبة النازلة بهؤلاء اليهمود وهي 
(الويل) » وإنما استحقوا هذه العقوبة على ذنبين : تحريف الكتاب (يكتبون الكتاب 
بأيديهم) » وأكل ثمن هذا التحريف (ليشتروا به ثمناً قليلاً) » ثم عاد السياق ففصّل 
العقاب فجعل الويل ويلين : ويلا على الذنب الأول (مما كتبت أيديهم أءوويلا 
على الذنب الثاني (مما يكسبون) ٠‏ وقد.وقع الكسب في.هذا السياق وهو التذنب 
الثاني موقع (ليشتروا به ثمناً قليلاً) في السياق الأول وهو الذنب الثاني هناك » 
وهذا يعني أن الكسب معناه : أخذ ثمن التحريف . 


١‏ ينظر : جامع البيان : »5551/١‏ مفاتيح الغيب مج ءاج" 5د الجامع لأحكام القرآن ع 
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الرابع : أن بنية العدول ترتكز على مقدمة ونتيجة » أو علة ومعلول وفي 
ذلك يقول أبو حيان : " كتابتهم مقدمة نتيجتها كسب المال الحرام " '. فالمععدول 
عنه في بنية العدول (كتبت أيديهم) هو المقدمة » والمعدول إليه (يكسبون ) هو 
النتيجة . وفي هذا دليل على أن الكسب يعني : أخذ المال الحرام ثمناً للتحريف . 

مما سبق يتبين أن المعنى الراجح للكسب في الآية هو كسب المال الحرام 
ثمناً لتحريف كتاب الله (التوراة) » وهذا التفسير لمعنى الكسب هو التفسير اللائق 
في الآية الذي يتسق وسياق الآية الداخلي (اللغوي) وسياقها الخارجيّ (سبب 
النزول). 

لكنّ صيغة المعدول إليه (يكسبون) تكتنز دلالة أخرى تكشف عن سر هذا 
العدول وتنضوي على التفسير الأليق بسياق الآية . هذا التفسير الذي لا يفتقر إلى 
ما يدعمه من معطيات السياقين الداخليّ والخارجي . أما هذه الدلالة المكتنزة فهي 
الإشارة إلى وح ريه الذنوب والمعاصي لأحبار اليهود الذين تولوا كبر 
تحريف كتاب الله فأضلوا كثيراً من الخلق . هذا الرصيد الذي يظل ينمو ويتكائر 
بتكاثر عدد الواقعين في الضلال بسبب تحريف الكتاب المقدس » وإنما عددنا هذا 
التفسير هو الأليق ؛ لأنّ اكتساب الآثام والذنوب جراء التحريف مستمر دائم متجدد 
بتجدد وقوع الإضلال للآخرين سواءً في حياة هؤلاء المجرمين أو بعد موتهم » 
وهذه الدلالة هي ما تنة تنفتح عليها صيغة المضارع (يكسبون ) الدالة على التجدد 
بالمتغوان.. إن تمك الكسي رو مقرو اروف مسحي اكشيايه لكان يها 
للتحريف . فهو محدد بفترة عيش هؤلاء المحرفين منقطع بموتهم ؛ لذلك كان 
التفسير الأول أليق . 

ويرفدنا السياق الخارجي بما يعزز هذا التفسير ١‏ فقد ورد في النص السابق 
للسيوطي في سبب نزول الآية - والحديث عن أحبار اليهود - " وقالوا للسفلة ليس 
هذا نعت النبي الذي يحرم كذا وكذا كما كتبوه » وغيروا نغت هذا كما وصف 
فلبّسوا على الناس " » ففي قوله : (وغيّروا نغت هذا ) إشارة إلى التحريف . وفي 
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قولة:: (فلشيوا بعل النائن) إشارة إلى الإاذل الذي منارسيوه فاستحفوا موجه 
أن يظلوا يكتسبون الآثام ويتجدد هذا الاكتساب ويستمر” كلما ضل بسبب تحريفهم 
إنسان . وقد صرح الله سبحانه بهذه الحقيقة في آية أخرى فقال :(ليتخيلوأ 
أُوْزَارَهُم كَامِلّة يَوْمَ القيَامَة ومين أوزار الّذِينَ يُضيلُونَهُم بِعَيْرٍ عِلْم ألا سسَاء مَا 
يَزِرُون)'. 

هذا الستر الدقيق لظاهرة العدول عن الماضي إلى المضارع في الآية كان قد 
ركه ار في ونا راحو نمي ع ذا بن الكاريك / لبعوله : " قال الراغب : 
إن قيل : لمّ ذكر (يكسبون) بلفظ المستقبل و(كتبت ) بلفظ الماضي ؟ قيل : تنبيها 
على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم : (من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر 
من عمل بها إلى يوم القيامة )' فنبّه بالآية أن ما أصلوه وأثبتوه من التاويلات 
الفاسدة التي يعتمدها الجهلة هو اكتساب وزر يكتسبونه حالاً فحالاً" ". 
ه - (آمنوا . يتوكلون ) : 

رانك الى كر دلي (قمَا أوتيتم من شء متا الحيّاة نيا وما عند الل 
خيْر وأَبْقَى للذين آمنوا وَعَلَى ربّهم | يتوكلون»* . 

يفترض قانون الجوار ضرورة اتحاد صيغتي الظاهرة العدولية زمنياً في بنية 
العئق على التحو الآتي. : (آمنوا ... تؤكلوا ) + لكن. السياق:ث ولغسؤضن بلاغني 
ما- آثر العدول عن الماضي إلى المضارع في الفعل الثاني : (آمنوا .. 
يتوكلون). 

وفي حدود ما اطلعت عليه من كتب التفسير » لم أجد من أشار إلى سر هذا 
العدول . وبملحظٍ من أنّ صيغة المعدول إليه (يتوكلون) وقعت في موقع الفاصلة 


١‏ النحل : ه” 

" لم أجد الحديث بهذا اللفظ فيما تيسر لي من كتب الحديث » ولعله نقل بالمعنى والذي وجدته مقاربا : " مَنْ 
سن مئنة سيّنّة كان عَلَيْهِ ِل وزر كل من يَعَص بها إِلَى يوم القِيامَة "؛ شرح النووي على مسلم : الحديث 
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من الآية الكريمة » فإنه تجدر الإشارة إلى أنّ كثيراً من المفسرين يعوّلون - 
كثيراً - على قضية الفاصلة هذه » فيعللون - في ضوئها - لكثير من ظواهر 
العدول التي يقع فيها المعدول إليه في موقع الفاصلة بعلة الحفاظ على توافق 
الفواصل أو رؤوس الآي . وهو تعليل صوتي مقبول في كثير من الأحيان » لكن 
هذا التعليل لا يجد له موضع ترحيب في هذه الآية ؛ ذلك لأن بناء الفاصلة - هنا - 
لا يتناسب صوتياً وبناء الفواصل السابقة عليها » إِذْ نجد صورة هذه الفواصل 
تباعاً كالآتي : (شكور .. كثير ... محيص ... يتوكلون) » وربما يحظى هذا 
التعليل بشيء من القبول إذا ما توسعنا في مسألة التناسب الصوتي بين الفواصل 
بالنظر إلى الفواصل التالية لهذه الفاصلة : (يتوكلون... يغفرون... ينفقون... 
ينتصرون... إلخ ) » وعلى ذلك فتصبح بنية هذه الفاصلة مفتتحاً لسياق منهمر من 
الفواشيل المتقاسة صونا . ْ 

وتظل العلة المعنوية مقدّمة على العلة الصوتية لا سيما في الدراسات القرآنية 
؛ لأنه من غير المجدي - في تقديري - أن تستفرغ الجهود في البحث عن العلة 
الصوتية - على أهميتها باعتبار النص القرآني تشكيلاً لغوياً إبداعياً - في الوقت 
الذي يتم فيه إغفال العلّة المعنوية التي يقوم عليها فهم النص القرآني » ومحاولة 
الكشف عن مراد الله من آياته . فالعلة المعنوية - إذن - هي التي ينبغي أن تكون 
محور اهتمام الدارسين الأول » ولا بأس - بعد ذلك - من البحث عن العلّة 
الصوتيّة بوصفها جانباً من جوانب إعجاز النظم القرآني الفريد. 

تعرض الآية الكريمة لنوعين من العطاء الإلهي والنعم الربانية : العطاء 
الدنيوي وهو عطاءٌ مؤقت زائل محقق النفاد #فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة 
الدنيا4' » ما عندكُم ينقد وَمَا عند الله بَاقَ4" ٠‏ «إوإن كل ذَلك لَمَا منَاعْ الْحيَاةٍ 
الدُنيَا4' . والعطاء الأخروي وهو عطاءٌ دائمٌ باق لا ينفد وما عند الله خير 
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وأبقى4' ٠‏ «إومَا عند الله بَاق4". «خالدين فيها أَبَدَاكُ' . والعطاء الدنيوي على 
زواله ونفاده هو عطاء عام ونعمة شاملة لا يمتاز فيها المؤمن عن الكافر ؛ لأنه 
عطاء ابتلاء واختبار يتساوى فيه الكل » حتى لا يبقى لأحدٍ على الله حجة فالكل 
في فرص العيش وتكافؤ النعم سواء . 

أمّا العطاء الأخروي فهو عطاء خاص ؛ لأنه عطاء جزاء ومثوبة » يكافأ به 
المحسن » ويُحرم المسيء » وهذه أنصع صور العدل وأسمى تجلياته . 

وتأتي بنية العدول في سياق الحديث عن العطاء الأخروي ؛ لتكشف عن 
صفتين من صفات الجنس البشري المستحق لهذا العطاء الخاص » وتفتتح بنية 
العدول بصيغة الماضي (آمنوا) ؛ لتحديد الصفة الأولى من صفات هؤلاء » وهي 
صفة الإيمان (للذين آمنوا) . وفي هذا التحديد إخراج لجنس آخر من البشر ممن 
لم يستحقوا هذا العطاء الخاص وهم ( الذين كفروا) بداهة . ثم تأتي الصفة الثانية 
من صفات هؤلاء وهي صفة التوكل ولكن هذه المرة بصيغة المضارع (يتوكلون) 
مما يشكل منبهاً أسلوبياً حاثاً على التساؤل عن سر هذا العدول والتحول . 

من الدلالات التي يكتنزها الماضي ٠»‏ دلالته على تحةق الوقوع بحيث لا يبقى 
مجال للشك في حقيقة الحدث » ونلمح ظلال هذه الدلالة في بنية الفعل الماضي 
(آمنوا) الذي يشير إلى صفة راسخة في هؤلاء المؤمنين » فإيمانهم ثابت متحقق لا 
يحتمل الشك . وقد يُقال : إن الاسم أدل على الوصفية والثبات من الفعل فلِمَ لم يقل 
(للمؤمنين) ؟. والجواب على ذلك أن الدلالة على الزمن الماضي مطلوبة أيضاً ؛ 
لذلك آثر صيغة الماضي على صيغة الاسم . وبيان ذلك أن الآية تتحدث عن 
الجزاء الأخروي ؛ لأن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء » فثواب الله الذي هو 
(خير وأبقى) إنما هو جزاء على الإيمان الذي تحقق في الزمن الماضي (آمنوا) . 
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فالجزاء في الآخرة والإيمان في الدنياء والدنيا ماض بالنسبة للآخرة فاختير 
الماضي لتحقيق هذه الدلالة . 1 

ما لماذا عدل إلى صيغة المضارع مع الصفة الثانية (يتوكلون) ؛ فلأن 
التوكل ممارسة عملية للإيمان » فالإيمان قاعدة راسخة في نفس المؤمن والتوكل 
تطبيق عملي لحقيقة هذا الإيمان . ولمّا كان التوكل ممارسة عملية للإيمان ؛ فإنه 
يكون أشد وضوحاً في مواقف الشدة حين يستشعر الإنسان المؤمن عجزه وحاجته 
إلى من يعينه . ومواقف الشدة متجددة » فلزم أن يكون مع كل موقف شدة توكل . 
وفي هذا إشارة إلى حقيقة التوكل الصحيح المقبول الذي لا يتنافى مع حقيقة 
الإيمان ألا وهو التوكل المتجدد بتجدد مواقف الشدة » فلا يكفي أن يتوكل الإنسان 
على الله في موقف أو موقفين ثم يتوكل على غيره في مواقف أخرى ,بل لا يجوز 
التوكل على غير الله ولو في موقف شدة واحد ؛ لذلك جاء العدول إلى صيغة 
المضارع- (يتؤكلوق) دالا على اضوور ةالاتضاق بهذه:الصنفة على جهة 'التلنيين 
والاستموان .: 

(ارتابوا » يخافون ) : 

وذلك في قوله تعالى : #أَفِي قلوبهم مّرضْ أم ارتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أن ييف 
اللَّهُ عَلَيْهمْ ورمئولة بل أولتك هُمْ الظالمُون»'. 

تأتي هذه الآية في سياق الحديث عن المنافقين الذين أبطنوا الكفر وأظهروا 
الإيمان. وتكشف الآيات السابقة لهذه الآية عن مظاهر التناقض الواضح في 
شخصيات هؤلاء بين ما يدعونه من إيمان وما يمارسونه من سلوك التمرد 
والعصيان ورفض الاحتكام لأمر الله ورسوله حين يشعرون أن هذا 0 لا يسير 
على وفق أهوائهم. يقول تعالى : #ويقولون آمَنا باللّه وبالرسول وَأَطعْنا :2 تلن 
فريق منَهُم مّن بَعْد ذلك وما أولئك بالمُومنين . وإِذا دُغوا إِلَى اللّه ورَسُوله ليَحكم 
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ينهم إِذَا فريق مَنْهُم مُعْرضئُون . وإن يكن لَهُمْ الحق يَأنوا إِلَنْهِ مُذعنين . أي 
قلوبهم مَّرَضّ ... الآية4'. 

وفي سياق تفسير هذا التناقض الواضح في شخصيات هؤلاء تقدم الآية ثلاثة 
احتمالات مفترضة هي : مرض القلوب ,٠‏ أو الريبة » أو الخوف من جور الله 
ورسوله . وعن ماهية المرض تشير بعض كتب التفسير إلى دلالة : الكفر أو 
الرغبة في اغتيال حقوق الناس'. أما الريبة فتتعلق بدين الإسلام أو بنبوة 
المصطفى صلى الله عليه وسلم". 

ويلاحظ أن الاحتمال الأول جاء بلفظ الجملة الاسمية (أفي قلوبهم مرضْ) 
وجاء الاحتمال الثاني بصيغة الماضي ( أم ارتابوا) والاحتمال الثالث بصيغة 
المضارع (أم يخافون) . كما يلاحظ أن هذه الاحتمالات قد وقععمت في سياق 
الاستفهام الإنكاري التعجبي ؛ لبيان أنّ حالة التناقض العجيبة هذه لا تخلو من أن 
تكو مسفتة تغرف لعف الأنسانن الفلقفة ‏ جرنقنة ري اللمفن لاه القاذدة ووه 
متداخلتين يمكن تمثيلهما بالمخططين الآتيين : 

الصتؤواة الأول 

أفي قلوبهم مرض ‏ ارتابوا 

جملة اسمية ‏ فعل ماض 

معدول عنه ‏ معدول إليه 

الصورة الثانية : 

ارتابوا - يخافون 

ماض ‏ مضارع 


معدول عنه ‏ معدول إليه 


,ه٠.-‎ 50: النور‎ ١ 
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ويلاحظ أن الفعل الماضي (ارتابوا) الذي مثل المعدول إليه في الصورة 
العدولية الأولى » أصبح هو نفسه معدولاً عنه في الصورة العدولية الثانية . 

إن ترزثيب: الاحتمالات الكاشفة عن سر" هذا التناقضن الحاد على هذه الصورة 
هو ترتيب مقصود يسعى - من خلاله - السياق إلى ترتيب هذه الاحتمالات ترتيبا 
تنازليا ابتداءً بالاحتمال الأقوى وانتهاءً بالاحتمال الأضعف . وفي ضوء ذلك 
نستطيع أن نفسّر علّة اختيار الجملة الاسمية لتمثل مفتتحاً لبنية العدول في الآية : 
فتقديم الجملة الاسمية - بما ينضوي عليه الاسم من دلالة الثبات والرسوخ - يأتي 
على طريقة الترشيح الأسلوبي للاحتمال الأول ليكون أقوى هذه الاحتمالات 
وأكثرها انطباقاً على حقيقة هؤلاء المنافقين . فقد ظلّت بذرة الكفر راسخة في 
قلوبهم متمكنة منها وإن تظاهروا بالإسلام . ويأتي حرف الجر (في) الدال على 
الظرفية والاستيعاب ليؤكد هذا الرسوخ والتمكن » كما أن تقديم الجار والمجرور 
يشير إلى الاهتمام بالمقتم ؛ لأن القلوب هي مظنة الاعتقاد وموطن الكفر 
والإيمان. 

ويقدّم السياق احتمالاً آخر لهذا التناقض . ولكن هذه المرة بصيغة الماضي 
(ارتابوا)» وهذا العدول عن الجملة الاسمية إلى صيغة الماضي تدرّج تنازلي عن 
الاحتمال الأقوى إلى الاحتمال الأقل قوة ؛ فإن الماضي - وإن كان ينفتح على 
دلالة التحقق والثبات - فإنه لا يصل إلى درجة الاسم في دلالته على الثبات 
والرسوخ ؛ لأن الاسم مجرد من الدلالة على الزمن في حين أن الفعل الماضي 
يدل على الزمنية الماضوية » والصيغة التي تحتوي على الدلالة الزمنية تظل 
حاملة لخصيصة التحوّل والتغيّر مع تفاوت في درجات هذه الخصيصة من صيغة 
إلى أخرى. فصيغة المضارع مثلا أكثر استجابة لمعطيات هذه الخصيصة من 
صيغة الماضي . 

والمتأمّل في أحوال هؤلاء المنافقين يدرك أنهم ما شكوا ولا ارتابوا في حقيقة 
الدين الإسلامي أو في نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه قد قدّم بين يدي 
دعوته كل الآيات والبراهين الدالة على صدق نبوته وعلى عظمة هذا الدين .و إذا 
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كان صدر عن هؤلاء المنافقين ما يوحي بشكهم وارتيابهم في صدق نبوته صلى 
الله عليه وسلم أو في حقيقة الدين الذي يدعو إليه » فإنما هي أشياء ظاهرية لا تدل 
على اعتقاد ويقين حقيقيين ؛ وقد بيّن الله هذه الحقيقة بقوله : «#وجحَذوا بها 
وامتتيقنتهًا أَنَفسُهُمْ ظلمًا وَغْلوًا»' . 

وإذا الما يهةه الحقيفة + اذركنا عفان قصبية الثنقة في صحدى اللجوة أو 
حقيقة الدين الإسلامي احتمالا أقل قوة من الاحتمال الأول » وأدركنا في الوقت 
ذاته سر العدول عن الجملة الاسمية الدالة على الثبات المطلق إلى صيغة الماضي 
الدال على ثبات نسبي . ويأتي العدول إلى صيغة المض ارع (يخافون أن 
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يحيف ...) ليعرض الاحتمال الثالث الأضعف في تفسير قضية التناقض عند 
هؤلاء المنافقين . فصيغة المضارع تحمل دلالة الشك وعدم اليقين في حقيقة وقوع 
الحدث خاصة عندما يكون الحدث أمراً مستقبلياً كما في هذه الآية » فإن رفضهم 
الاحتكام إلى الله ورسوله » إنما هو بسبب خوفهم من الظلم الذي سيقع عليهم بعد 
الاحتكام فهو خوف مستقبلي بالقياس إلى الاحتكام . ولمّا كان الحدث المس تقبلي 
غير محقق الوقوع » فهو مشكوك في حدوثه ؛ لذلك عدل إلى صيغة المضارع 
مع حدث الخوف ؛ لدلالة المضارع على الشك في حقيقة وقوع الحدث . وكأن 
السياق القرآني يرمي إلى نسف قضية خوف المنافقين من جور الله ورسوله من 
أساسها من خلال توظيف هذه الصيغة . ويعزز حرف الإضراب (بل) هذه الدلالة 
من خلال وظيفته السياقية في إيطال الحكم السابق عليه (جور الله ورسوله في 
الحكم) . وإثبات الحكم الذي يليه (ظلم هؤلاء المنافقين) . 

هذا التركليت لساري اصوكة المصبازع معدوله عن طبييفة الماكنتي: 
ولحرف: الإضراب آبل) في إيطال قضية الجور في الحكم المنسوبة إلى الله 
ورسوله » يأتي متوافقاً وقناعة هؤلاء المنافقين ببراءة الله ورسوله من هذه التهمة: 
أما براءة الله فلا تحتاج إلى تدليل » وأما براءة المصطفى - صلى الله عليه وسلم 
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:فق :تأكات الذيهم يما لمديوه واققيا مخ قدالقة ختصلى الها كليه وسلم: -وضدقة 
وأمانته بحيث لا يمكن أن يكون - بحال - مظنة الجور والحيف في الحكم . 
0 - (خلقه » قال » فيكون ) : 

وذلك في قوله تعالى : إإنّ مَل عيدتى عند الله كَمتل آدَمَ خَلَقَهُ من تراب يم 
َال لَهُ كن فيكون4' . 

إن الزمن الذي يهيمن على بنية العدول في الآية هو الزمن الماضي ؛ لأنه 
يرسم ملامح قصة خلق سيدنا آدم عليه السلام » وهي قصة تقع في حيّز الزمن 
الماكي ؟ لأنها واقعك وانقضت .مواقم الحقيقة -:فضلاً عن قانون الجوار- 
تجعل من المفترض أن تسير حركة الأفعال كلها باتجاه الزمن الماضي وعلى 
النحو الآتي : (خلقه من تراب ثم قال له : كن » فكان ) . فَلِمَ آثر السياق العدول 
إلى صيغة المضارع مع فعل الكينونة ؟ . 

يكاد المفسرون يجمعون على علة واحدة هي حكاية الحال الماضية '. 
والغرض من حكاية الحال الماضية استحضار الصورة أمام المتلقي وكأنه حاضر 
في تلك اللحظة يشاهدها ويتابع مجريات الأحداث فيها ؛ وذلك إِمّا لغرابة تلك 
الصورة » أو لفظاعتها وهولها » أولأنها ترسم منظراً حيوياً يفيض بالإثارة 
والحيوزية © أو لاستخلآخن' العظة والسزة من متعطيات هذه الصوواف, 

والصورة التي تعرضها علينا بنية العدول هي صورة خلق أبينا آدم عليه 
السلام . وهي - في تقديري - صورة تنضوي على معظم الدلالات السابقة » فهي 
من الفرادة والإدهاش بما يجعلها تستحق الوقوف عليها واستجلاء بواطنها وتقرّي 
موااطنم. العيزة فمها”.. 


.59 : آل عمران‎ ١ 
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وردت بنية هذه الصورة عقيب قصة ميلاد عيسى عليه السلام . ولما كانت 
هذه القصة من الأحداث الغريبة والأمور الخارقة للعادة ؛ لأنها تصور ميلاد إنسان 
من غير أب » فقد كانت محل شك وارتياب في صدق وقوعها حتى إن قوم مريم 
عليها السلام - لاستبعادهم وقوع هذه القصة - اتهموها في عفتها . ويتكرر هذا 
الشك والارتياب مع وفد نجران الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فقد 
روي أن سيدي نجران " لقيا نبي الله صلّى الله عليه وسلم فسألاه عن عيسى فقالا : 
كل آدمي له أب فما شأن عيسى لا أب له ؟ فأنزل عز وجل فيه هذه الآية (إن مثل 
عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون)"' . 

ووجه الشبه بين قصة ميلاد عيسى وقصة خلق آدم عليهما السلام أنهما وجدا 
#وضو اك مركن أي كه عم عدا از بن ذلك وكدهن غيل أذ يكنا : 
لذا تكون صورة خلق آدم عليه السلام أعجب وأغرب من صورة خلق عيسى . 
وإذا كانت الخلائق مجمعة ‏ بما فيها النصارى - على أن آدم خلق من غير 
أب ولا أم » فلا معنى ‏ إذاً ‏ لاستغرابهم خلق عيسى من غير أب ؛ لوجود 
لوو حااكة أعوب ديااو اسه روط ات الف وديا كن عي ود فرت 
التفكير المنطقي والاحتجاجي العقلي . 

من كل ما سبق ندرك القيمة البلاغية لحكاية الحال الماضية بصيغة 
المضارع . فإن حكاية خلق آدم عليه السلام بصيغة المضارع نقلت لنا صورة 
الخلق الغريبة العجيبة هذه » وكأنها تحدث أمامنا في هذه اللحظة ولا يخفى ما في 
ذلك من بيان قدرة الله سبحانه على خلق إنسان من غير أب ومن غير أم » وخلقه 
كاد مها لمم ام “تقد احاى شم وق للران زور دل اكور كه لطررورةة. 
وفي هذا رد على من شك أو ارتاب في صورة خلق عيسى من غير أب » فقد 
وجدت صورة خلقية أغرب وأعجب هي صورة خلق آدم عليه السلام . 

وهناك دلالة أخرى لهذا العدول غير دلالة حكاية الحال الماضية » وقبل أن 
نعرض لها يحسن بنا أن نلاحظ - أولاً - أن الفعل المعدول إليه (فيكون) وقع فعل 
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استجابة لفعل أمر سبقه (كن) . هذه الملاحظة تساعدنا على أو إدراك الغفرض 
اد غورون امورل إلى صيغة المضارع مع فعل الاستجابة . 

إن السياق يرمي من خلال هذا العدول إلى التأكيد على أن استجابة 
المأمورات لأوامر الله تعالى مطردة متكررة لا تشذ عنها حالة استجابة واحدة . 
هذه الدلالة لا تتحقق إلا مع صيغة المضارع الذي ينفتح على دلالة التكرار 
والفهدة ىسق 1ك . 

ولو أن السياق سار على نسق واحد بصيغة المضي (فكان) لما تحققت هذه 
الدلالة ؛ ذلك لأنْ الأمر - حينئذ - سيقتصر على استجابة واحدة فحسب تحققفت 
من قبل سيدكا :آذ الأمن اوزعة ففظ من قبل لوهذ الالالة لذ تكدق متنا وسحدى 
السياق إلى تحقيقه من بيان قدرة الله العظيمة المتمشة في اطراد استجابة 
المأمورات لأوامره تعالى في كل الأزمنة وفي كل الحالات . 

ويلاحظ دخول (الفاء ) الدالة على الترتيب والتعقيب على فعل الاستجابة . 
واهةا لدذلالقة أيطيا #فندل الالسكهاية. رامن انتوق قل الشخار قات قصبلا غم 
حتمية وقوعه وتكراره واطراده في كل الحالات - هو حتمي الوقوع عقب الأمر 
مباشرة دون تراخ أو تطاول في الزمن بين الأمر وفعل الاستجابة » وكأنَ الزمن 
بينهما يكاد يتعدم . 

وأخيراً ٠‏ يحقق هذا العدول قيمة صوتية هي الحفاظ على توافق فوااصل 
الأ 
/- (عبدتم , أعبد ): 

وذلك في قوله تعالى : (وَنَا أنَا عَابِدُ ما عَبَدتمْ وا أنتمْ حَابِدُونَ ما أَعَبْدُ )'. 

درك سداق الابفين الكروتي قصية الساده #صياذ» الجن (صلع اه بعان» 
وسلم) وأصحابه من جهة وعبادة الكافرين من جهة أخرى . ومن خلال هذا 
العرض يسعى السياق إلى تأكيد نفي تحول أحد الطرفين إلى عبادة معبود الطرف 
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الآخر . ومن مظاهر هذا التأكيد ووسائله الأسلوبية توظيف الجملة الاسمية في 
سياق النفي (ولا أنا عاب » ولا أنتم عابدون) » واختيار اسم الفاعل للإخبار به في 
الجملتين . ولولا هذا الاختيار لما كان للجملة الاسمية أي دلالة على الثبوت » 
ولهذا فإنها تكون مفرغة من دلالة التأكيد . وفي ذلك يقول أبو البقاء : " والجملة 
الاسمية موضوعة للإخبار بثبوت المسند للمسند إليه بلا دلالة على تجددٍ 
أواستمواق + وإذا كان خيوتها نيما فقة يقصددبه"الدوام والاستمزان التبوتي”" 

وهذا يعني أن الجملة الاسمية التي يكون الخبر / المسند فيها اسم حين تفع 
في سياق النفي » تدل على ثبوت نفي الخبر / المسند عن المبتدأ / المسند إليه . 
فيكون معنى الايتين : ثبوت نفي عبادة النبي معبود الكافرين وثبوت نفي عبادة 
الكافرين معبود النبي صلى الله عليه وسلم . 

ويلاحظ تغاير فعل العبادة المسند إلى الكافرين مع نظيره المسند إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم . فقد أتى هذا الفعل - ابتداءً - مع الكافرين بصيغة الماضي 
(عبدتم) » ثم عُدل إلى صيغة المضارع في الفعل المسند إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم (أعبد) . ونفترض اتحاد الصيغتين في بنية العمق بصورة الماضي (عبدتم » 
عبدت ) وهذا الافتراض يستند إلى قانون الجوار أولاً » ثم يستند إلى مقتضيات 
وضروريات قانون التقابل ثانياً » فإن الآيتين تمثلان بنيتين لغويتين متقابلتين : 


إيمان كفر 
توحيد شرك 
ألوهية وثنية 


ثبات على الإيمان ثبات على الكفر 

34[ لققارن وتنضي: أقفاق ١‏ الفتتيو: قدا نلقرة :فى" العفاضور "كوه لقو دسي 
إقإنا وفنا نوات الففف انيتا اللعروكام فل اجظء سلا مدو البو ارقن ينوا ؛ 
فاتفقتا في حرف العطف والنفي : (ولا ٠‏ ولا ) ٠‏ وفي أن المسند إليه ضمير (أنا » 


. "5١ : الكليات‎ ١ 


139 


أنتم ) وفي أن المسند اسم فاعل (عابدٌ » عابدون ) وفي أن المفعول به اسم 
موصول (ما) . 

كذ التقاق عل مستوض بنذ ده العناضين" القلثقة كان نتن هن أن مضدظ اناق 
على مستوى العنصر الأخير (عبدتم » عبدت) » لكن المشاهد أن فعل العبادة 
الفسقة إل الكافرون جاء عاضا (فيق )افن حيق كدل. إن اصبيكة المضازغ فيع 
فعل العبادة المسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم (أعبد) » فما دلالة ذلك ؟ . 

يقول الزمخشري : " فإن قلت : فهلا قيل : (ما عبدت) كما قيل : (ما 
عبدتم)؟ » قلت : لأنهم كانوا يعبدون الأصنام قبل البعث . وهو لم يكن يعبد الله 
تعالى في ذلك الوقت "'. 


ولئن كان الزمخشري قد وفق في التعليل لاختيار صيغة الماضي مع الفعمل 
اسن إلى الكافزيق أغيدت )> فقة جاه الصواب في التعليق للعتول إلى ميف 
المضارع مع الفعل المسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم (أعبد) » فإن القصد 
التق بغوادة انمدق الت :صلل اله عليه وسكء قي الزمن اناهن ندا لا يصدق 
ولا يصح » فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتزل قومه في غار حراء 
يتعبد الله تعالى' . 

وككائكه ف زوز لاك التمتكشري ا يفف أبن نحتاق نحكذ هذا :القؤل يفده 
جملة وتفصيلاً فيقول " وأما قوله : وهو لم يكن ... إلى آخره » فسوء أدب منه 
على منصب النبوة » وهو أيضاً غير صحيح ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يزل 
مومّداً لله عز وجل منزهاً له عن كل ما لا يليق بجلاله » مجتنباً لأصنامهم يحصج 
بيت الله » ويقف بمشاعر إبراهيم عليه السلام . وهذه عبادة لله تعالى » وأي عبادة 
أعظم من توحيد الله تعالى » ونبذ أصنامهم . والمعرفة بالله تعالى من أعظم 


. 8١095 / 54 : الكشاف‎ ١ 
.85/١ : يُنظر زاد المعاد في هدي خير العباد : 405 » مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلّم‎ ' 
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العبادات » قال تعالى : «إومًا خلقت الْحِنّ وَالإنس إِلَا ليَعَبُدُونِ»'. قال المفسرون : 
فعذاة ؟ لتعر فور تق اللدشغالن المغرفة تعيادة "1 ., 

وأبو حيّان ‏ رغم وجاهة رأيه هذا - لا يُقدُم تفسيراً لظاهرة العدول بقدر 
ما يبين خطأ الزمخشري في تفسير هذا العدول . 

ويُّقدّم النووي الحاوي تفسيراً لطيفاً لظاهرة العدول في الآية فيقول : " 
قال : (ما أعبد) ذ في الرابعة » ولم يقل لم ا ا 
لأن عبادته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة لم تظهر لأحد بخلافها بعدها . أما 
عبادة الكافر قبل البعثة وبعدها فظاهرة عند الناس"" 

ويرى القرطبي أن الغرض من هذا العدول هو الإشارة إلى أن ما عُبد في 
الماضي هو الذي سيُعبد في المستقبل " 

وفضلاً عما سبق ترفدنا بنيةٌ العدول في الآية بدلالة إضافية هي الإلماع إلى 
أن عبادة الكفار الأصنامَ ماضية ذاهبة منقطعة » وأن عبادة الرسول صلى الله عليه 
وفلم: و الفسلتين. لل باقية مستهرة ذاكمة + لذلك أوكرت ضبيعة الماكتئ مجم تلك 
رتفد البح سيوف المضتا رج مه هذه ,روسها يوعد هم الذاالة' تكدق جر اهكينا فين 
الواقع فلم يبق في جزيرة العرب عابد صنم ء وظلت عبادة الله دائمة باقية . 
9 - (أصبناهم . ونطبع ) : 

ولتدكي تراه كل 9أولم يعد للذين يرون الأرضّ من بَعْد أَهلهًا أن لو" 
نشاء أَصبْناهُم بذنوبهم | وتطيَع على قلوبهم فَهُمْ لا يَسْمَعُون»”. 

يرع فانوك: المطلف قبلانالصوقرن' في بنية القن على النحن :الات : 

أصبناهم ‏ طبعنا 


, الذاريات : 5ه‎ ١ 

؟ البحر المحيط :8 / 577 . 

" مراح لبيد (التفسير المنير) : ؟ / 555 . 
: الجامع لأحكام القرآن : ١؟٠/75؟.‏ 

ه الأعراف : ٠٠١‏ . 
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ويسعى السياق من خلال العدول إلى صيغة المضارع (نطبع) لتحقيق 
الدلالات الآتية : 

١‏ - الإشارة إلى أن العذاب بالإصابة سابق على العذاب بالطبع » وقد أشير 
إل هذه للالاثة يعد موشو اك :"فسلى: مسكوى:التكلم مذ فول الإقاية على فل 
الطبع » وعلى مستوى بنية الزمن جيء بفعل الأصسنابة ناخصيا ويفتخنل الطبع 
مضارعاً (وهو موضوع بحثنا) م ا باك زمنياً . وعلى 
مستوى الواقع نجد أن العذاب بالإصابة عذاب دنيوي بداهة وأن العذاب بالطبع 
على القلوب يترتب عليه عذاب أخروي استنتاجا ؛ لأن الطبع على القلوب يعني 
ثباتها على الكفر حتى الموت ومن ثم تكون مستحقة لدخول النار وهذا لا يحدث 
إلا في الآخرة . ولا شك أن العذاب الدنيوي سابق على العذاب الأخروي . 

- الإشارة إلى أن العذاب بالإصابة أخف من العذاب بالطبع » وذلك مرتبط 
بمدة كل من العذابين فمدة العذاب الدنيوي قصيرة ؛ لذلك عبر عنها بصيغة 
الماضي الدالة على انقطاع الحدث وانصرامه » ومدة العذاب الأخروي طويلة إلى 
ما لا نهاية ؛ لذلك عبر عنها بصيغة المضارع الدالة على الدوام والاستمرار . ثم 
إن العذاب بالإصابة مصحوب باحتمال التوبة والهداية ؛ لسلامته من الطبع المانع 
من الهداية فجيء معه بصيغة الماضي المفرغة من دلالة الاستمرار » أما العذاب 
بالطبع فهو مصحوب بالتيئيس من الهداية لانقطاع أسبابها بفعل الطبع الإلهي ؛ 
لذلك آثر السياق صيغة المضارع الدالة على الاستمرار في التعبير عنها . 

" - الإشارة إلى أن العذاب بالإصابة منقطع منته مهما طال ؛لأنه مرتبط 
بمدة بقاء الكافرين في الدنيا » أما العذاب بالطبع على القلوب فهو دائم مستمر ؛ 
لأنّ نتيجته خلودٌ في النار ؛ لذلك جيء معه بصيغة المضارع الدال على 
الأنقياو بو القحك وتنم العذاب) بالإفانة الفط القاضيج الذال 'عتحن الاقطناع 
والزوال . 

؛ - ومن دلالات العدول إلى صيغة المضارع مع فعل الطبع استحضار 
صورة الطبع على القلوب إلى ذهن المتلقي وكأنه حاضرٌ يشاهد تكون ملامح هذه 
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الصورة بكل ما تفيض به من دلالات السخط الجامح والغضب المريع للذات 
الإلهيّة حين يصدر الأمر الإلهي بالختم على قلوب الكافرين الذين تمادوا في غيّهم 
وثبتوا على كفرهم فاستحقوا هذا الحكم الموئس من التوبة وقبول الهداية ويأتي 
قوله تعالى: " فهم لا يسمعون " ليؤكد هذه الدلالة وكأنَ هذه الصورة قد اكتملت 
اخ ايها تعدو كه فتهي و امكف ود ماقة اعفان 

وأخيراً يُكسب هذا العدول المتّياق قيمة جماليّة إيقاعية هي تجانس الفمل 
(نطبع ) في هذا الستياق مع ذات الفعل الوارد في سياق الآية التالية «...ك ذلك 
يَطْبَعْ اللهُ عَلَىَ قلوب الكَافِرين4' على مستوى الصيغة والمادة المعجمية . 
-٠‏ (ظلمهم . يظلمون) : 

وذلك في قوله تعالى : «إمثل ما يُنَفِقُونَ في «يذه الحيّاةٍ الدُنيَا كَمتل ريح 
كانس عوك خوك دن بوكر الستكر انك رد قط اللشركن لمي 
يَظلِمُون»'. 

من الدلالات التي ينفتح عليها الفعل المضارع دلالته على التكرار والتجدد 
يقول عبد القاهر : " وأما الفعل فموضوعه على أنه يقتضي تجدد المعنى المثبت به 
نا ةي ويل السامرائي :" ... في حين أنّ يحفظ أو يخطب أو يكرم 
أو فعرة دل على التجددى العفريت 3 دويق اللالة فيد يها لفل المسبارء 
ذاتيا من خلال صيغته فحسب . فإذا ما وجدت - في السياق - قرائن لفظية أخرى 
تدعم وظيفة صيغة المضارع في أداء هذه الدلالة » فيكون ذلك على سبيل التوكيد 
ليس غير. فحين نقول مثلاً : يسافر محمد إلى صنعاء » فإن صيغة المضارع 
(يسافر) تحيل إلى دلالة تكرار حدث السفر وتجدده » أما حين نضيف إلى 
العبارة السابقة إحدى الكلمات الآتية (دائماً » أسبوعياً » باستمرار ... إلخ ) فإن 


.3 ٠١١: الأعراف‎ ١ 

؟ آل عمران :/ا١١3.‏ 

' دلائل الإعجاز : 197, ,١54‏ 
معاني الأبنية : 4 
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هذه الإضافة قرينة لفظية أريد بها التأكيد على تكرار حدث السفر وتجدده . وتبقى 
دلالة صيغة المضارع على التكرار والتجدد قائمة دون الحاجة إلى مثل هذه 
القرائن الإضافية . 

ما صيغة الماضي فلا تعطي دلالة حاسمة على عدد مرات ممارسة الحدث: 
نفي' تكو أقولنا #سافن محم إلى :ضتعاء : فال ضصبيغة 'التاضئ تنكف على 
احتمال وقوع الحدث في الماضي مرة واحدة أو مرات متعدّدة . ويصبح حضور 
القرينة اللفظية في السياق ضرورة ملحّة لحسم هذه القضية » فعند سماعنا لعبارة 


مثل : سافر محمد إلى صنعاء في الأسبوع الماضي / أو أمس » نفهم أن السفر 
حدث مرة واحدة (هذا في حيّز العبارة المنطوقة) » ولكن ذلك لا يمنع من أنه قد 
سافر قبل عدة مرات . وقد قامت عبارة (في الأسبوع الماضي) أو كلمة (أمس ) 
مقام القرينة اللفظية الضابطة لعدد مرات السفر بمرة واحدة . أما حين نسمع 
عبارة مثل : سافر محمد إلى صنعاء باستمرار » فإن الكلمة الأخيرة (باستمرار) 
تؤدي دوراً فاعلاً في الدلالة على تكرر مرات السفر في حيّز الزمن الماضي . 

هذه الديباجة النظرية كان لا بد منها ونحن بصدد مقاربة بنية العدول في 
الآية الكريمة ؛ حتى يتسنى لنا فهم المعطيات اللغوية التي نتكئ عليها في مقاربة 
هذه النية: 

نلاحظ - ابتداءً - أن بنية العدول في الآية وردت في سياق أسلوب تشبيهي 
شبّهت فيه حال الكافرين الذين بذلوا أموالهم وأنفقوها في أبواب الشر » فعاقبهم الله 
بإحباط أجر هذه النفقة ؛ لأنها لم تكن لله » بحال الزراع الذين بالغوا في العناية 
بزرعهم وأمَّلوا الخير والكسب العميم من ورائه » ولكنهم لم يؤدوا حق الله فيه 
فعاقبهم الله بإرسال ريح فيها برد شديد أهلكته. ثم تأتي بنية العدول لتؤكد على أن 
هذا مقاب لم كن مظلم من ادي عا الا كن ذلك او إنا هو جيك للد مولا 
أنفسهم : (وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون) . 

ويلاحظ أن بنية العدول في الآية تقوم على نفي وإتبات : نفي الظلم عن الله 
وإثباته لهؤلاء الزراع » ويلاحظ كذلك أن نفي الظلم عن الله وقع بصيغة الماضي 
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(وما ظلمهم الله ) وأن إثباته لهؤلاء الزراع وقع بصيغة المضارع (ولكن أنفسهم 
يظلمون) . وكان مقتضى قانون الجوار أن يتبت فعل الظلم المسند إلى هؤلاء 
بصيغة الماضي (ولكن أنفسهم ظلموا) » فما سر هذا العدول ؟ . 

إن اختيار صيغة الماضي -ابتداءً - لنفي الظلم عن الله سبحانه » أبلغ من 
اختيار صيغة أخرى كالمضارع مثلاً ؛ لأن اختيار الماضي - هنا - يدل على نفي 
صدور الظلم عن الله لمرة واحدة » وهذا أبلغ من نفي استمرار صدور الظلم عن 
الله تعالى ؛ لأن نفي الأقل يقتضي نفي الأكثر ولا عكس . وأما القرينة اللفظية 
التي منحتنا الحق في الحكم بدلالة صيغة الماضي (ظلمناهم) على وقوع حدث 
الظلم مرة واحدة » فهي السياق اللغوي المتضمن لبنية المشبه به (كمثل ريح فيها 
صر اضرا جارك قرح طليوا الفويه دا ملككة اي حطور يف الفروكتةة وميجوع 
المعنى أن الله ما ظلمهم في هذه الحادثة التي أهلكت فيها الريح الباردة حرثهم . 
وهي حادثة وقعت لمرة واحدة فيكون فعل الظلم الماضي المنفي دالا على انتفاء 
وقوع حدث الظلم لمرة واحدة . 

هذا في جانب الله سبحانه وأما في جانب هؤلاء الزراع فإن العدول إلى 
صيغة المضارع في نسبة الظلم إليهم وإثباته لهم » هو أبلغ من استعمال الماضي » 
لماذا ؟ لأن هذا العدول يحمل دلالات عدة منها ' 

١‏ - بيان الفارق بين الخالق والمخلوق » فالخالق الذي هو قادرٌ عزيز غالب 
يترفع عن الظلم ويستحيل صدوره عنه ولو مرة واحدة . وهذا المخلوق العاجز 
الضعيق» الذى 'لا يملك هن أمردهشيئاً يماس الظلم ويكوزه:. هذا مع تفسته» 
فكيف مع غيره ؟!! 

؟ - الإشارة إلى أن الإنسان مجبول على نسيان عقوبة الذنب مهيأ لتكراره . 
فالسياق القرآني من خلال هذا العدول يؤكد أنهم لم يتعظوا بما أصابهم من عقوبة 
جراء هذا الظلم » بل إنهم مهيأون لتكرار هذا الظلم مستعدون لممارسته في 
المستقبل. 
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* - أن ظلم الإنسان لنفسه لمّا كان مظنة الاستبعاد ؛ لاستحالة وقوعه - 
ظاهزيا دو لو موتو اهدة فته راد التاق الماك على :كشتحون هنذا اللنيهة 
الفستيعد في الواقم يَجَدل هذا الفعل من 'سلوكيات الإنساق وصبهفاثة الميسمرة : 
فاختار السياق صيغة المضارع لتحقيق هذه الدلالة . 

(خلق . يخلق ) : 
وذلك في قوله حال : إخلق السسّمَاوَات والأرض بالحق تَعَالَى عَمًا يُشركون 
خلّق الإنسان من نطقة ذا هو خَصِيمٌ مين وَالأنعام خلقهَا لكم فيها دفء 
وَمَافع وَمِنْهًا تأكلون ولك فِيهًا جَمَال حين تريخون وكين ستركون يرتكيدل 
ناكم إلى بَلَدٍ لم تكونوا بالغِيه لذ بشيق الأنفس إِنّ ربكم لرؤوف رَحيمٌ . وَالخِل 
والبغال وَالْحَمير لتَركَبُوها وزيتة ويَخلق ما لا تَعلَمُون»'. 

056 الآية الكريمة قضية من أهم القضايا الدالة على عظمة الله سبحانه 
وتعالى وقدرته ٠‏ التي تعد معياراً فاصلاً وحاسماً بين الألوهية الحقيقية والألوهية 
الزائفة . إنها قضية الخلق بكل ما تبعثه هذه الكلمة من مشاعر الرههة والجلال 
والعظمة إزاء هذا الإله العظيم القادر على إيجاد أشياء من العدم . هذه الظاهرة 
الفحيرة كيتقانين البقرت لهاامن العصون الشافة المحدوين في :مبفكات 
الكون :فآ وفص عن الاستانيان له وها ورد ف هذه الآبانت معن مدعف كلق 
السماوات والأرض وخلق الإنسان وخلق الأنعام والدواب إنما هو على سبيل 
التذكير وتأكيد الحضور ليس إلا ؛ لأن مثول الظاهرة أمام الإنسان وتكرر حدوثها 
يفقدها جدّتها وفرادتها فيُحرم الإنسان فضيلة الاتعاظ والاعتبار ومزيّة التأمل 
والتدبر . 

وفئ سياق الشثيل الطؤاهن الحاق المشاهةة النحسوسة المعروصية فن. الاباك 
السابقة » تهيمن صيغة الماضي على الموقف بما تنفتح عليه من الدلالة على 
التحقق وانقطاع الحدث . والحقيقة أن هذه الظواهر - باستثناء ظاهرة خلق 
السماوات والأرض - هي من الظواهر المتكررة المتجددة التي حدثت في الماضي 
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وتحدث في الحاضر والمستقبل » وكان يمكن لصيغة المضارع أن تنهض بهذه 
الدلالة . فلم اختيرت صيغة الماضي - في هذا المقام - دون صيغة المضارع ؟ 

أ :ظاقوتي كلق الإفساق:وخاق الأعاذونق الظو اهو الستلحة القن اكز 
حولها » فاطراد وقوعهما وتكرّره مما لا يختلف فيه اثنان . ولما كان ذلك كذلك لم 
يحتج السياق إلى إيراد صيغة المضارع (يخلق) مع هاتين الظاهرتين ؛ لأن السياق 
القرآني لا يوظف كلمة أو صيغة معينة إلا لتحقيق غرض معين » ولما كان هذا 
الغرض :ظاهن! والمعنئى مسلما به لم يؤت بضبيغة المضبارخ:الذالة غلى تأكيد تجدد 
الحدث وتكرره ؛ لأن تأكيد المعنى مع المسلمات مما يتنافى وحقيقة البلاغة 
والفصاحة عند البلغاء الفصحاء من الناس فكيف مع القرآن الكريم ؟! لذلك جيء 
بفعل الخلق مع هاتين الظاهرتين ماضيا للإشارة إلى تسليم المتلقي بتحقق وقوعه . 

وإذا كان السياق القرآني آثر صيغة الماضي في التعبير عن قضية خلق 
المحسوسات المشاهدات (خلق) » فإنه يعدل عنها إلى صيغة المضارع حين 
يصبح الحديث عن قضية خلق الغيبيات غير المرئية (ويخلق ما لا تعلمون) . 
فهل لهذا العدوك.علة معتبرة تف وزاءة + أو إنها العلة التقليدية + 'عللة التتويع 
والترويح عن السامعين ؟ 

إن التأمّل الدقيق في بنية المعدول إليه يكشف عن قيم دلالية تحققها ظاهرة 
العدول إلى صيغة المضارع . من هذه الدلالات : 

- حكاية الحال الماضية'؛ لاستحضار صورتها في الأذهان . وفائدة ذلك » 

التنبيه على تزامن حدوث عمليات خلق غير مشاهدة وغير معروفة مع عمليات 
خلق المحسوسات المشاهدة التي ذكرتها الآيات الكريمة بغرض بيان قدرة الله 
الظاهرة والخفية. 


؟ - الدلالة على الاستمرار والتجدد " 


' يُنظر في الدلالتين السابقتين : روح المعاني : / 45”*» التحرير والتنوير : 88/١7‏ . 
؟ المصدران السابقان بصفحتيهما. 
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فإذا كانت حكاية الحال الماضية تصف قدرة الله - في ما مضى - على خلق 
أشياء لا يعلمها الإنسان ولا يراها » فإنّ هذه الدلالة تشير إلى عمليات خلق متجددة 
ومتكررة تحصل في الزمنين الحاضر والمستقبل دون أن يراها الناس ولا يعلموا 
عنها شيك #تنيوا “كانت :هدم المخار قات .مق ألواع الحنوات والهوام هنا يوجد فى 
باطن الأرض أو قعر البحر'. أم كانت مما أعده الله في الجنة للمؤمنين وفي النار 
للكافرين . 

- وأخيراً » فإن صيغة المضارع (يخلق) تأتي منسجمة مع سياق منهمر 
فق الأفعال: الميسارعةا”الميثركة فى السياقالقريكا منها مما يعقق تهنا مجن 
التجانئن والتوائق الصتيفي بين هذه الأفعان هي“ :"تأكلون: + تريحون + تسرهون + 
تحمل © تكوتو| + لتزكيؤها + تعلمون. .. 
5 - (أنزل » فسلكه . يخرج ١»‏ يهيج » يجعله ) : 

وذلك في قوله تعالى 9ألم تر أن الله أنزّل من السسّماء ماء فَسلكة ابيع في 
الأرْض ثم يُْرِجْ به زعا محلا ألوانة ثم يَهِيج فترا مُصتفرًا ثم يَجعلَُ خطامًا إن 
في ذلك لَذِكرَى لأولي الألباب4". 

يرسم سياق الآية مشهداً حيوياً لظاهرة من الظواهر الطبيعية التي تكاد الألفة 
افق ككلحيا و إكار توا لوالا شاط لمن تأمل برومنافحة فين فليو : إكنا خا م كرو 
المطر وخروج الزرع بكل ما تبشر به هذه الظاهرة من خصب ونماء ثم ما يعقب 
ذلك من جدب وذبول . وهي من الظواهر التي تحدث تدريجياً عبر مراحل 
وأطوار زمنية تبدأ بنزول المطر فغوره في الأرض ثم خروج الزرع ثم هيجانه 
فاصفراره فصيرورته هشيماً وحطاماً . 

ويزلحكل امن ]8 الباق ورسع سامح هذه الذاووة الحيوية ين كلذل توظيت 
خمسة أفعال أساسية هي (أنزل » فسلكه » يخرج » يهيج » يجعله) وأنّ الفعلين 


.”/١٠١ : الجامع لأحكام القرآن‎ ١ 
.5/ 7/١5 : ؟ جامع البيان عن تأويل القرآن‎ 


148 


الأولين جاءا بصيغة الماضي في حين جاءت الأفعال الثلاثة الباقية بصيغة 
المضارع » فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو : لمّ استهل السياق بنية هذه 
الصورة بصيغتي الماضي ؟ ولمّ عدل عنهما إلى صيغ المضارع لاحقاً ؟ . 

إن علاقة حدث نزول المطر بما بعده من أحداث هي علاقة السبب بالمسبب 
أو العلة بالمعلول » ومن بديهيات الأمور أن السبب سابق على المسبب » وأن العلة 
مقدمة على المعلول . ومن هنا ندرك سر اختيار صيغة الماضي مع فعل نزول 
المطر » ثم العدول إلى صيغة المضارع مع الأحداث أو الأفعال التالية . فصيغة 
الماضي تشير إلى زمن ماض منصرم وصيغة المضارع تشير إلى زمن لاأحق 
تال للزمن الماضي . 

قر كيت رانو وجرا هحاس :عزو تونب ”لتك القن داريو ات ل 
كل ما تحفل به بنية العدول من دلالات » إذ لو كان الغرض هو الإشارة إلى 
تزأقب الأحذاك فكبدت لتهضت ضبيعة الماضى هذه الوظيفة خاضة ضع وجسود 
حرف العطف (ثمّ ) الذي يشير إلى أن المعطوف عليه سابق زمنياً على 
المعطوات فلا شك ك [إذ ا" أن بعكزار: صبيعة الستانع فى هذا البساق: مويحين 
على نوع خصوصية وتفرد لهذه الصيغة في أداء وظيفة ما تتعثر صيغة الماضي 
في أدائها . إنها دلالة الامتداد النسبي للزمن . ألسنا أمام مشهد متحرك ينبض 
بالحياة في بنية الأحداث المصوّرة تصويراً إبداعياً فريداً يعرض عظمة القدرة 
الإلهية في أسمى تجلياتها ؟! أوليس المقام مقام عظة واعتبار ؟! أولييست هذه 
الصتورة اتلعكاضا الصتوررة أخراى مسر حالأحداك فيها "هو الإنساق ذاته:؟!» 

من هنا تكتسب هذه الصورة أهميتها . وتفرض على الرائي التأمل بعمق 
ويل فالأفن ديت" و الحدث مذفس: : 

وفكذًا تسبافى :دلألة صيكة المصبارع تفلن ينتعت إن السبحور رورسم 
ملامحها بدقة مع دلالته على الامتداد النسبي للزمن والاستمرار المحدود له في 
إعطاء الإنسان مهلة للتأمل وتفرتي مواطن العظة والعبرة فيما يرى ؛ ويؤدي 
حرف العطف (ثمّ) دوراً فاعلاً في تعزيز هذه الدلالة » فهو حيثما وجد في السياق 
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يُعطي " هذه (المهلة) للعين والنفس ؛ لتحكي المشهد المعروض قبل طيّه وعرض 
المشهد التالي"' . 

وفي ضوء هذه الملاحظة الأخيرة ندرك علة مجيء فعل المسّلك (فسلكه ) 
فاضي +«وحرروحه عن :مياق المضارعة الى ينتظم كل الأفعال التالينة تند 
واجتتكان » بخودفة:العظف:( الفاء) :دوه + 

دقفل المتلق عرزت كام حزء ا مق هذه الظاهرة الطبيية هو خدة: لذ يبكن 
إخضاعه للرقابة والتأمل لحدوثه تحت سطح الأرض حيث تقف حاسة البصر 
عاجزة عن ملاحظة ما يجري وعن تتبع حركة الماء في رحلة السلك هذه في 
أغوار الأرض ٠‏ فآثر السياق صيغة الماضي الدالة على انقطاع الحدث وعدم 
استمراره للإشارة إلى انقطاع الامتداد الزمني لهذه الصورة وغياب المشاهد 
المتحركة خلف الستار الترابي . 

ومن جهة أخرى تسير صيغة الماضي ( فسلكه ) إلى قرب زمن سلك الماء 
في الأرض من زمن نزول المطر فبمجرد نزول المطر نجده يغور في الأرض 
فالزمن بين الحدثين يكاد يتلاشى » لقرب ما بين زمن نزول المطر وزمن سلكه 
في الأرصى فخي بالقاء: العاظفة الذالة على الترتييي والقئيت لزيد ذه 
الدلالة. وهكذا ندرك أن هذه المغايرة بين فعل السلك وما يليه من أفعال على 
مستوى الزمن أولاً ثم على مستوى نوع حرف العطف المصاحب ثانياً مقصودة 
وذات قيمة دلالية مدهشة. 

وتكتنز بنية المعدول (المضارع) دلالة أخرى » هي الإلماع إلى تكرار عملية 
خروج الزرع ثم هيجانه واصفراره ثم صيرورته حطاماً أكثر من مرّة » والماء 
النازل من السماء واحد . فقد يؤدي نزول المطر إلى تشبع الأرض به فيخرج 
الزرع ثم يمر ببقية المراحل » ثم تتفجر الأرض عيوناً وينابيع وتبذر البذور 
وتسقى من هذا الماء فيخرج الزرع ثم تتكرر هذه العملية والماء واحد . ولا مجال 
للقول بأن المراد في الآية الإشارة إلى تكرار عملية خروج الزرع وما يتبعها من 
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مراحل لتكرار نزول المطر ؛ لأن هذا التأويل يصح فيما لو جاء فعل النزول 
بصيغة المضارع » أُمّا وقد جاء بناء الزمن مع فعل نزول المطر ماضياً فتترجّح 
الدلالة الأولى . 
- (سخر , يمسك ) ؛ 

وذلك في قوله تعالى : «أَلَمْ تر أن الله سَخْر لكم مّا في الأرض والْفلْك 
تجري فِي البخر بِأمْره وَيْمِيِكُ السسّماء أن تَقَعَ عَلَى الأرَض إِنَا بإِذئِهِ إن اللَهَ بالناس 
لرؤوف رّحيمٌ»'. 

يقول الفخر الرازي في قوله تعالى : "ويمسك السماء .." " واعلم أن النعم 
الفتكدتة ةكمل لز ميواة. 1 لان الها سكن اباتك تاهب أ كدو سوا 
ووجب أن يكون ثقيلاً » وما كان كذلك فلا بْدَ من الهوي لولا مانع يمنع منه"". 

ويقول الآلوسي : 'والتعبير بالمضارع ؛ لإفادة الاستمرار التجددي » أي : 
يمسكها آنأ آنأ من الؤقوظ" . 

ويقوال :ايخ عاشور .+ "زمتامة عظف: امساك: الشاز اك كلقن سكين الاركن 
وتسخير الفلك » أن إمساك السماء عن أن تقع على الأرض ضرب من التسخير 
لما في عظمة المخلوقات السماوية من مقتضيات تغلبها على المخلوقات الأرضية 
وحطمها لولا ما قدّر الله تعالى لكل نوع منها من سنن ونظم تمنع من تس لط 

يشير الفخر الرازي في قوله السابق إلى قانون من قوانين الطبيعة الثابتة ‏ 
إنه قانون السقوط أو (الهواي) على حدٌّ تعبيره » وهو من خصائص العلويات أو 
الفوقيات » فكل عنصر عال من عناصر الطبيعة محكوم بمعطيات هذا القانون » 
فأذ| ها انكراق إلى كسضوف ::العار” خطنيضيةا الستاكنة الكل أصبح هذا القانون 


.16 : الحج‎ ١ 
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حتميً الاطراد . والسماء أحد هذه العناصر العلوية » بل إنها أبرزها وأجدرها 
بالاستجابة لمقتضيات هذا القانون ؛ لأنها الأعلى والأصلب والأثقل . 

ولما كانت كل المخلوقات خاضعة لقانون عام يطغى على كل القوانين 
الخاصة ويهيمن عليها هو (قانون التسخير ) » فإن تجاوز القوانين الخاصة 
وخرقها يصبح أمرا طبيعياً ومألوفاً . وتمثل بنية المعدول إليه (ويمسك ) أحد 
الخروقات الواضحة لقانون الهوي ٠‏ فالسماء لا تقع على الأرض ؛ لأنها محكومة 
بقانون التسخير الإلهي . 

وإذا كان إمساك السماء ضرباً من التسخير - كما يرى ابن عاشور - فظِمَ 
انفرد هذا الضرب من التسخير بصيغة مغايرة (المضارع) لصيغة الماضي 
اببخر ): الكاهرعمم لنا'في (الأرضن؟ ) و المقدرز مع الفلك) © 

يحيل نص الآلوسي السابق - في تفسير ظاهرة العدول إلى صيغة المضارع 
في الآية - على دلالة الاستمرار التجددي . ودلالة الاستمرار في حيّز المضارع 
يقصد بها استغراق هذه الصيغة للزمنين الحاضر والمستقبل في تأطير الحدث الذي 

والحقيقة أن صيغة المضارع في بنية المعدول إليه في هذه الآية (يمسك ) 
تكتنيف: 3 لالة سياقية خاضبة:4:إذ أضبحك:فى :هذا 'النشاق:ذالة على انشيغات الزّمن 
المطلق بأقسامه الثلاثة (الماضي والحاضر والمستقبل). أي إنّ صيغة المضارع - 
هنا - أفرغت من الدلالة على زمن معين حتى تكون صالحة لاستيعاب جميع 
أقسام الزمن وأجزائه . 1 

هذا التفرد الدلالي لصيغة المضارع في هذا السياق إنما اكتسبته هذه الصيغة 
من أمرين : 

- الأول : طبيعة المسند إليه في علاقة الإسناد . فالمسند إليه هو الله تعالى 
إذ هو فاعل الإمساك ومع هذا الفاعل العظيم تصبح دلالة الفعل على استغراق 
الحدث: (الإمساك) لأقسام الزمن. المطلق منطفية وممكنة , 
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- الثاني : طبيعة الفعل المسند (يمسك ) . إنه فعل استثنائيَ متفرد بحجم 
جميع الأفعال الأخرى التي استوعبت أنواع النعم المسخرة ؛ لأن النعم الأخرى " 
لا تكمل إلا بهذه " على حد تعبير الرازي . 

إن كل النعم التي نتفيأ ظلالها ونتقلب في أكنافها صباح مساء مرهونة أو هي 
مشروطة ببقاء نعمة إمساك السماء . ففي لحظة واحدة ترفع فيها المشيئة الإلهية 
عنايتها وإمساكها للسماء.. حينئذ تستجيب هذه السماء لقانون السقوط أو الهموأي 
فتقع على الأرض ليصبح كل من عليها وما عليها كأن لم يكونوا . هذا الحفظ 
الإلهي والإمساك الرباني للسماء من أن تقع على الأرض يمتهُ - من خلال صيغة 
المضارع - ليستغرق الزمن الماضي إلى جذوره البعيدة الضاربة في القدم وإلا 
لما كان لنا وللكاتنات الموجودة في الزمن الحاضر والتي ستوجد في الزمن الآتي 
كرك كنال . 

هذا التفرد الوظيفي وهذه الخصوصية الأسلوبية وهذا الثراء الدلالي الذي 
تكتنزه صيغة المضارع في هذا السياق » كل ذلك يقدم مبرّرات مقنعة وتفسيرات 
مقبولة لظاهرة العدول في الآية . 

وجانب آخر من جوانب الكفاية الوظيفية لصيغة المضارع . إنها كفاية 
التصوير وتأطير الأحداث ٠؛‏ فالدلالة الآنية لهذه الصيغة تجعل الحدث حاضراً أمام 
المتلقي يتفاعل معه وينفعل به . وأيّ صورة هي أغرب من هذه الصورة ؟ وأي 
منظر هو أقدر على إثارة مشاعر الرهبة والروعة من هذا المنظر ؟. أي قوة 
قائلة تبك هذا المخلرق المعلق فى الفكداء يكل ,هنا فيه مضق محهالةالشحهامة 
والسعة والامتداد ؟ وماذا لو أطلق لهذا ١‏ لمخلوق العنان ومُنح حرية الحركة 
افوا 

كل هذه التساؤلات تنثال على ذهن المتلقي وهو يقف مشدوهاً أمام هذه 
الضورة العاضرة الفرواغة التي أبدع السياق القرائي رسمها من خلال توطيبف 
صيغة المضارع (يمسك) بكل ما تفيض به هذه الصيغة من دلالات الترقب 
والتوجّس والانبهار. 
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14 - (اتخذوا . يحسبون) : 
وذلك في قوله تعالى : «قريقًا هَدَى وقريقا حق عَلَيْهِمْ الضَّلالة إِنَهُمْ انَخَذُوا 
الشيّاطين أُوليَاء من دون الله ويَحْسَبُون أَنْهم مُهتدذُون»' . 

يمنح السياق الخارجي للآية (سبب النزول) الدارس حق الجزم باتحاد الأفعال 
في جني القع علق صبرغة القاضني ,افق الأهبان ناا عق كداز بيك" النيق خاطري 
الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة لهذه الآية بقوله : #قل أَمَرَ ربّي بالْقِنْط 
وَأَقِيمُوأ وجُوهَكُمْ عند كل مَدْجِدٍ وَذْعُوهُ مُخَلِصِينَ لَهُ الثينَ كمَا بَدَأَكُمْ تَعْودُون»' . 
وقد جاء هذا الخطاب عقيب الاستنكار عليهم قيامهم بالطواف غُراة حول البييت 
الحرام '. 

فالإخبار -إذن - عن قوم مضوا وذهبوا وزمن الإخبار عنهم هو الزمن 
الماضي ؛ لذلك يُصبحٌ ورود أفعال ماضية في سياق الإخبار عن هؤلاء (هَدَى »: 
حق- + أتخذوا) ممايتسق ومقتضى هذا السياق التاريخي . ويصبح ورود فعل 
مضارع (يحسبون) في هذا السياق مظهرا من مظاهر كسر الاتساق والعدول عن 
النسق . هذا على مستوى السياق الخارجيّ » وهو كذلك على مستوى السياق 
اللغوي 'الداكلي + فإن قانونئ. الجوال والغطفه يوكدان: ضرورء<هذا الاهناق + الكن 
التشكيل اللغويّ الإبداعي والبناء الفني المتفرد يكسران كل القواعد ويتمردان على 
كل القوانين وها اكول إلى هنيفة المضارغ في هذا الشياق) إلا مظيرة من مظاهر 
هذا التشكيل وصورة من صور هذا البناء على المستويين المعنوي والإيقاعي . 

فعلى مستوى المعنى تصبح هذه الصيغة مؤشراً " إلى استمراريتهم في 
حسبانهم أنهم مهتدون ظناً منهم أنهم ليسوا على ضلال " *. 


,”"0 : الأعراف‎ ١ 

؟ الأعراف : 79. 

" ينظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ©/ 556 » تفسير القرآن العظيم : 7/ 2.7574 الجامع لأحكام 
القرآن : ١632/71‏ . 
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وأمّا على مستوى الإيقاع » فإنها - وإن تجاوزت قانون الجوار والتناسق 
الصيغي مع الأفعال الماضية - فإنها تتجاوب إيقاعياً مع صيغة أخرى رابطة 
الجوار معها أقوى وآكد هي صيغة ( مهتدون) في فاصلة الآية.' 

إن هذه الصيغة الأخيرة وإن كانت تتنافر مع صيغة المضارع صيغيا 
(فالأولى فعل والثانية اسم ) وزنة (فالأولى على وزن "يفعلون" والثانية على وزن 
" مُفتَعلُون" » فإنها تنجذب إليها صوتياً ومقطعياً »فكلتاهما مكون من : مقطع طويل 
مغلق + مقطع قصير مفتوح + مقطع مديد مغلق بصامت » على النحو الآتي : 


و 


يحسبون مهتدون 
يَح + س + بون مُه + ت + دون 
ا ك0 متم اق ل 1 0 
ص حق ص+ ص حق+ص حط ص ص حق ص+ص حق+ص حط ص 


وتجدر الإشارة إلى أن المقطع المديد المغلق بصامت في الآية ( بُوان * دون) 
إنما يكون في حال الوقف » أمّا في حال الوصل فإِنّ المقطع المديد ينفصل إلى 
مقطعين : مقطع طويل مفت وح بو » ذوا) + مقطع قصير مفتوح أن » 
ن). 

وككل قن هذا الاتسجاء السدوكن ز الامتاقت المتكلكي مين ماين السوكتين: مآ 
يبرّر تجاوز صيغة المضارع لسلطة القوانين الثلاثة ( قانون السياق التاريخي » 
قانون: الجوار مغ الصبيغ الماضية السابقة + قانون العطظق ): 
وم الصيوان: العدولية التي تحمل فكرة مشابهة لفكرة الصورة السابقة قوله 
تعالى : «الذين عاهدت مِنْهُمْ ثُمّ يقَضون عَهْدَهُمْ في كل مَرَةٍ وَهُم لآ يتُون4" . 


١‏ إنما قلنا : إن رابطة الجوار بين هاتين الصيغتين أقوى وآكد لقرب ما بينهما إذ لا يفصل الأولى عن الثانية 
سوى كلمة واحدة (أنهم) في حين أن الفاصل بين صيغة المضارع وأقرب صيغة من صيغ الماضي السابق 
عليها (اتخذوا) خمس كلمات ( الشياطين ٠»‏ أولياء » من » دون » الله ) . 

؟ الأنفال : 5ه 
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00 ا 1 "في كلمو 

كيف اذم تنباي 5ل كوف لذذا العدول هي تصوير عملية نقض 
العهد" لاستحضار صورته في النفس وتصويره في القلب ؛ لأن نقض العهد من 
الصفات الدنيئة التي لا ينبغي أن يتصف بها إنسان "". ومن الدوال الداعمة لهذه 
الفكرة قوله تعالى : "عهدهم " فإن إضافة العهد إليهم مما يزيد صورة النقض 
ل يا ار 
اسفن نيا 0 ا 
العهد متلبسٌ بانعدام التقوى لدى هؤلاء فهم لا يقدرون تبعَات هذا الجُرم البشع ولا 
يتقون عواقبه الوخيمة . 

وفحنى هذا العدل غرككا انقاض هن الاسنافة الضيع؟ المكلى "م مسو 
الفاصلة(يتقون) فكلتاهما على صيغة واحدة (المضارع) ومُكوتة من المقاطع 
الصوتيّة ذاتها: مقطع طويل مغلق + مقطع قصير مفتوح + مقطع مديد مغلق 


بصامت على النحو الآتي 
ينقضون يتقون ‏ يتتقون 
ين + ق + ضُون يه + تت + قون 
فت ور قات سوج ن اظ ا 


ص حق ص+ ص حق+ص حط ص-< ص حق ص+ ص حق+ص حط ص 

وأخيرا تتجاوز صيغة المعدول إليه (ينقضون ) قانونَ الجوار وما يقتضيه 
34 القاتون عفدن هذه الحوفةا نم رصع لماي المهارى 1 كا هك 
لتتجاوب إيقاعياً مع صي نفك أخرى راللة 


.؟١‎ : يُنظر فتح القدير : ” / 458» تأويل اللفظة باللفظة‎ ١ 
.؟١‎ : ؟ تأويل اللفظة باللفظة ذواتي الجذر الواحد في القرآن الكريم _ دراسة نحوية دلالية‎ 
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الحصوار التركيييئّ معها أضعف هي صيغة الفاصلة ( يتقون ) لا 
قله تعزن فصترفة ا اللمعدوك إلية يت كلماك: [عهلاست 6 في 1١‏ كله انه اوج ل 
]فى :حون 1 الذاضق بين ضيعة البغدو ل اليه وصوعة المانتن #لمتسان قححت 
(منهم » ثم ) . والذي جعل الصيغة المعدول إليها ( ينقضون ) تتجاوز الصيغة 
القريبة ( عاهدت ) لتتجانس - إيقاعياً ‏ مع الصيغة البعيدة ( يتقون ) » كونهما 
- أي الصيغة المعدول إليها والصيغة البعيدة - متقاربتين في زمن الحدث إلى حد 
التطابق ؛ لأنّ جملة (وهم لا يتقون) واقعة موقعَ الحال من فاعل جملة (ينقضون). 
وزمن الحال يتطابق مع زمن الحدث الذي يمارسه صاحب الحال . وفي الوققت 
ذاته نلاحظ أن الزمن بين الفعل الماضي المعدول عنه (عاهدت ) والفعمل 
المضارع المعدول إليه (ينقضون) هو زمن متراخ ممتدٌ بتأكيد الدال (ثمٌّ) . 
فالجوار المعتبر في هذه الصورة العدولية ليس جوار التركيب والنظم » بل هو 
جوار زمن الحدث وتطابقه في الفعلين المتسقين إيقاعياً . 
5 - (أنزل » يلقى » تكون ) 

وذلك في قوله تعالى (وقالوا مال هذا الرّمسول يأكل الطْعَامَ وعنحي دي 
الأموَاق لون أنزل َه ملك فيكون مَعَهُ نذيرا . أو يُلْقَى إِلَيْه كنز أو تكون له جنة 
يَأكل مِنْهًا وقال الظَالمُون إن تتبغون ) إِنَا رَجْنا مَسْخُور]ا»' . 

تقع بنية العدول في سياق أسلوب التحضيض ب إلولا) . ويمثل طرفا هذه 
النحية سند أساسيين في تشكيل مطلوبات التحطكيكن: أذ الزتظلك نقذ رح لقانم 
كنز » كينونة / وجود جنة ة مأكول منها ) . وهذه المطلوبات المحضوض عليها 
تعكس عمق عاطفة الاستهزاء ومرارة التهكم والسخرية من قبل هؤلاء المشركين 
في تفاعلهم السلبي مع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم . ويلاحظ إيئنار صيغة 
الماضي (أنزل) في رسم ملامح المطلوب الأول » في حين عدل السياق إلى صيغة 
المضارع (يُلقى » تكون) في تشكيل المطلوبين الآخرين . 


. 6٠ 01/ : الفرقان‎ ١ 
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يذهب بعض المفسرين إلى أن صيغة الماضي المعدول عنها (أنزل) أص لها 
الفطان م اندرل | يفوك الألوشي .8" ولفل العسيرت 0ت والماضتي شم أ 
الأصل في (لولا) التي للتحضيض أو العرض دخولها على المضارع ..." ' . 
ويقول الشوكاني : " لأن المراد به (أي الماضي ) المستقبل "". 

إن هذا الرأي يستند إلى القاعدة المعيارية التي تؤكد على أن (لولا) 
التخضيضنية تذخل على المضاراع:. وعلق.وفق :هذه القاعدة يصيع. العندول قدي 
الآية عن المضارع إلى الماضي لا عن الماضي إلى المضارع . 

وهذا الرأي لا يتعارض مع ما يذهب إليه الباحث من أنّ في الآية - أيضاً 
-عدولاً عن الماضي ( الذي يمثل القاعدة السياقيّة لا المعيارية على مستوى بنية 
السطح ) إلى المضارع . فإن من الإمكانات الأسلوبية للتعبير القرآني تداخل 
الصور العدولية وتتابعها بحيث يصبح المعدول إليه في الصورة الأولى معدولا 
عند فئ الضوزرة الثانية :.:والفارق الجوهري بيق الرأيين أن الرزأي الباق يعرل ت 
كناء ول احتعق القالهدة اللفووة فيكدايا منيحا ذا أجاتيكعيا لجان الكزر تساك 
والتجاوزات الأسلوبية » في حين أن هذه الدراسة تعوّل - وهو منهجها العام - 
على ' القاعذة الميافية التي يكترضها' السياق من خافلترظيف» ضوعة معينة قضيع 
مؤشوا أسلوبياً لبناءنسق«متتابع ين هذه الضديخ: .:.فياتي التحول عن هذا التق 
المتوقع إلى صيغة أخرى ليمثل خرقاً أو عدولاً عن هذه القاعدة السياقيّة المفترضة 


إن توظيف صيغتي المضارع (يلقى » تكون) بعد صيغة الماضي (أنزل) » 
يصبح توظيفاً منطقياً غير لافت للنظر حين ينظر إليه في ضوء القاعدة المعيارية 
التي تحتم ضرورة بناء الفعل في سياق التحضيض بناءً مضارعياً » بل إنه يُعدُ - 
في ضوء هذه القاعدة أيضاً - مسلكاً أسلوبياً لإعادة الصياغة إلى وضعها الأصلي 
وتجاوز الخرق الأسلوبي الذي شكله توظيف صيغة الماضي (أنزل ) في هذا 


١‏ روح المعاني :8/35”؟. 
؟ فتح القدير : 5 / 65 . 
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السياق لكن الوضع يختلف حين نَعُد توظيف صيغة الماضي (أنزل) مؤميساً لقاعدة 
سياقية جديدة يصبح العدول عنها إلى صيغة المضارع (يُلقى » تكون) لافتاً للنظر 
وحاثاً -بإلحاح - على التساؤل عن دلالة هذا العدول . 

ملاظ" لكان شوعة لماي يتوق الالونيي "وليل الجن جاب 
بالماضي مع أن الأصل في إلولا) التي للتحضيض أو العرض دخولها على 
المضارع ؛ لأنّ إنزال الملك مع قطع النظر عن أن يكون معه عليه الصلاة 
والسلام نذيراً أمر متحقق لم يزل مدعياً له صلى الله عليه وسلم ؛ فأخرجوا الكلام 
حون بغي عليه القيئلاة'و السام تو رخ لم يكن سلما تدهم فروفيه بويع تكسم 
منهم قاتلهم الله تعالى بخلاف الإلقاء وحصول الجنة " '. 

فاختيار صيغة الماضي -هاهنا - يشير إلى القطع بتحقق حدث إنزال الملك 
وتأكيده ولكنَ هذا القطع والتأكيد يخرج عن دلالته الحقيقية إلى دلالة مجازية هي 
التهكم والسخرية ؛ لأن مصدر هذا الحكم (وهم المشركون) لا يؤمنون بصحته » 
ولكنهم جاءوا به على سبيل التهكم والسخرية من ادعاء النبي صلى الله عليه وسلم 
التفراضتل كز ل الللقة عليه :فاخركو] 'الكلام على :هيئة المسلم يصبحةه إبعانا في 
السخرية منه صلى الله عليه وسلم . 

أما العدول إلى صيغة المضارع (يُلقى » تكون) » فيشير إلى طلبهم استمرار 
وككذة القاء الكدز وكينوتة الجنة كان 00 
الالوسي : " ولعل في التعبير بالمضارع فيها - وإن كان هو الأصل - إشارة إلى 
الاستمرار التجددي كأنهم طلبوا شيئاً لا ينفد "" 

وهناك دلالة أخرى لهذا العدول هي تحقيق التجانس الصيغي بين هاتين 
الصميكتين و ,صديعة المتارخ السارق..غلييما (فيكن | فاق :ورووة هذا الفكل في 
جواب التحضيض بصيغة المضارع ٠‏ يسوغ العدول إلى صيغة المضارع في 
الفغلية الخاليوة شعاد لكاكن افانوات الخود ان 


الواح لاف ا 
؟ السابق :558/5 . 
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: (أمنواء. تطمئن)‎ - ١١ 

وذلك في قوله تعالى : «الذين آمَنوا وتَطمكن قَلُوبُهُم بذكر اللّه ألا بذكر اللّه 
طمن القلوبا»'. 

يعرض سياق الآية الكريمة شرطاً أساسياً وجوهرياً في قضية الإيمان » إنه 
نعمة الطمأنينة التي خرمها كثيرٌ من أدعياء الإيمان من الذين آمنت ألسنتهم ولم 
تؤمن قلوبهم . وللطمأنينة وسائل ولها أسباب علمها من علم وجهلها من جهل . 
والناس بإزائها بين موفق للأخذ بها سعيد وغافل عنها محروم . 

وتقدّم الآية الكريمة إحدى هذه الوسائل » بل وأهمها . إنها وسيلة الاتصال 
بالله حين تشتد الأزمات وتتعاظم النكبات وتتكدر النفوس وتضيق القلوب . حينك ذ 
يقطع الإنسان كل خطوط الاتصال مع الوجود البشري ليفتح خط اتصال -- 
الوجود الإلهيّ مفعم بالذكر الكريم : تسبيحاً وتحميداً وتهليلاً وتكبيراً فتتفز 
السكينة وتنسرب الطمأنينة إلى حنايا لروح الظامئ والقلب الكسير . وإذا كانت 
طمأنينة الذكر علامة مميزة وشرطاً واجباً للإيمان الصحيح » فأيّ طمأنينة نريد؟ 

تلمخ الشياق :القواني من خلال العخول الن:صيفة المساز ع (تطمكن )الجن 
كلمافينة كخاضنة زتها املنرانيفة الكلسين و الاستعيهاي: : الطنائينة الذانمة المظية ذا 
فلا اعتبار في ميزان الإيمان الصحيح للطمأنينة العارضة والسكينة العابرة » يقول 
أبو السعود : " والعدول إلى صيغة المضارع ؛ لإفادة دوام الاطمئنان وتجدده 
حسب تجدد الآيات وتعددها"' . 

ويرى ابن شهاب أنه إنما عدل إلى صيغة المضارع " للدلالة على أن 
الطمأنينة تكون مستمرة غير منقطعة لمن استوعب الذكر استتيعاباً » عارفا 


١‏ الرعد /78؟. 
؟ إرشاد العقل السليم 5 ,»؛ وينظر روح المعاني للآلوسي : ١48 /١7‏ , 
0ظ1 


مكنوناته وأسراره » فإذا حصل هذا حصلت الطمأنينة ووصف المؤمن حينها بأنه 
مؤمن مطمئن " . 

ونلمح في بنية الصيغة المعدول إليها دلالة إيقاعية تكاد تعرب عن نفسها 
وتستلفت الأسماع قبل الأنظار إليها » إنها دلالة التجانس الصوتي والتفاعل 
الإيقاعي مع الصيغة ذاتها التي تكررت لاحقاً قبل كلمة الفاصلة مباشرة » هذا 
التجانس إنما هو تجانس إضافي إلى جملة تجانسات أخرى بين هاتين الصيغتين »: 
فهما تتجانسان على مستوى المادة المعجمية (الاطمئنان) » وعلى مستوى الموقع 
التركيبي فكلاهما مسند » وعلى مستوى المسند إليه (القلوب) . 

إن التجانس على هذه المستويات الثلاثة يقتضي تجانساً على مستوى الإيقاع 
يتحدق فندق:التحانسن. الكام . ويأتي العدول الم شككة النهانة: رعق سم 
التجانس المنشود على مستوى الإيقاع . 

وتستشهد باحثة معاصرة لظاهرة العدول عن الماضي إلى المضارع بقوله 
تا (إنّ الذين كقروأ يُنيقون أسْوالهُمْ ليوا عن سبيل الله فَسَيُنَقُوتهًا قم 
تكون عَلَيْهِمْ حئرة ثم يُعلَبُونَ وَالذين كفَرواً إِلَى جَهنْم يُخشرون»'" كن 
السياق عدل عن صيغة الماضي ( كفروا ) إلى صيغة المضارع ( ليصدوا)" 

والحقيقة أنه ليس في الآية عدول أصلا ؛ لأن من شروط العدول في الزمن 
- كما ذكرت الباحثة نفسها في المدخل النظري للالتفات في الزمن في رسالتها - 
إن الفعليق المتقدرين على مسترف ينية السطع ييكن: إعادة توحيدهما في بنية 
العمق “. وى سلْمنا حذلاً مع الباحثة بوجود عدول في الآية لكان تقدير البنية 
العميقة للآية على النحو الآتي : إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله » فيكون 
الإخبار في الآية عن حدثين مارسهما الكفار في الزمن الماضي هما : الكفر 
والصد عن سبيل الله وليس هذا هو المعنى المراد من الآية ؛ لأن سياق الآية 
١‏ تأويل اللفظة باللفظة /”. 
١‏ الأنفال ؛ 9 
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يسعى لبيان الغاية والعلة من إنفاق الكافرين أموالهم » وهي دلالة مرتبطة بالزمن 
المستقبل بدليل دخول لام التعليل على الفعل ( ليصدوا ) . 


العدول عن صيغة المضارع إلى صيغة الماضي 


: ) (يُمسكون . أقاموا‎ - ١ 

وذلك في قوله تعالى : «والذين يُسََكُونَ بالْكِتّاب وأَقامُوا الصّلاة إنا لا 
نطيية أكر المكلكين 1 . 

تلإحظ ابنداء أن سباق الآئة تحكد صفقين من ضنتفات المضن لحينق: الدين 
يستحقون ثواب الله تعالى هما : التمسك بالكتاب » وإقامة الصلاة » فَلِمَ قرن السياق 
بين هاتين الصفتين - بالذات - دون غيرهما وماذا يعني ذلك ؟ . 

إن الجمع بين هاتين الصفتين بالذات " يعني تحكيم هذا الكتاب في حياة 
الناس؛ لإصلاح هذه الحياة » مع إقامة شعائر العبادة لإصلاح قلوب الناس ". 

ومن المسلم به أن التمسك بالكتاب من القضايا التي يعود نفعها على المجتمع 
بأسره؛ لأنه - أي التمسك بالكتاب - بما يتضمنه من تحكيم شرع الله وتطبيق 
الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاربة الجريمة بككل صورها » 
والدعوة إلى التعاون والسلام ...! كل ذلك يصب في المصلحة العامة للمجتمع 
المسلم » وهذه الصفة بالذات هي التي جعلت هؤلاء الموصوفين بهاتين الصفتين 
يستحقون صفة (المصلحين ) التي وردت في نهاية الآية » أما بالنسبة لإقامة 
الصلاة فهي على أهميتها ومكانتها من الدين » من الشعائر التي يعود نفعها على 
الفرد فحسب من جهة أن الإنسان إذا أقام الصلاة على وجهها الأمثل عاد نفع ذلك 
عليه ووصف حينئذٍ بأنه صالح في نفسه ولكنه لا يوصف بأنه مصلح حتى يتعدى 


خيره نفسه إلى غيره. 
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وإذا سلمنا بأن التمسك بالكتاب هو إصلاحٌ للحياة » أدركنا السر في اختيار 
ضيغة المضازخ مع :فغل التمسك: (يستكون) »:فإضلاح الحياة دائه مستمن انطلاقاً 
من حتمية الصراع بين الخير والشر » فالشر دائم السعي لإفساد الحياة » وتدمير 
القيم وزعزعة العقيدة فكان لزاماً أن تقابله قوة مضادة مكافئة له في الوسائل 
واستغراق الزمن تحقيقاً لمبدأ التدافع بين قوى الخير والشر ؛ لذا فقد جاء اختيار 
الفعل المضارع - بما ينفتح عليه من دلالة الاستمرار والتجدد - محققاً لهذه الدلالة. 

ولقائل أن يقول ؛ إِنّ إقامة الصلاة من الشعائر المستمرة المتجددة في حياة 
الناس » فَلِمَ لم يؤت معها بصيغة المضارع (يقيمون) كما جيء بصيغة المضارع 
مع التمسك؟. 

من الإمكانات المتاحة في بنية ص في الأنة إبكائة الجن تمصي 
المضارع مع فعل إقامة الصلاة فتتحقق حينئذٍ دلالة التجدد والاستمرار ويتحقق 
معها قانون الجوار وتناسق الصيغ . ولكن سياق الآية يرمي إلى تحقيق دلالة 
أحوف لا ويكن تحفيقها مع طنيحة انار ع ,نهدو اللالة هي الإقار ل الويعيق 
الزمني لإقامة الصلاة على التمسك بالكتاب » كيف ذلك؟. 

أشرنا سابقاً إلى أن إقامة الصلاة إصلاح للنفس » وأن التمسك بالكتاب 
إصلاحٌ للحياة والمجتمع » ولا شك أن الإنسان لا يمكن أن يصلح المجتمع قبل أن 
يصلح نفسه 4؛ لأن فاقد. الشيء لا يعطيه؛ فإصلاح النفس يأتي أولاً ثم يأتي بعذه 
إصلاح المجتمع ؛ لذلك فقد جيء مع إقامة الصلاة /إصلاح النفس بصيغة 
الماضيء وجيء مع التمسك بالكتاب / إصلاح المجتمع بصيغة المضارع ؛ لأن 
الؤاضس عناق كمي > عل المصنار م . 

والسؤال المنطقي الوجيه في هذا المقام هو : إذا كان السياق القرآني عدل 
عن صيغة المضارع إلى صيغة الماضي للدلالة على السبق الزمني لإقامة الصلاة 
على التمسك بالكتاب » فَلِمَ لَمْ تتقدم صيغة الماضي على صيغة المضارع في البنية 
التركيبية فيكون التركيب على النحو الآتي ؟ (والذين أقاموا الصلاة ويممسكون 
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بالكتاب .... ) فتتحقق أسبقية الماضي على المضارع على مستوى الزنمن 
والتركيب ؟. 

والذي يظهر لي - والله أعلم - أن تقديم المضارع على الماضي إنما جاء 
استجابة لبديهية تقديم الأهم على المهم » فإن التمسك بالكتاب يصب في مصبّ 
المصلحة العامة (مصلحة المجتمع) وإنّ إقامة الصلاة مصلحة خاصة (مصلحة 
الفرد) » ولا شك أن مصلحة المجتمع مقدمة على مصلحة الفرد ؛ لذلك قدم 
التاق لذو الجاسس: 

وخلاصة القول في بنية العدول في الآية أن العدول إلى صيغة الماضي قصد 
يه إعاذة تؤتين الأفعال رمنيا ليتوافق رترقيي: الأحذاة متطقيبا وان ديد 
المضارع على الماضي بني على أساس تقديم الأهم من الأمور على المهم . 

( تملكهم » أوتيت ) ؛ 

وذلك في قوله تعالى : «إني وجدت امرأة تَملِكُهُم وأوتيت من كل شيء ولَهًا 
عرش عَظِيمٌ»'. 

تأتي بنية العدول في الآية في سياق خطاب الهدهد سيّدنا سليمان عليه السلام 
وهو يقدم له مبررات تأخره وتغيبه عن معسكر الطيور التي احتشدت لاستقبال 
النبي القائد في زيارته التفقدية لهذا المعسكر : ( وتفقد الطيْر فقَالَ ما لي لا أرَّى 
الْهُدْهدَ أ كان من الغائبين )'. ولما كانت عقوبة التخلف والتغيب عن المعسكر 
بعاد وكنانهه : «لأعذبَئه عَذَابًا شديدًا أو” لحف" » وليس للمتخلف أي وسيلة 
للنجاة من هذه العقوبة إلا بأن يقدم عذراً مقبولاً وتبريراً منطقياً مقنعاً: «أو لَيأتيني 
بستلطان مين » فقد كان من حسن حظ الهدهد أن وجد هذا المبرر #«إأخطتك 
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بم لَمْ تحط به وَجِتْتك من سبَا ببَ يَقِينِ4'. ثم أخذ يفصل هذا الكلام المجمل 


فأَحَبِرَه عن ملكة سب وعظمة ملكها ومظاهن أئهتها ,:. إلغ : 

ومن المعلومات المثيرة التي قدمها الهدهد في سياق اعتذاره أن الذي يحكم 
مملكة سبأ امرأة » وأنَ هذه المرأة قد أوتيت من كل شيء » ووجه الغرابة والإثارة 
في المعلومة الأولى - في مقاييس ذلك الزمان - أن يوجد قوم يملكون عليهم 
امرأة » وفي الثانية أن تؤتى هذه المرأة من كل شيء. 

ويلاحظ أن السياق يعبر عن قضية التملك بصيغة المضارع (تملكهم) وعن 
قضية الإتيان من كل شيء بصيغة الماضي (وأوتيت من كل شيء ) فهل لهذا 
المنحى الأسلوبي ما يبرره ؟ . 

لم أجد فيما اطّلعت عليه من مصادر - من أشار إلى هذه القضية أو بحثها 
إلا ما كان من أمر أحد الباحثين المعاصرين الذي يرى أن العدول إلى صيغة 
الماضي إنما كان " للدلالة على تمام فعلية الإيتاء من حيث تثبيته وقطعيته وتأكيده 
. أما الفعل المضارع (تملكهم) فقد اختير - سياقياً - لدلالة استدعاء الصورة 
واستحضارها في عملية تملك المرأة وهي قوية ذات بأس شديد"'. 

ويُمدَنا السياق بدلالات أخرى لتوظيف هاتين الصيغتين في بنية العدول في 
الآية » ولا نتفق مع الرأي السابق في ما ذهب إليه الباحث من دلالة الفعل الماضي 
على التأكيد والتثبيت ؛ فهذه الدلالة غير مقصودة في بنية العدول هذه وإن كان 
الفعل الماضي ينفتح عليها في سياقات أخرى ؛ لأن التأكيد والتثبيت إنما يكونان 
للأمر المستبعد الذي هو مظنة الإنكار » ولو كان المقام مقام تأكيد وتثبيت لكان 
فدْل ‏ (علف) الجر أة احدن بكافه على صيعة الناضي لان شلك لمر ا#افبن تمك 
الزمن مما لم تجر به العادة فهو أمر منكر مستغرب . أما قضية إيتائها من كل 
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شيء فليس بأمر غريب مستنكر بخاصة حين ندرك أن المقصود بقوله : (وأوتيت 
من كل شيء) أي مما " يحتاج إليه الملوك من الآلة والعدة"' 

ولااضك فى 1 الالة والفده«وعيرها من الكدياء اليب نحي نين اللمتسوند 
المشتركة بين سائر الملوك في كل الأزمنة على تفاوت فيما بينهم كثرة وقلة » 
وتهذا يعني أنهذا الأمر من الأنوى المتعازقه عليه] والمشام "بها ولي يمك القزائه 
بحيث يحتاج إلى تأكيد وقوعه . 

وكان يمكن أن يكون هذا الرأي وجيها ومقبولاً فيما لو كان المقصود بقوله : 
(وأوتيت من كل شيء ) أنها أوتيت من كل خير أو نعمة من نعم الدنيا » ولكنّ هذا 
المعنى غير وارد ويُعترض عليه باعتراضين : 
الاعترزاكن الأول + أن :هذا المع يتسححصار كن وق وله تعالى غلئ 
سن سينا سليمان : هوَهَبا لي مُلَكَا ذا يَتبَغِي لأَحَدِ من بَعْدِي 
إنك أنت الْوَهّاب4" » فإذا تيسر لملكٍ أن يؤتي من كل شيء في الدنيا فسيكون هذا 
الفلك اماق »عليه النداهم لا غير 5 
الاعتراض الثاني : أن هذا المعنى يُفهم منه أن الهدهد كذب في كلامه وهذا 
يخال لأنة + ولاشف كلم أن أحدا لدجوات مكل ملك سهان الوحت شت ]+ 
في مقام الاعتذار عن ذنب اقترفه » ولا يمكن أن يعتذر عن ذنب بارتكاب ذنب 
7 : : 

وعليه يكون القول بدلالة صيغة الماضي المعدول إليها على التأكيد والتثبيت. 
نما ليتق ا والفو انتفيق ساق الآئة القريمنة نو[ كاق ذلك كذلف يظك الحو ال 
ككس :33 الحدو ل يهامو وسلها: 

والذي يظهر لي - في هذا المقام - أن السياق إنما عدل عن صيفغة 
المضارع (تملكهم ) إلى صيغة الماضي (وأوتيت ) ؛ لغرض إعادة ترتيب 
الأحذاة ومني" بان فطل النيات سايق فك فد التسلك دن فاليوه لا :اصن هرم 
١‏ الجلالين : 8لا" روح المعاني : ٠١‏ / 388 . 
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غيابه بالإخبار عن وجدانه مملكة تملكها امرأة » وكان ذلك مدعاة لشك سيدنا 
سليمان في حقيقة هذا الخبر ؛ كون تملك المرأة أمراً غريباً وشاذاً عن قوانين 
الملك والحكم في ذلك الزمان ٠»‏ لمّا كان ذلك كذلك ٠‏ أراد الهدهد أن يؤكد على 
حقيقة ما أخير. يه وأن يزيل شك سيدا سليماق :من خلال التاكيد على أن تملك :هذه 
الغرأة لذ يكن لفو تيل إن ناف موعلاك تتسوطاك أقلكا مه لسر اه فيج 
مام الملكا+ قجاء العدول إلى صبيغة الماضي مؤهن! إلق أن انتاتك: الملكة هذه 
المؤهلات كان سابقاً زمنياً على توليها الملك ؛ وهذا يعني أن أهلية هذه المرأة 
للتملك كانت مبنية على أسس وقواعد ومؤهلات . وترفدنا كتب التفسير بإشارة 
إلى أحد هذه المؤهلات فالملكة هي ابنة ملك سبأ' . ولعل ذلك هو ما هيأ لها أن 
توق فرع اكل شي #اونتكون ملكة علبهد. 
وقد يقال : إذا كان امتلاكها من كل شيء سبباً في صيرورتها ملكة عليهم فلم لم 
يقدّم الفعل الماضي على المضارع ؟!! 
والجواب أنه إنما قدّم أهم الأمرين وأغربهما وهو وجود امرأةٍ تملك قوماً » وهو 
أعجب وأغرب في المعقول من امتلاكها من كل شيء ؛ لأنها قد تمتلك من كل 
شيء وليست ملكة ؛ لأنها ابنة ملك وملك أبيها ملك لها » ولكن كونها ملكة هو 
الأمر الغريب لمخالفته للمألوف المعتاد في شئون الحكم والملك » فقدم المضارع 
على الماضي لأنه أشد غرابة منه . 

وتنفتح صيغة المضارع - فضلا عن دلالتها على حكاية الحال - على دلالة 
أخرى هي دلالة التلبس بالفعل في حال الإخبار عنه ؛ وذلك بغرض التأكيد على 
صحة الخبر إذ يمكن لسيدنا سليمان عليه السلام التأكد من صحّة هذا الخبر في 
الشف نقد رام الملقة لدقة لاني تمل 7 لقنلا اكه الضن وهن تخاتتى 
آخر يكشف هذا التوظيف لصيغة المضارع عن رغبة جامحة من قبل الهدهد في 
استفزاز سيّدنا سليمان واستثارة بواعث الغيرة والحميّة في نفسه من خلال التأكيد 
كل ١ج‏ قبلك وهام الم اكد افع تفي فون الفاوو الف اسراف لنقد ةماقا فيه كايا 
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تنافسه » وليس المقصود استفزازه بقضية وجود من ينافسه الملك في حد ذاتها 
وإنما وجود من يتملك على قوم تحت مظلة الوثنية والشرك #يسجذون للشمس من 
دُون الله" في الفترة الزمنية نفسها التي يتملك فيها سليمان تحت مظلة النبوّة 
والتوحيد » وكأنها استغلت تملكها على هؤلاء القوم لنشر عقيدة الوثنية » وذلك هو 
الباعث على الاستفزاز والغيرة 
* - (ننزّل » فظلت ) : 
وذلك قي قوله تغالئ + «إإن نشا نتزل عَلَيْهم من 'النتماء آيَة فظلت أحنائفيْهُ لها 
١ : 0‏ 

في هذه الآية نجد ثلاث صيغ فعلية » اثنتان منهما بصيغة المضارع (نشأء 
ننزّل) والثالثة بصيغة الماضي (فظلت) » ومن حقنا أن نؤول صيعغة الماضي 
(فظلت) بصيغة المضارع (فتظل) » على اعتبار أن هناك ظاهرة عدولية وقعت 
في الآية تم معها التحول عن صيغة المضارع (فتظل) إلى صيغة الماضي 
(فظلت) . وهذا التأويل لا يأتي اعتباطا » بل إنه يستند إلى قانونين لغوبين 
معتبرين لهما حضور فاعل في بنية العدول في الآية هما قانونا الشرط والعطف . 

فالأفعال الثلاثة تقع في حيّز أسلوب الشرط مما يجعلها تنفتح على دلاالة 
الاستقبال . ثمّ إنّ بين فعلي الظاهرة العدولية (ننزّل ٠»‏ فظلت) تعالقاً تركيبيّاً أنه 
التعاطف. وقد عرفنا سابقا أن العطف من القوانين اللغوية التي ترجح تماثل 
المكداطفين عيطي ومو لاسقاة" الها شرق نوكه علق أذ لمق الدى وويك مله 
الأفعال في بنية العمق هو الزمن المسكت قبل (نشأ » ننزّل » فتظل) . 

وقد تنبّه بعض المفسرين إلى وقوع تحول أو عدول في بنية الفعل الثالث 
(فظلت) عن صيغة المضارع (فتظل) » يقول القرطبي : "(فظلت أعناقهم) أي : 
فتظز أعناقهم " '. 


' النمل : 5؟. 
" الشعراء : ؟. 
"' الجامع لأحكام القرآن : .87/١1‏ 
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وفي تفسير الجلالين (إن نشأ ننزّل عليهم آية فظلت) بمعنى المضارع : أ 
فتظل: أي تدوه" ”فرؤوؤه اقول ف نوك مصديطة التضبا نين | فال اعدف )+ 

ونحن في غنىّ عن محاولة تفسير مجيء الفعلين الأولين بصيغة المضارع 
(نشأ » ننزّل) ؛ لأنهما جاءا على الأصل واستجابا لتأثير قانوني الجوار والشرط ؛ 
فهما لذلك لا يمثلان ظاهرة أسلوبية لافتة للنظر » والذي يستحق الوقوف عليه 
ومقاربته هو الفعل الثالث(فظلت) ؛ لأنه يمثل خروجاً على الأصل وتجاوزا لسلطة 
قانوني الشرط والعطف. 

ومق النفنبيز اكه القى: فقمك لظاهوة التدول :إلى ضيودة الماكني ها يا : 

3 الان قرم الصلنة 0 
؟ -الدلالة على سرعة حدوث الخضوع ء وكأنه مضى وانقضى » وتقريب زمنه 
من زمن حدوث جواب الشرط إننزّل ) وكأنهما قد حدثا في وقت واحد لذلك جيء 
بالفاء: العاطفة الدالة على 'التفقيب وقوي: الزمن'بيث :المتعاطفين . 

ويزافننا السواق :بدلالة لخزى لهذا القدر نمي 1 «قكل: لسع بح علي 
مرح ا ع ا ابا ام - سياقياً - لتأثير قانوني الشرط 
والعطف ل ينفتح على دلالة حت حتمية التحقق والوقوع لانضوائه تحت مظلّة 
المشنيكة الإلبية ال يصتيخ الحدث: التق 'قفت ينلظة كير ها وعليفهسا مشفي 
اللؤقواع كتمية الحذورة كالحدثة الناظني المتقطع تماما #فالفاظي والمستقيل قبي 
مغيان ' القذوة الاليية ستو اع 


586 : الجلالين‎ ١ 

" ينظ © القناءات الشاذة :435 إعرّات القزاواك الشواذ تمع 57/9 4 له 
" التحرير والتنوير : 19 / ١١7‏ . 
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؛- (يشكر. كفر): 
وذلك في قوله تعالى : ولق آنَيْنَا لقمَانَ الحكمّة أن اشكر' لله وَمَن يَشْكرُ 
يكل الفكلاك: المويساق لني العفول»في: الآنة مؤاقةفحتبل, اسرد عدا 
الموقع يحتم ضرورة اتحاد هذين الفعلين على صيغة المضارع في بنية العمق 
استجابة لمقتضيات قانون التماثل. الموقعي / الإعرابي على النحو الآتي : (ومن 
يشكر يرتوم يكقر) :4 لأ الفحل ناريا تفي هين الشوظ يتمعن دلا 
على الاستقبال وهذه الوظيفة لا ينهض بأدائها غير الفعل المضارع الذي ينحسر 
عن دللة"الاسشكال :31 يكال ركيت حدفدة الدافي قن كفيو لسري متتيق ا 
أسلوبياً حاثاً - بإلحاح - على التساؤل عن دلالة هذا التوظيف » أو هكذا ينبغي أن 
يكون . ولا ينبغي أن نتجاوز هذه الظاهرة اعتماداً على كفاءة أداة الشرط (مَن) 
في استيعاب صيغة الماضي وصهرها وإعادة تشكيلها دلاليا باتجاه الفستفل 31 
لفك ولحو ال رودن كل مثا لور في الا كلل لعو ع وار أن 
السياق يسعى للدلالة على الاستقبال لاستعاض عن صيغة الماضي (ومن كفر) 
بصيغة المضارع (ومن يكفر) وانتهى الأمر . ومن هنا نَعْدَ العدول إلى صيغة 
الماضي (ومن كفر) مقصوداً وذا مغزى ويصبح من حقنا أن نتساءل عن دلالة 
هذا العدول . 
نثتين الرزارى إل ادلالة ررحي بتري قير ابره 
إلى صيغة الماضي مع فعل الكر فيرى أن" الشكر ين 500 
لتكرار النعمة . فمن شكر ينبغي أن يكرر . والكفر بذ ينبغي أن ينقطع فمن كفر 
ينبغي أن يترك الكفران » ولأن الشكر من الشاكر لذ كلد لود سه 
منه شيء في العدم يريد الشاكر إدخاله في الوجود كما قال تعالى : «إرّب أوزعَني 


.١7/ لقمان‎ ١ 
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أ أذكر تشك "وكا فال:كعال نر إن تكتر ا ننه الله :ا تخستوها 1 اللنة 
احقورة رأخية »1 فشان العه حتيكةة الماطيى 1 ., 


ويقول الآلوسي عن علّة العدول إلى صيغة الماضي مع فعل الكفر : "وفي 
اختيار صيغة المضيّ في هذا الشق قيل : إشارة إلى قبح الكفران ٠‏ وأنه لا ينبغي 
إلا أن يُعدَ في خبر كان » وقيل : إشارة إلى أنه كثير متحقق بخلاف الشكرإوقليل 
من عيَادِي الشكورر* "*. 

إذن فبنية العدول ترفدنا بالدلالتين الآتيتين : 

)١‏ أن اختيار صيغة المضارع الدالة على التكرار مع فعل الشكر يوحي 
بضرورة تكرار الشكر ؛ لأن الشكر تعبير وجداني عن امتنان الإنسان لمن تسبب 
في تحقيق منفعة له » ولما كانت نعم الله على الإنسان منافع دائمة ومصالح 
متكررة وجب أن يقابلها الإنسان بشكر متكرر مستمر ء ولأن الفعل الماضي يشير 
في إحدى دلالاته إلى انقطاع الحدث وتمام الفعلية فقد عدل إليه السياق مع فعل 
الكفر للإلماع إلى ضرورة انقطاع الكفر وعدم تكراره لانتفاء موجباته وتحفق 
موجبات نفيه . 

؟) لما كان الإنسان غير قادر على أن يشكر الله حق شكره ؛ لأن نعم 
اه عليه كثيرة لا تحضى + اختار السياق. ضيغة المستقبل (المشارع) ع فل 
الشكر ؛ لأن الفعل المستقبل فعل احتمال مشكوك فيه غير محقق الوقوع فتوافقت 
هذه الدلالة مع حقيقة عجز الإنسان عن تحقيق شكر الله . وأمّا الكفر فهو محقق 
الوقوع مقطوع بثبوته لكثرته كما قال الآلوسيّ فجيء معه بصيغة الماضي الدال 
على تحقق الوقوع . 


,١9: النمل‎ ١ 
.١8: ؟ النحل‎ 
.١١١/؟5: مفاتيح الغيب‎ " 
,١7: سبأ‎ 5 
. 87/1١١ : روح المعاني‎ 5 
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ه - (ترجف . كانت ) : 

وذلك في قوله تعالى : «يَوْمَ ترجف الأَرْض وَالْجبَال وكات الْجبَال كيبا 

من السمات الغالبة على أسلوب الخطاب القرآني في السياقات التي تؤطر 
مشاهد يوم القيامة » توظيف صيغة الماضي التي تنحسر عن دلالة التحقق والتأكيد 
خاصة حين تتسم الصورة المرسومة بقدر كبير من الغرابة والإدهاش والخروج 
عن المألوف مما يجعلها مظنة الإنكار والاستبعاد » وفي هذا المقام لا تكتدسب 
صيغة المضارع فاعلية لغوية وكفاءة أسلوبية في الدلالة على حتمية تحقق الحدث 
وتجسيد الصورة » بل على العكس من ذلك فقد يؤدي توظيف صيغة المضارع في 
هذا المقام إلى توسيع مدى الإنكار وتعميق الشعور بالاستبعاد حين تجتمع في 
الصورة المرسومة ضبابية الحضور المستقبلي ودلالة الشك واحتمال الوقوع القارّة 
في بنية الصيغة المضارعية » فيكون اختيار صيغة الماضي في مثل هذه السياقات 
هو الإجراء الأسلوبي الأمثل الذي يمنح الصورة الغريبة المستبعدة سمة الزمنية 
الماضوية ويقين التحقق والوقوع . 

توكو بمففة الغدو »ف الال مودي مق مشاه نوم القافة كيدان هدو 
للا 0 بوظيفة رهم 0 7 الأول الذي ا فيه الأرض 


مول ور لكي تكسي كور باورا فى الطاكرة الرتسالة واه لالجو 
لتكرر مثيلاتها واطراد أشباهها في الحياة الدنيا » مع فرق ما بينهمما في القوّة 
والضعف فأوثرت صيغة المستقبل لوجف]) في هذ الوق لان الققاك لبسو سسقاة 
اتكاروو امعان و لسعو رو مساح 1ج لفان لو فلن دوه : 

ويختلف الأمر كلية حين تتجلى الصورة الثانية عن منظر فريد ومشهد غير 
مألوف » فالذاكرة الإنسانية لم تختزن - في تاريخها الطويل - صورة لجبال 
صخرية صلبة تتحول في لمحة بصر إلى كوم من التراب الرخو والرمل الناعم . 


.١5 / المزّمّل‎ ١ 
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إن “ضور كهدم لمن جديرة بان تستوحشها الأذهان :وسافزها التضستورات: فكدل 
غريب عن التصور خليق بالاستيحاش والإنكار » وليس هذا هو الملمح الوحيد 
الى وطق ذه المموي + عر كا وذ ايا + فيفاف ملمع: اخ لاد يكن فاده بز فاقيا 
عن الملمح السابق إن لم يتفوق عليه . هذا الملمح هو الذي يتبلور من خلال كسر 
السياق لمعيارية التطابق العددي بين المسند والمسند إليه (الخبر والمبتدأ) . إن هذه 
المعياريّة تشير إلى حتميّة مطابقة الخبر (كثيبا ثيباً) للمبتدأً (الجبال) عددياً في بنية 
العمق على النحو الآتي : (وكانت الجبال كثباناً مهيلة) » لكن السياق - بمنحئ 
أسلوبي متفرد - ب يسعى إلى تعميق بؤرة الغرابة ومدذ جذور المفارقة في بنية 
الضدون همق كال تصدوين جيال: لزعل الممتدوكة ركه زيحفت على متها "وتجمعك 
في مكان واحد لتشكل (كثيبا كن | أو نهدا "فس “الع بع "تكرون :ضيف بك د قاف 4 
هذان الملمحان التصويريان يُعدَان وسيلتين أسلوبيتين يسعى السياق من خلالهما 
إلى بناء الصورة بناءً غرائبياً مدهشاً يكشف عن القدرة العظيمة للذات الإلهية التي 
تتجاوز كل مألوف . 

إن هذه الصورة الحافلة بهذا القدر الكبير من الغرابة والروعة » تظل - في 
معايير التصور الإنساني القاصر الذي يجنح إلى التسليم بالمُشاهد الحاضر من 
الأحداة #مميكطن :كين غير مدلم يفره ه أو في الكل أ يصتنل ستو التتليم 
بوقوعه إلى درجة التسليم بالصور المألوفة والأحداث المجربة » ومن هنا ندرك 

سر التحول إلى صيغة الماضي (وكانت) في بنية هذه الصورة » فمن خلال دلالة 
هذه الصيغة على الثبوت وتحقق الوقوع يسعى السياق القرآني إلى الارتقاء 
بالتصور الإنساني المكسق علن عقيدة الإيقناق اتمتلك كقامة نوري فده عق 
مماظة االمتوفع .هن الحون والأخد اك للوزاقة بوزمفائلة (القر«مثيا الماح 
5 "وق العنوو التدوية إلى تضال عه مجاظة "قري قا ره فنفه 
فِي الصُور فتَأتون أفواجاً . وفتِحت السسَمَاءُ فكاتت أَبْوَابً4'. 


.١9 28: النبأً‎ ١ 
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كلل صووة انق في الشعو ع طلم تلزلي ام فجن يي ب كيد السمناتل: 
التصور البشري داخلة في حيّز المألوف ٠‏ فالإطار العام لهذه الصورة شائع في 
واقع الناس ٠‏ والسّمة الفارقة بين هذه الصورة القرآنية والصور الدنيوية المماثلة » 
هي سمة التضخم في عناصر الصورة القرآنية » فالنافخ غير النافخ #والمتشبوحع 
غير المتفو) + والنفكة غين النفقة + فهو فاق فنئ الست "لا فارزق في الهيئة : 

إن الوعي بهذه المعطيات يقدّم تفسيراً دلالياً لاختيار صيغة المضارع لتشكيل 
بنية هذه الصورة » فهي صورة مستقبلية مألوفة والمخاطب معها خالي الذهن من 
أي شك أو ارتياب في تحققها » فأوثرت صيغة المضارع - هنا - لتتوافق دلالة 
هذه الصيغة على الاستقبال مع الزمن المستقبلئّ لهذه الصورة . 

ثم يرسم السياق القرآني صورة مدهشة غريبة على مجال التصور البشري » 
انها شور السماة واقه تتفت على :فيكة أبواف تقحطة انزو[ الماقكة كما فتمان 
تعالى في موضع آخر: «إويَوم تشقق السّمَاءُ بِالعَمَام وتزّل الْملائكّة تنزيلاً»'. 

إن الذهن ليعيا وهو يقلب الصور المخزونة في سجلاته بحثاً عن صورة 
مطابقة أو مقاربة فلا يجد بغيته » فهي صورة فريدة لا نسق ينتظمها » ولا اطراد 
يستوعبها » ومن هذه الزاوية بالذات تصبح هذه الصورة مظنة الإنكار والاستبعاد: 
ومن هنا ندرك دلالة العدول إلى صيغة الماضي في تأسيس حركة هذه الصورة 
داتحاد:الخلف انوي :ضور تماضووة ينها و إن فاك ممكانة يفرد . 


7 ( يكونوا » يبسطوا . وودوا ) : 

وذلك في قوله تعالى : إإن يتقفوكم يكونوا لكم أَعَدَاءَ ويَبْسطوا إِلَيْكم أَيْديَهُم 
وَألْتتَُمْ بالسسُوء وَوَدُوا لو تكفرون»". 

أثار الموقع الإعرابي لبنية المعدول إليه (وودوا ) في الآية جدلاً واسعاً بين 
المفسرين حول طبيعة هذا الموقع » وتباينت وجهات نظرهم في حقيقته على النحو 
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١‏ - أن الفعل (ودوا ) معطوف على جواب الشرط المضارع (يكونوا) » يقول 
اللامتشوئى: "ذفان قلق كيفة أرروى حواب" الشرط مضتحارها مه تم فسال:" 
(وودوا) بلفظ الماضي ؟ قلت : الماضي - وإن كان يجري في باب الشرط مجرى 
المضارع في علم الإعراب » فإن فيه نكتة كأنه قيل : وودوا قبل كل شيء كفركم 
وارتدادكم » يعني : أنهم يريدون أن يلحقوا بكم مضار الدنيا والدين جميعاً من قتل 
الأنفين وشمزيق: الأعزاضن وز كد: كفار ١‏ ...ورك أكنازا انق المطدان عتتتدهد 
وأولها ؛ لعلمهم أن الدين أعز عليكم من أرواحكم ؛ لأنكم بذالون لها دونه . 


والعدو أهم شىء عنده أن يقصد أعز” شىء فنف فناحية 1 


١‏ ويعترض أبو حيان على رأي الزمخشري ويرى أن هذا الفعل معطوف على 
جملة الشرط والجزاء فيقول : "والذي يظهر أنّ قوله : (وودُوا) ليس معطوفاً على 
جواب الشرط ؛ لأن ودادتهم كفرهم ليست مترتبة على الظفر بهم والتسلط عليهم » 
بل هم وادُون كفرهم على كل حال » سواءً أظفروا بهم أم لم يظفروا . وإنما هو 
معطوف على جملة الشرط والجزاء . أخبر تعالى بخبرين : أحدهما اتضاح 
عذاؤقهم والبشظ البهد :اذك حل تقثين: :الظلفكدن بهع: 'والآخن وداكتنهم كنز :لا 
على تقدير الظفر بهم" ". ويذهب أبو السعود مذهباً قريباً من مذهب أبي حيان" . 
" -ويؤيد ابن عاشور رأي أبي حيان في عدم جواز القول بعطف الفعل الماضي 
(ودوا) على جواب الشرط (يكونوا) » ولكنه يخالفه في موقع هذا الفعل » فقد ذهب 
إلى أن جملة (ودوا لو تكفرون ) حال من الضمير في (يكونوا)*. وهذا الرأي من 
الوجاهة بمكان . 

والحقيقة أن الخلاف بين الزمخشري وأبي حيان خلاف شكلي أكثر من كونه 
خلافاً حقيقياً » ولا يترتب عليه نفي الظاهرة العدولية في الآية فعلى رأي 
الزنمخشري يصبح العدول عن جواب الشرط فحسب » وعلى رأي أبي حيان هو 
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عدول عن جملة الشرط والجواب ٠»‏ والحاصل أنه عدول عن المضارع على كلا 
التقديرين . وأما بالنسبة لمسألة ودادة المشركين كفر المؤمنين هل هي داخلة في 
حيز الشرط مترتبة على الظفر بهم كما يُفهم من قول الزمخشري » أو إنها متحققة 
على كل حال قبل الظفر بهم وبعده كما يرى أبو حيان ٠‏ فالذي أميل إليه في هذا 
المقام هو رأي أبي حيان ؛ لأن صيغة الماضي ( وودوا) تكتنز زمنين : الزمن 
الممتد قبل الظفر بالمؤمنين » وهو زمن يقع خارج بنية الشرط » فتكون الإشارة 
هنا إلى نوع من الودادة هي الودادة العاجزة المشلولة (إن صح التعبير) ؛ لأنها 
ودادة الضعيف غير المتمكن ؛ ثم الزمن التالي لزمن الظفر والتمكن وههو زمن 
داخل في بنية الشرط يشير إلى ودادة متسلطة مهيمنة . 

تخضع صيغة الماضي ( ودوا) لتأثير ثلاثة من القوانين اللغويّة تحتم 
ضرورة اتساقها صيغياً مع بنية الأفعال الثلاشة السابقة (يتقفوكم . يكونواء 
يبسطوا) في بنية العمق » وتسوّغ تأويلها بصيغة المضارع (ويودوا) . هذه 
القوانين هي : قانون الجوار والإتباع وقانون العطف وقانون الشرط . ومن 
مقتضيات هذه القوانين تجانس الصيغ الواقعة في حيّزها على نسق واحد . فيكون 
القول بوجود ظاهرة عدولية في الآية مستنداً إلى قوانين لغوية وقواعد أسلوبية 
معتبرة » وليس رجما بالغيب أو ترجيحا من غير مرجّح . ويبقى بعد ذلك أن 

إن توظيف صيغة الماضي في سياق مفتتح بنسق متتابع من صيغ المستقبل » 
يعد مؤشراً أسلوبياً إلى ضرورة إعادة ترتيب هذه الصيغ و الأحداث الدالة عليها 
زمنيا بطريقة مغايرة لطريقة ترثيبها سياقياً بحيث تؤمُسن حركة صيغة الماضي 
بحأف كلمو هد واه قلح ممق و ارهن [لأسحذاك الريك واجى سوحن 
التركيب . 


4 


فضيفة الداق:[ ولك حمق وجهة نظن أب كيانة نت تت :امت اذا انها 
باتجاه الخلف وتتجاوز بنية الشرط بكل ما تتضمنه من صيغ زمنية وأحداث لتؤكد 
على حدث سابق زمنياً على كل هذه الأحداث هو.حدث تمني (ودادة) المشركين 
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كفر المؤمنين فهو حدث قديم وإن كان سلبياً غير مؤثر ؛ لأنه يظل حبيس الصدور 
غير قابل للتفعيل الإيجابي والطفو على السطح لافتقار أصحابه إلى التمكن 
والسيطرة . 

ومن وجهة نظر الزمخشري تكون حركة الفعل الماضي (ودوا) باتجاه 
الخلف > حركة محدودة الاتساح فهي :في امتدادها تكجاون صيعة جسوات الشرط 
(يكونوا) والصيغة المعطوفة عليها (ويبسطوا) ولكنها تظل في حيز أسلوب الشرط 
ويظل الحدث المدلول عليه بها ( ودادة المشركين كفر المؤمنين ) سابقاً على 
الحدثين المدلول عليهما بصيغة الجواب والصيغة المعطوفة عليهما » وما حدث 
العداء وبسط الأيدي والألسنة بالسوء من قبل هذه الفئة للمؤمنين إلا من تجليات 
هذه الودادة ومن وسائل إشباعها وتحقيقها . 

إن اختلاف الزمخشري وأبي حيان في قضية امتداد صيغة الماضي المعدول 
إليها زمنياً باتجاه الخلف إلى خارج نطاق بنية الشرط أو انضوائها تحت هذه البنية 
» يقابله اتفاق تام على دلالة هذا العدول على أسبقية الودادة على العداء وببسط 
الأندئ :و الأليكة بالنيوم مقي , 
2 (أضيب )يعت : 

وذلك في قوله تعالى : إوَاكتب لَنَا فِي هَذِهِ الدُنيَا حَسَنَة وفِي الآخرة إِنَا هذا 
يتفون وَيُؤتون الزكاة والذين هم بآيَاَا يُؤمنون»'. 

مق الكلو]فن الأنتاوبية الرافنة للنظن فى الآئة يان التاق :ضيفة امار 
فع قعل الإصضانة بالقذ انه كد العتوان إلى ”صنيعة القاسي :مو ففل نبنة ارحينة , 
مق بقين المفؤل: أ فق هذه الظاهر#ظاهر د هادية فر هسه من أن دلالاق أو 
إيحاءات أو أن نتكئ على مقولة (التنويع) في الأساليب وقد ثبت أنها عقيمة وغير 
ذات جدوى في الأقل في نطاق مقاربة النص القرآني لما يترتب عليها من تناقض 
حادٌ بين هدف النقد ونتائجه . إن الناقد يسعى - وهو يقارب النص القرآني - إلى 
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إثبات أنه تشكيل لغويّ متفوق يتجاوز كل إبداع فيكون التعويل على علة التنويع 
في الأساليب تاقظبا لهذا الهدف من آبناسة وذاعيا إلى «نفيضة :إن ل هذه العلة تبنئ 
على أساس أن النص القرآنيّ حافل بعوامل الإضجار والرتابة فيأتي التنويع في 
الأساليب للتخفيف من حدة هذا الضجر والسأم وهذا ادّعاءٌ خطير على افقتراض 
حسن الظن ومُغرق في الخطورة حين تسوء الظنون . 


ط اكه 


تنفتح بنية العدول على دلالات قارّة هي : 

١‏ - الإلماع إلى سبق رحمته تعالى على عذابه » فالسياق القرآني يستثمر دلالة 
الماضي على حدث سابق ودلالة المضارع على حدث حاضر أو مستقبل لتحقيق 
هذه الدلالة » فرحمة الله تعالى تسبق عذابه ؛ لأن الرحمة فعل امتنان » والعذاب 
فعل جزاء وعقاب » والعقاب لا يقع ابتداءً بل هو رد فعل المنعم على جحود 
النعمة (الرحمة) من قبل المنعم عليه والفعل سابق لرد الفعل بداهة . والسؤال 
الذي يلح في هذا السياق هو : إذا كان الغرض من هذا العدول الإشارة إلى سبق 
رحمة الله على عذابه » فلمَ لم يُقَدّم فعل الرحمة على فعل العذاب في الآية فتتحقق 
هذه الأسيفية على مستويئ الزمن والتركيب معاآ 4: 

لافقا بدية الغدول بسبيكة المضارغ:(أصيب) وديها عد صديكة 
الماضي( وسعت) له ما يبرره أسلوبياً » فإن السياق الذي وردت فيه هذه الآية هو 
ساق غحب إلين 'علن :بتي إببرائيل يديب اتخاذهم العجل إلها يعيدونه مسن :دون 
اذا كا تقتو فق 7 الوذاتك. على قعل “الرنخمة مكايا ومسقا جع :سناق 'الأنناف 
السابقة عليه » ولو تقدم فعل الرحمة على فعل العذاب لشكل فاصلاً لغوياً بين آيات 
الغضبب: الألهن وفعل العذانه:, 
١‏ الأقانة تي أن زبهنة أله بعافة خابكة يتحففة على كندل حتحال أن هذاه 
خاضن :تادز محتمل الوقورع 4 فعذاب :الله خاضن بالعاضين من عباده:وليين غامًا 
لكل الاك فهاء: اخقارة.ضبيعة التضاوة الدالة عل الندزة و القئة و احتمال الوفوخ 


متوافقاً مع:خصوصية العذاب:وقلته :فى :حيق جاع العدول إلى فسيغة الماقيى 
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الدال على الثبات والتحقق متناسباً مع دلالة فعل الرحمة على العموم وتحقق 
الوقوع ؛ لأن رحمة الله لا تخص الطائعين من عباده فحسب » بل إنها تمت لتشمل 
عق انخاضيى بحن كقناي الذاه الأليئة تلفي فاه مهاف دكين وثناء اأرشية- 
تشيع رحمته لتشمل من يستحقها ومن لا يستحقها » ولكنه لا يعاقب إلا من يستحق 
الفتوية: يقول الى الهو :"اوفقي فبية: الإشانة إلى العابهوصيفة لمارا 
ونسبة السعة إلى الرحمة بصيغة الماضي إيذانٌ بأنّ الرحمة مقتضى الذات وأما 
العذاب فمقتضى معاصي العباد"' 
9 - (يتلون ١‏ أقاموا ) : 
وذلك في قوله تعالى : إن الذين يَتلُونَ كِتَاب الله وأَقَامُوا الصلاة وأنققوا 

مما رركَنَاهُمْ ميرًا وَعَلَانِيَة يَرْجُونَ تِجَارَةٌ أن تَبُور»". 
تتحدد بنية العدول على مستوى بنية السطح بالمخطط الآتي : 

يتلون ‏ ققاموا 

مضارع - ماض 
ونفترض اتحاد الفعلين على صيغة المضارع في البنية العميقة على النحو الآتي: 

يتلون ل يقيمون 

م3 


وهذا الافتراض يتكئ على قانوني الجوار والعطف اللذين يرجحان اطراد 
الصيغ - في سياق ما - على نسق واحد . لكنّ رجحان التمائل الصيغي بين 
الدوال اللغوية - في ظل هذين القانونين - يصبح مرناً وقابلاً للخرق حين يتوافر 
المبرر الأسلوبي المقنع . ولنا أن نتساءل - هنا - عن المبرر الأسلوبي الذي سوّغ 
لصيغة الماضي أن تخرق جمالية الاتساق الصيغي وأن تتجاوز النسق الذي أسّتس 
له سياق الآية من خلال انتخاب صيغة المضارع (يتلون ) لتمثل مفتتحاً لنسق 
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متتابع من صيغ المضارع » فهل جاء هذا الخرق عفواً دون مبرر أسلوبي ؟. 
وهل كان يمكن لصيغة المضارع المفترضة في بنية العمق أن تؤدي الوظيفة ذاتها 
التي تؤديها صيغة الماضي في بنية السطح ؟. 

ينتمي طرفا الظاهرة العدولية في الآية إلى حقل العبادات والشعائر الدينية ؛ 
فتلاوة القرآن وإقامة الصلاة من العبادات وأعمال البرّ التي يتقرب بها المسلم إلى 
الله سبحانه وتعالى . ومعلومٌ أن العبادات ليست على درجة واحدة من حيث 
المشروعية ٠‏ بل إنها متفاوتة : فمنها المستحب ومنها المسنون ومنها الواجب 
ومنها الفرض والركن . 

إن الوعي بهذا التوصيف الفقهيّ للعبادات يقدّم لنا إضاءات كاشفة عن القيم 
الدلالية والتعبيرية لظاهرة العدول إلى صيغة الماضي في الآية الكريمة ؛. فمن 
المعلوم أن الصلاة فرض من فروض الدين وركن من أركان الإسلام . أما تلاوة 
القرآن فمع كونها من أفضل القربات وأسمى الطاعات فإنها سنة من سنن الإسلام 
وليست بفريضة واجبة . يقول القطان : " وقراءة القرآن سنة من سنن الإسلام » 
والإكثار منها مستحب حتى يكون المسلم حي القلب مستنير الفؤاد بما يقرأمن 
كتاب الله "'. 

إن الفارق بين العبادتين (تلاوة القرآن » إقامة الصلاة ) في الحكم الشرعي 
يقدّم التفسير الأول (الدلالة الأولى ) لاختيار صيغة المضارع مع تلاوة القرآن ثم 
العدول إلى صيغة الماضي مع إقامة الصلاة » إن صيغة المضارع في إحدى 
دلالاتها تشير إلى عدم ثبوت الفعل وعدم القطع بتحققه » ولعل في هذه الدلالة ما 
يشير إلى عدم ثبوت حكم التلاوة وعدم القطع بتحقق وجوبه » فتلاوة القرآن كما 
أسلفنا سنة مستحبة وليست بواجبة » ثم يأتي العدول إلى صيغة الماضي الدال 
على القطع بتحقق الفعل وثبوته ليشير - في إلماعة خفيّة - إلى وجوب إقامة 
الصلاة باعتبارها ركنا من أركان الإسلام . 


.١7٠١ مباحث في علوم القرآن:‎ ١ 
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ويحقق العدول إلى صيغة الماضي قيمة دلالية إضافية هي إعادة ترتيب 
العبادات ترتيبا مغايرا لترتيبها السياقيّ التركيبيَ على أساس الحكم الشرعي أيضا 
فالصلاة ركن وقراءة القرآن سنة ولما كان السياق قدّم تلاوة القرآن في البنية 
التركيبية فقد آثر العدول إلى صيغة الماضي مع الصلاة لدفع توهم أن تقديم تلاوة 
القرآن تركيبيا يوحي بأنها أوجب من الصلاة في الحكم الشرعي فجاء هذا العدول 
مؤشرا أسلوبيا إلى سبق الصلاة على تلاوة القرآن في سلم الواجبات الدينية اتكاء 
على سبق الماضي على المضارع زمنيا . 

العدول عن صيغة الماضي إلى صيغة الأمر 


الشاهد الوحيد الذي يذكره الدارسون لهذه الصورة العدولية من القرآن الكريم 
هو قوله تعالى : #قل أَمَرَ ربّي بِالقسْطٍ وأَقِيمُوا وٌجُوهَكُمْ عند كل مَنْجِدٍ وَادْعُوهُ 
مُخلِصين لَهُ الثين كما بَدَأَكمْ تُوذون»'. 

عن دلالة هذا العدول يقول ابن الأثير : "وكان تقدير الكلام : أمر ربي 
بالقسط وبإقامة وجوهكم عند كل مسجد . فعدل عن ذلك إلى فعل الأمر للعناية 
بتوكيده في نفوسهم » فإن الصلاة من أوكد فرائض الله على عباده'' . 

ويقول باحث معاصر : " وبعد أن يقرر السياق تأكيد أمر الله بالقسط الذي 
اختار له صيغة الماضي بإلماحة موجزة إلى أن هذا الأمر لم تتنزل به شريعة 
دون أخرى » بل هو أمر رباني أزلي » ثم عقب بوجوب إقامة الشعائر بصيغة 
الأمرا» حيث إن الصيغة تفيأت ظلالها ومنحت السياق دلالات الإلزام والوجوب » 
بحيث لم يعد هناك مناص من الإفلات من هذا التكليف " '. 

ونوكت لي ان الآية مذزعة من راهن الدول بغن النانشي الى الأمسو بون 
هذه الصورة العدولية لا تتحقق على مستوى النص القرآني . فهذا الشاهد الذي 
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ذكره ابن الأثير وتابعه عليه غير واحد من الدارسين ' » لا يمستجيب - دلاليا - 
لإمكانية إعادة توحيد الفعلين في البنية العميقة للآية ؛ ذلك لأن الآية أمر من الله 
لرسوله (قل) بتوجيه الخطاب للكافرين الذين تحدث عنهم سياق الآية السابقة : 
«وإِذًا فعلوأ فاحشة قالوا وَجذتا عَلَيْهَا آبَاءنا وَاللّهُ أُمَرَنا بهَا قل إن الله لآ يَأْمُر 
بالفحشاء أتفولون على الله ما لا تَعلمُونَ»". وهو خطاب يتضمن إعلامهم أن الله 
يأمرهم بالقسط فحسب . والتسليم بوجود ظاهرة عدول في الآية يقتضي أن 
الرسول أمر بإخبارهم بخبرين : الأول أمر الله لهم بالقسط (أَمَرَ ربّي بِالقِسنْط) , 
والثاني الإخبار عنهم بأنهم أقاموا وجوههم عند كل مسجد( وأقمتم وجوهكم عند 
كل مسجد) . وهذا الاقتضاء باطل مع الخبر الثاني » إذ كيف يتسنى أن يؤمر 
الرسول بالإخبار عن هؤلاء المشركين أنهم أقاموا وجوههم عند كل مسجد(فريضة 
الصلاة) على ما تقتضيه البنية العميقة للآية » أو أن يأمرهم بإقامة وجوههم عند 
كل مسجد كما هو ظاهر من بنية السطح على افتراض ثبوت وجود ظاهرة عدول 
في الآية ؟!! 

ويُلاحظ حسن طبل بروز تناقض واضح في كلام ابن الأثير بين استشهاده 
بالآية وبين تقديره للعدول فيها . فهو يعرض الآية شاهداً على صورة العدول عن 
الماضي (أمر) إلى الأمر(أقيموا) ولكن تقديره للعدول في بنية العمق يدرج هذا 
الشاهد ضمن صورة العدول عن المصدر (القسط) إلى الأمر(أقيموا) » يتضح ذلك 
من قول ابن الأثير : "كان تقدير الكلام : أمر ربي بالقسط وبإقامة وجوهكم عند 
كل مسجد" . فهو يقدّر فعل الأمر(أقيموا) بالمصدر (إقامة) ثم يقدر عطفه على 
المصدر (القسط) وذلك يقتضي أن فعل الأمر (أقيموا) معطوف على المصدر 
(القسط) فيكون العدول عن المصدر إلى الأمر لاعن الماضي إلى الأمر.' 


١‏ ينظر : الطراز : »١777/7‏ تحولات البنية في البلاغة العربية : 715””, الالتفات في القرآن الكريم دراسة 
أسلوبية : .١45‏ 
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ويؤيد الباحث حسن طبل فيما ذهب إليه من أن الفعل (أقيموا) معطوف على 
فل الأمن :(قل )+ فيكون اللرسؤل أمن بامزيق الأول إخبان المشجركيق بسأن ابل 
أمر بالقسط . والثاني : التزامه مع المؤمنين بإقامة شعيرة الصلاة' . وعلى ذلك لا 
يكون هناك ظاهرة عدول في الاية . 

العدول عن صيغة المضارع إلى صيغة الأمر 

( أشهد. اشهدوا ) : 

وذلك في قوله تعالى : «إِن تَقُول إِلَّا اعْترَاك بَعْضْ آلهتِنَا بسئوءٍ قال إني 
أشهذ الله وَاشهدوا أني بَرِيءٌ مِمّا تشركون»" . 

ركزت مقاربات الدارسين لبنية العدول في الآية على الوظيفة المجازية 
لصيغة فعل الأمر المعدول إليها / اشهّدُوا . وتنطلق هذه المقاربات في تحديد هذه 
الوظيفة من ملاحظة ما يترتب على التسليم بمعيارية التوظيف الحقيقفي لصيغة 
الأمر في بنية الآية من تناقض حادٌ بين استجابة المأمورين / قوم لوط - حقيقة - 
رون التو نجاو نه دونها هوه عليه الننالاء دون كيية الك لدو الف وقرق حقيدة 
هؤلاء المؤسسة على الشرك بالله . إذ كيف يتسنى لهم أن يشهدوا لمصلحة من 
يتبرأ من عقيدتهم ومعبوداتهم ؟ !!. 

ويشير الزمخشري إلى الوظيفة المجازية لصيغة الأمر وهي الاستهزاء بهم 
والاستهانة بعقيدتهم الباطلة فيقول : "لأن إشهاد الله على البراءة من الشرك إشهاد 
صحيح ثابت في معنى تثبيت التوحيد وشدّ معاقده » وأما إشهادهم فما هو إلا 
تهاون بدينهم ودلالة على قلة المبالاة بهم فحسب... كما يقول الرجل لمن يبس 
الثرى بينه وبينه : اشهد على أني لا أحبك تهكما به واستهانة بحاله " . 


' المصدر السابق : 36. 
١‏ حو 21 
“ الكشاف : .5١05,5 ١7/7‏ 
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ويلفع باحك معاضن :دلالة أخوى !لهذا العدول هي إتعان سيددا هود "فندئي 
التحدي والمواجهة وعدم الاهتمام برد فعلهم "'. فإشهاد العدو في مقام المواجهة 
بنقله من موقف المعارضة والصراع إلى مقام الشهادة بما يقوي موقف الطرف 
الآخر . فيه سخرية مرة واستخفاف مهين لأنه يسلبه كفاءة التحدي الإيجابية 
ليمنحه موقف المشاهد السلبي الذي لا يؤدي دورا فاعلا في موقف التحدي 
والصراع » بل يمنحه سمة مغرقة في السلبية واهتزاز الموقف بتوجيه جهوده من 
النقيض إلى النقيض ليصبح شاهد نفي لثبات التهمة عن عدوه بعد أن كان صاحب 
الدعوى ومصدر قرار الاتهام . 

العدول عن صيغة الأمر إلى صيغة الماضي 

يتك السيوطي - في باب ما يقرب من الالتفات - شاهدا قرآنيا لهذه 
الصورة العدولية هي قوله تعالى : «وإذ جِعلتا البَيِت متَابََ للناس وأا وَانَخِذُوأ 
من مّقام إْراهِيمَ مُصلّى وعهدنا إلى إِيْرَاهِيمَ وَإسماعيل أن طَهْرا بتي للطّائفين 
وَالعَاكِفِينَ وَالركع السنّجُودٍ»". ويتابع أسامة البحيري السيوطي في التمثيل لهذه 
الضنونز ‏ العدولية هذا الكناهد” : 

وأقد :كنت كلما ١مورونة‏ يهاه الآنة لفت انساهي ووروة صضنيكة الأمن كفؤاؤا) 
في هذا السياق القصصي الذي يستوعب أحداثا وقعت في الزمن الماضي «إوإذ 
الى إْراهيم ريه '.. . وذ جَعَلنَا البَيْتَ مَتَابَةَ للناس وَأَمناً. .. وَعهذنا إِلَى إْراهيمَ 
وَإِسْمَاعيل”... وَإِذ قال إِيْرَاهِيمُ4". ولم أكن أشك لحظة أن صيغة الأمر (اتخِذوا) 
تل فظلها مقالهنا إركوة الحكن يضكدة الماسين لقم .د اساويا > مدير 
عدوليّاً في هذه البنية القصصية الماضوية. 


5 : الالتفات في القرآن الكريم دراسة أسلوبية‎ ١ 
,١76 : البقرة‎ " 
تحولات البنية في البلاغة العربية : ل1؟” 2 78؟5,‎ 
١75 : البقرة‎ : 
١١6 : ه البقرة‎ 
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ويقدّم الزمخشري رؤية تصوريّة للبنية العميقة للآية في محاولة منه لإعادة 
التجانس بين الأفعال في بنية الحكي والتخفيف من حدة المفارقة الزمنية التي 
أحدثها اعتراض صيغة الأمر بين صيغ الماضي . ففي تقدير الزمخشري أن البنية 
العميقة للآية شهدت إقصاءً لفعل ماض كان لصيقا بفعل الأمر (وقلنا اتخذوا) . هذا 
الإقصاء هو الذي أبرز فعل الأمر ( اتخذوا) عنصراً عدوليًا وشكل هذه المفارقة 
الزمنية بين الأفعال » يقول الزمخشري : " (واتخِذوا) على إرادة القول ٠»‏ أي : 
وقلنا اتخذوا منه موضع صلاة تصلون فيه "'. 

فظاهرة العدول - على افتراض تحققها في الآية - إنما وقعت عن الماضي 
إلى الأمر لا عن الأمر إلى الماضي . وأمّا ما ذهب إليه السبيوطي من أن العدول 
في الآية وقع عن الأمر( اتخذوا) إلى الماضي (عهدنا) فهو - في تقديري - وهم 
منه ؛ ذلك لأن العدول على شرط السيوطي نفسه : " أن يكون الضمير في 
المنتقل إليه عائدا في نفس الأمر إلى المنتقل عنه "". وهذا الشرط غير ممكن 
التحقق في الآية ؛ لاختلاف المرجع في الفعلين " فالأمر في (اتخِذوا) لعموم 
المسلمين» في حين نجد أنّ صيغة الماضي يُقصد بها إيراهيم وإسماعيل عليهما 
الوكلا ومن كنا لمووهة؟الفعلاق لتقصبوة ولك ««زلو اذا وحذة الموجم الكل 
المعنى المراد"” . فعلى رأي السيوطيّ نتصور بنية العمق على النحو الآتي : 

اتخِذوا ‏ اعهدوا 

ويكون المأمور بكلا الأمرين واحد وهم عموم المسلمين » وهذا باطل لأن 
الخطاب بالعهد إنما توجه لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام . 
نخلص مما سبق إلى أن الآية التي استشهد بها السيوطي ليس فيها عدول عن الأمر 
إلى الماضي. وأن هذه الصورة العدولية ليست متحققة في بنية الخطاب القرآني. 


.١865/١ : الكشاف‎ ١ 
. 85 / ” : ؟ الإتقان‎ 
.١51/ : الالتفات في القرآن الكريم دراسة أسلوبية‎ 
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العدول عن صيغة الأمر إلى صيغة المضارع 


هذه صورة أخرى من صور العدول في الأفعال التي انفرد بذكرها السيوطي 
وتابعه فيها أسامة البحيري . وشاهد السيوطي عليهاء قوله تعالى : #وأن أُقيموا 
الصّلاة وَاتَقُوهُ وَهوَ الذي إِلَيِْ َحشرون»'. 
ولئن كان السيوطي اكتفى بذكر صورة العدول هذه والتمثيل لها بهذا 
الشاهد'. فقد أغرب أسامة البحيري في مقاربة هذا الشاهد ووقع في تناقض حاد 
بين الاستشهاد لهذه الصورة العدولية بهذه الآية وبين التحليل الإجرائي لبنية 
لحيو نض فقوا يه 1 ١.‏ وو اانه لهس يها سمو لفكر ا بع ريف" المي إلى ب 
المضارع ثم فاجأنا - وهو يقدّم مخططاً بيانياً لظاهرة العدول في بنيتيها السطحية 
والعميقة كان هة الذول إنما زكم عق بحبيعة التضارغ :ال تضيغة الام وهذا 
”1 
المستوى السطحي : أقيموا واتقوه 
أمر مضارع 
المستوى العميق : لنسلم وأن نقيم ونتقيه نحشر الأنه الذي إليه نحشر) 
مضارعء ل مضارع ا 
نلاحظ على هذا المخطط أن بنية العدول في مستواها العميق - في رأي 
البحيري - تعيد صيغتي الأمر ( أقيموا » اتقوه) إلى الصيغة الأصلية لهما 
(الصيغة المضارعية). وهذا يعني أن العدول وقع عن صيغة المضارع في بنية 


تحشرون 


العمق( وأن نقيم » ونتقيه) إلى صيغة الأمر في بنية السطح (أقيمواء اتقوه) . 
وكان يفترض بالبحيري - لكي ينسجم تحليله لبنية العدول مع استشهاده لهذه 


١‏ الأنعام :لا, 
؟ الإتقان : ؟ / 807 . 
* تحولات البنية في البلاغة العربية : 8؟5. 
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الضيورة التقولية نهد :اريت 1ل :رتضون أبنية العتول ف مدقواها الحيق ,علد 
النحؤ الآثي-:: 
المستوى العميق : أقيموا واتقوه 
وحتى هذا التصور الأخير لبنية العدول في مستواها العميق لا يجعلنا نسلم 
بوجود ظاهرة عدول في الآية ؛ وذلك لسببين : 
الأول : أنّ المرجع في الصيغ الثلاث (وهو ضمير المخاطب الواو) - وإن كان 
واحداً- تختلف وظيفتَهُ في البنية التركيبية لهذه الصيغ فهوعلى مستوى بنية 
السطح فاعل في الصيغتين الأوليين (اقيموا ٠‏ اتقوه) وهو في الصيغة الثالثة نائب 
عن الفاعل (تحشرون) . ولو أردنا إعادة تجنيس الصيغة الثالثة (تحشرون) مع 
الصيغتين السابقتين (احشروا) لاختل معنى الآية حيث يصبح المخاطب في هذه 
الحالة فاعلاً للحشر » وليس هذا مضمون الآية . وعليه فلا يصح القول بوجود 
ظاهرة عدول عن صيغة الأمر إلى صيغة المضارع في الآية الكريمة . 


شوو : 


السبب الثاني : أن صيغة المضارع (تحشرون) لا تستجيب لتأثير أي قانون من 
القوانين اللغوية التي توجب أو ترجح تجنيسها مع صيغتي الأمر (أقيموا واتقوه). 
فصيغة المضارع لا تخضع مع صيغتي الأمر لتأثير قانون السياق التاريخي 
فالأمر بإقامة الصلاة والتقوى واقع في الدنيا وزمن الحشر في الآخرة . كما أن 
الأفعال الثلاثة لا يضمها قانون الشرط ولا قانون العطف ولا قانون الجوار ولا 
غيرها من القوانين أو الأسس اللغوية التي ارتضيناها مسوغات لصحة دعوى 
وجود ظاهرة عدولية في بنية النص اللغوي . وتأسيسا على ما سبق نؤكد أن 
صورة العدول عن صيغة الأمر إلى صيغة المضارع غير متحققة في بنية 
الخطاب القرآني 
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الفصل الرابع 
العدول في صيغ الأسماء 
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العدول بين صيغتي المصدر(الصريح . المؤول) 

(الإثم » البغي ‏ أن تشركوا ء أن تقولوا ): 

وذلك في قوله تعالى : «قل إِنمَا حرم ربّي القواحيش ما ظهَر مِنهًا وَمَا بَطَن 
وَالإِنْمَ وَالبَغيَ بِعَيْر الحق وأن تشركوأ باللّه ما لم يرل به سلطانا وأن تقولوأ عَلَى 
الله مَا لآ تَعلمُون»'. 

بق الناحية التركيية تمار»بتية المضكن المؤول: تن بثية السك الميتريع 
بوضوح العلاقة الإسنادية ؛ ذلك أن العنصر الإسنادي دائم الحضور في البنية 
التزكيية الإنصيكو 'الرؤول يكاقف المضيدن الخريع الذي يكن ,المقصن الأسقادئن 
يدوق نيان عن نديكة التركيية. 

ومن ناحية أخرى » فإن المسند إليه يكاد يكون دائم الحمضور في البنية 
التركيبية للمصدر المؤول .ولا يكاد يغيب عن هذه البنية إلا في حالات 'قلاث ': 
الأولى : كونه ضميراً للمفرد الغائب نحو : ذاكر وذَاكّرت » وهو غياب اختياري 
إذ يجوز للمنشئ إحضاره في بنية الخطاب كما جاز له تغييبه . والحالة الثانية : 
كوته مين متكلة مفردا أو«مجموعاً منئذا إليه فيل مضارع فكو + أذاكن ونذاكر 
. والحالة الثالثة : كونه ضمير خطاب للمفرد المذكر مسنداً إليه فعل مضارع . 

ويكتلقه الأمو الفهة اللفصدن الخرزك الا يما بعزلت ميته :إن عن 
بنيته التركيبية غياباً يكاد يكون مطرداً باستثناء حالتين اثنتين : 
الأولى : أن يُضاف المصدر إلى فاعله : وقد يُذكر المفعول به بعده كقوله تعالى : 
( ولولا دفغ اللّه الناسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْض ... الآية )' » وقوله تعالى : (لَؤلا يَنهَاهُم 
الربانيُونَ وَالأَحْبَارٌ عن قولهم الثم وَأَكلِهِمُ السسّخت... الآية)” » وكقول الشاعر : 


فَحَمدك المَرْءً مَالِمْ تبلهُ سَرّف وَدَمُكَ المرء بَعْدَ الحمد تكذيب؛ 


١‏ الأعراف /0؟3. 

," ١ : البقرة‎ ' 

' المائدة : 517. 

' البيت لأبي الأسود الدؤلي وهو في ملاحق الديوان ضمن الشعر المشكوك في نسبته إليه : /41”. 
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وقد لا يُذكر » كقوله تعالى : (... ويَومذ يفرح المُؤمنون . بتصنر اللّه...)'. 
"إلقافقة :+ أن تحتباق المعيدرة الن المفعول مفنو تويز هده لماعل 
مرفوعاً » كقول الأقيشر الأسدي : 

أفنتى تِلَادِي وما جَمّعت مِن تشب قَرْعْ القواقيز أَفوَاهُ الأَبَاريّق' 
وقول الفرزدق : 
تَنَفِيْ يَدَاهَا الحصى في كل هَاجرةٍ تفي الْدَرَاهِيْم تَنقَادُ الصّيّاريئف” 

ونلاحظ على بنية العدول في الآية غياب المسند إليه عن البنية التركيبية 
للمصدرين الصريحين المعدول عنهما (الإثم » البغي) حيث اكتفى السياق بإيراد 
الحدث دون إسناده إلى مسند إليه » في الوقت الذي يمتلك فيه المسند والمسند إليه 
حض ورا بارزاً في البنية التركييية للمصدرين المؤولين المعدول إليهما 
(أن تشركواء أن تقولوا) . 

في ضوء هذه الملاحظة وفي ضوء الحقائق اللغوية السابقة » نسعى للكشف 
عن دلالة العدول عن المصدر الصريح إلى المصدر المؤول في الآية الكريمة . 
ويصبح سعينا هذا مشروعاً حين نفترض إمكانية حلول المصدر الصريح محل 
المصدر المؤول في الآية (الإشراك بالله » والقول على الله) بما يحقق جمالية 
الأستاق ينق القع “ولك هل هنا ممكن: أن يكل المصندن" الكبريع مكل المضدن 
المؤول فيتحقق إلى جانب الاتساق الصيغيّ الغرض الدلالي الجماليَ الذي يسعى 
السياق لتحقيقه من خلال ظاهرة العدول إلى المصدر المؤول ؟؟ هذا ما سيتضح 
لنا من خلال مقاربة دلالة العدول في الآية . 

يقول الزمخشري ؟(وأن تقولوا على الله) : وأن تتقولوا عليه وتفتروا الكذب 


5 7 5 0 
من التحريم وغيره . 


' الروم : 5 » 5. 

" ينِظن : المقتضب : .5١/١‏ مغني اللبيب : ”/ ©51. 
' سبق تخريج الشاهد في الصفحة : .45١‏ 
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ويقول الواحدي : "وأن تشركوا بالله ) تعدلوا به في العبادة...(وأن تقولوا 
على الله ما لا تعلمون) . من أنه حرم الحرث والأنعام»وأن الملائكة بنات الله" '. 

من البديهيات العقلية والشرعية أن المعاصي ليست على درجة واحدة من 
الحرمة وعظم الذنب . ويأتي العدول إلى المصدر المؤول مؤكداً هذه الحقيقة . 
فالشرك بالله المتمثل في عبادة غيره معه » والقول على الله بغير علم المتمثل في 
: الادعاء بأنه حرم الحرث والأنعام » أو ادعاء أن الملائكة بنات الله والقول عليه 
بغير علم هو تعد على الذات الإلهية ؛ بينما الإثم والبغي تعدّ على الذات البشرية 
خاصة حين ندرك أن الإثم في إحدى دلالاته يُطلّق ا 00 
باعتبارها داعية إلى الإثم '. وأن البغي هو : "أن تبغي على الناس بغير 
الحق"".أو هو : " الظلم والاستطالة على الناس"” 

ولا شك أن التعدي على الذات الإلهية أعظم وأبشع من التعدي على الذات 
البشرية » ويمتلك المصدر المؤول كفاءة عالية في تضخيم ذنب الشرك بالله 
والقول عليه بغير علم وفي إبراز بشاعة هذا الذنب من خلال جعل العلاقة 
الإسنادية بطرفيها (المسند والمسند إليه) طافية على بنية السطح بعد تغييب المسند 
إليه - تماماً ‏ عن السياق في بنية المصدر الصريح (الإثم والبغي) . وكأنئما 
يسعى السياق من خلال نقنية العدول إلى المصدر المؤول لرسم صورة بشعة 
بإيراز عناصرها الأساسية : الفاعل / المسند إليه والحدث / المسند . 


ودل وكنة ار يجقالية :قن لصون النورال وتؤظر الويف قر والنن: 
التلبس » فالحدث الإجرامي ماثل للعيان (الإشراك بالله والقول عليه بغير علم) 
ولق عن مساقت د اندي جالنن هين تكد" الذوينة :ميف الا عو القد لمحف 
بخلاف الجريمة التي يصور فيها الحدث الإجرامي دون إسناد هذا الحدث لفاعل 
معين :.فإنها تظل أخف وطأة وأقل بشاعة (الإثم والبغي) . 


. 5957/1١ : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ ١ 
, 5955 / ينظر : معالم التنزيل : ”551/7 » البحر ا لمحيط : ؟‎ "١ 
, 5 ١8/9” : لعظيم‎ ١ تفسير القرآن‎ "٠" 


5 روح المعاني /”ه” , 
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العدول بين صيغتي المبالغة (فعول . فعال) 
المبالغة ؛ لتحقيق قيمة جمالية معينة أو غرض بلاغي دلالي ما . ويشيع أسلوب 
عمالت:: 
وتحفل اللغة العربية بصيغ كثيرة من صيغ المبالغة التي يتوسّل بها المنشئ » 
لتشكيل البنية المبالغاتية » ومن هذه الصيغ : فعّال » مفعال ٠‏ فِعَيِ ل ء فعّالةء, 
مفعيل» وفعول » فعيل » فعِل » فعّال » فعُول » فيعول » ... إلخ . 
وصيغ المبالغة على ضربين : 
الأول : يتفق في الدلالة على المبالغة » ولكنه يختلف في نوع هذه الدلالة » 
فالضنّحَاك والضنّحكة صيغتان تدلان على معنى المبالغة » لكان الضحاك مدحٌ 
والضّحكة ذم » والنومة : خامل الذكر » والنؤوم : كثير النوم . وكلتا الصيغتين 
للنجالغة .: 
الثاني : يتفق في الدلالة على المبالغة ويختلف في درجة هذه المبالغة : 
ف(فعَال) يختلف عن (فعول) في درجة المبالغة » وهما معا يختلفان عن مفعال . 
١‏ -(لظلوم ء كفار ) : 
وذلك في قوله تعالى : إوآتّاكم مّن كل ما سَألتْمُوهُ وإن تَعْدُوأ نِعْمَتَ الله لا 
تخصوها إن الإنسانَ لظلومٌ كفار»'. 
يفتسن أاظوفا اللاكن » النذولية: إلى ككل صبيم القبالفة »رتو يتين البنينة 
السطحية لظاهرة العدول على صيغتين متغايرتين من هذه الصيغ : 
ظلوم ل كفار 
فعول ‏ فعّال 
١‏ ينظر معاني الأبنية : 937 ٠‏ 55. 


" إبراهيم : 5؟. 
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ونحدس تمائل الصيغتين في بنية العمق على النحو الآتي : 
ظلوم ل كفور 
فعول فعول 

وهو حدس علمي يستند إلى قانوني الجوار والتمائل الموقعي اللذين يقتضيان 
كحانيق العناضيل ‏ المتهان 5 :و المتفاكلة سوقعيا كماننا طسكا طك كية الاستكيتان 
لا الوجوب . وذلك على المستوى الإخباري النفعي للكلام الذي رقي قدي 
العالف حكيناء مقطفا هتلاق دسا كل هيم البدالقمات .و الانستيهات بس 
المتنافرات . أما على المستوى الفني الإبداعي فإن المفارقة وضمٌ المتناقتضات 
يصبحان عنصرين أساسيين في التشكيل اللغوي الإبداعي حين ينضويان على قيم 
حبالنة وكلاقات لاد تعر هن" السياق هما قاد و عساليحة الشناككل :و شحاف 
ومنطقية النظم والتأليف في المستوى الإخباري النفعي له . 

وإذا كانت الظاهرة العدولية إحدى أبرز تمظهرات المفارقة الأسلوبية » فلنا 
أن نتساءل في هذا المقام عن القيم الدلالية لظاهرة العدول عن صيغة : (فعول / 
لظلوم ) إلى صيغة ( فعّال / كفار) في الآية ٠»‏ ونتوسّل في سبيل تحقيق هذه 
الغاية يها حمقنادينة كنك الترااث الكحوى. من معلوبات عبن دلالاك كل كبن 
الصيغتين (فعول » فعّال) . 

يرى ابن طلحة أن (فعولا ) لمن كثر منه الفعل » وأن (فعالا ) لمن صار له 
الفعل كالصناعة'. ويذهب الفارابي إلى أن (قعولاً) لمن دام منه الفعل '. 

ويؤيد فاضل السامرائي الرأي القائل إن (فعولا ) في المبالغة " منقول من 
أسماء الذوات » فإنَ اسم الشيء الذي يُفعل به يكون على (قمول ) غالبا : 
كالوّضوء والوقود والسّحور والغسول واليبّخور » فالوّضوء هو الماء الذي يُتوضأ 
ب ولو كوك هويا ترق نه اناق د زرف هذا "فين لقاع الي الماافة تعنتما 
تقول : (هو صبور) كان المعنى أنه كأنه مادة تستنفد في الصبر وتفنى فيه كالوقود 
١‏ ينظر : همع الهوامع : ”55/7. 
؟ ينظر : ديوان الأدب : .85/١‏ 
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الذي يُستهلك في الاتقاد ويفنى فيه وكالوضوء الذي يُستنفد في الؤضوء ... وحين 
نقول (هو جزوع ) كان المعنى أنه ذات تستهلك في الجزع وكذا الغفور أي : كله 
1 

وعن صيغة (فَعَال) يقول ابن سيده : " والباب فيما كان صنعة ومعالجة أن 
تحير ع على (فقال]الالأن: فالا لتكتين الندل + بركعاهي الصسعة مدازه لمتحم 
تححل: لف البقاى ادال علئ التكتير كال انو العطان وغير :شك ميا ل تمدق 
6 

ويذكر الرضيّ في شرحه على الشافية أن بناء (فعّال) :" لا يجيء إلا في 
صاحب شيء يزاول ذلك الشيء ويعالجه ويلازمه بوجه من الوجوه" '. 

ويقول العسكري : " وإذا فعل الغعمل وقتا بعد وقت قيل (فعّال) مثل : 
ا" 

فق ,جملة التتيوضين السايقة سمطتع التوضديف» 'اازينتي والتوضنيفة النسي 
(نسئة النيالقة) الكل :مق ضيفت السالفة (فعول :+ افعان )1 

فعلى مستوى التوصيف الزمني : تشير صيغة (فعول) إلى المبالغة في 
وَضبف الموضواف بالحدك» على تحية الدواه:والملازمة حص الأيكاة هذا الوضفف 
ينفك عنه بحال . وتتحقق دلالتا الدوام والملازمة من خلال صيغة المبالغة (فعول) 
شل نرم ماو تفرك ف العلئةة برطي 5 زتره برو رن الما 
الذؤاظ: الله هلان منادة” الكو كال سنويو لمحو الست زيار العدتو نالو قوف 


1 


.٠٠١ : معاني الأبنية‎ ١ 

؟ المخصص : 599/5. 

: الفروق اللغوية : .١9‏ 
4ظ1 


ما صيغة (فَعّال) في المبالغة فتحيل إلى دلالة اتصاف الموصوف بممارسة 
الحدث على جهة التكرار والتجدد » بحيث يصبح اتصاف الموصوف بممارسة 
الوق :كا سردات ساعد السودة بسينته و سزاافت: لمعته , 

والفرق الأساسيّ الجوهريّ بين الصيغتين في الدلالة الزمنية أن صيغة 
(فعول) تدل على أنّ اتصاف الموصوف بالحدث يكاد يستغرق كل أجزاء الزمن » 
ومن هنا جاءت دلالة الدوام والملازمة في حين أنّ اتصاف الموصوف بالحدث مع 
قييقة نكال ) متكفوق مفش اخز اه اله ن المتكرّرة المتجدّدة فإن مزاولة الصانع 
لصنعته والمهنيّ لمهنته لا يستغرق كل الوقت بداهة وإن كانت هذه المزاولة تتجد 
وتتكرر. 

أما على مستوى التوصيف النسبي (نسبة المبالغة في الصيغة » فنؤكد على 
أن صيغة (فعّال) أبلغ من صيغة (فعول ) في درجة / نسبة المبالغة في اتصاف 
الموضوف تالحم :رانك في حكينا هذا عن «القاعدة اللغوية المحروفة (الؤيادة 
في المبنى زيادة في المعنى ) . ولا يخفى ما في تضعيف العين من الدّلالة على 
الشدة والتكثير . 

نستنتج مّما سبق : أنّ صيغة (فعول) أبلغ من صيغة (فعّال ) في الدلالة على 
مدة اتصاف الموصوف بالحدث ( الثلالة الزمنيّة ) » وأنّ صيغة (فعّال) أبلغ من 
صيغة (فعُول) في الدلالة على شدة المبالغة وارتفاع نسبتها . وفي ضوء هذه 
النتيجة نقارب ظاهرة العدول في الآية . 

وردت بنية العدول في سياق آيات كريمات تناولت قضيتين أساسيتين : 
ادرو اكه الروك بالإو و كاوه + قضوة حك ا مدان نعو الله التكرنة اكاريه 
التي لا تعد ولا تحصى » يقول تعالى ألم ثر إلى الذين بَتلوا نمت اللّه كفراً 
وَأحلُوا قوْمهُمْ دار التوار جهنم يَصلواتها وس القرار . وَجَعَلُوا للَّهِ أنداداً ليُضيلوا 
عَنْ سَبيله قل تَمتَعُوا إن مُصبيركم إِلَى الثار . قل لعيادي الذين آمَنوا يُقِيمُوا 
الصكلاة ة وينِقوا مما رَزقنَاهم ميراً وَعَلائيَة من قبل أن يَأَتِيَ يوم لا بَِعْ فيه ولا 
خلال . اللّهُ الذي خلق السّمَاوَات والأرض وأنزل من السّماء مَاءٌ فَأخْرّجَ به مِنَ 
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للّمَرَاتِ رزقاً لَكُمْ وَسَخْر لَكُمْ الفلكَ لتَجري في البَخر بأمْره وَسسَخْر لَكُمْ الْمَارَ . 
وَسَخْر لَكُمُ الشمس والْقمَرَ دائبين وَسَخر لَكُمْ اليل وَالتهَار . وَآنَاكُمْ من كل مَا 
سَأَلتمُوهُ ون تَعْدُوا نِعْمَت الله لا تخصئوها إن الأنسان لَظَلومٌ كَفار4'. 

سكل كيه" العذولق :في كامطلة الآنةابخاضه متانبية النا سشمكه الأياظ الجائقة 
من قضيتي الشرك بالله وجحد نعمه العظيمة » فصيغة (فعول / لظلوم ) تناسب 
قضية جحد النعمة ونكرانها » وصيغة (فعَال / كفار) تناسب قضية الشرك بالله . 
يفول" الظيرني + "إن الإفبنان الذي يدل تعمة الله كفن] (لظلوة ]+ يقول: * لشيجاكر 
غير من أنعم عليه فهو بذلك من ة 0 ” دوقي 
تفسير الجزائري : " (لظلومٌ كفار) : كثير الظلم لنفسه ولغيره. كفار عظيم 
الكفر " '. 

ولا شك أن الظلم سواءٌ أكان بمعنى جحد نعم الله وشكر غيره أم كان بمعنى 
ظلم الإنسان نفسه أو غيره هو من الذنوب العظيمة والأفعال القبيحة التي لا تليق 
بالإنسان » ولكنه يَظل في مراتب الذنوب أقل وأدنى من مرتبة الشرك بالله والكفر 
5 اس ل ل يد كر ٠»‏ فإِنَ السياق القرآنيّ 
رظه كانه اهنا : إن الشراك لَظْلمٌ عظيمٌ4*. فمنحه ا 
ومنحه - ثانياً - صفة العظمة مبالغة في التقبيح والتشنيع . ومن هنا ندرك سرء 
المغايرة بين صيغتي المبالغة في بنية العدول » فالظلم ذنب عظيم فجيء معه 
بصيغة المبالغة (فعول / لظلوم ) والشرك ذنب أعظم وأفظع فآثر السياق العدول 
إلى صيغة (فعّال /كفار) في التعبير عنه؛ لما في هذه الصيغة من الدلالة على شدة 
االعوكة رمطي ‏ 


دن 

؟ جامع البيان عن تأويل آي القرآن : .١5/١17‏ 
“ أيسر التفاسير : " /8ه . 

.١* : لقمان‎ ' 
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ويحقق العدول إلى صيغة المبالغة (فعّال / كفار) قيمة جمالية إيقاعية هي 
التجانس الصوتي مع فواصل الآي السابقة ( البوار » القرار » النهار » الأنهار » 
النهار) 
العدول عن صيغة اسم فاعل إلى صيغة المبالغة 
راكنا كفو 
وذلك في قوله تعالى : «إنا هديناه السبيل ما شاكراً وإما كفورا4'. 
تهيّمن في بنية العدول ثلاثة قوانين لغوية نعددّها مسوّغات أسلوبيّة لتقديم 
فرضيّة تصوّريّة لبنية عميقة مغايرة للبنية التحويلية المتشكلة والطافية على السطح 
. هذه القوانين هي : قانون العطف وقانون الجوار وقانون التفصيل (إما التفصيلية) 
الذي يقتضي تماثل عناصر التفصيل صيغياً على غرار تماثلها إعرابياً (النتصب 
في الآية) وعددياً (الإفراد فيها ) وتنكيرياً ( كلتاهما نكرة ) . 
تتخذ بنية العدول على مستوى بنية السطح الشكل التخطيطي الآتي : - 
شاكراً كفوراً 
اسم فاعل ‏ ل صيغة مبالغة 
رك جتشوع الثر افير اللقروة” للق النناركة#الفصيون نيه القدول على مشا 
نيه انمدق -هتئ الشكل الخالي: ! 
شاكراً كافراً 
اسم فاعل اسم فاعل 
إن العدول عن صيغة اسم الفاعل (شاكراً ) إلى صيغة المبالغة (كفوراً ) يعد 
منبّهاً أسلوبيًا حاثاً - بإلحاح - على مقاربة هذه الظاهرة الأسلوبية التي ضحَّى 
لواف كوه زندس الكانحا رللوظةمن القوايق اللفرنة اشير . 


تنفتح بنية العدول في الآية على الدلالات والقيم الجمالية الآتية : 


.”/ الإنسان‎ ١ 
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١‏ ) الإشارة إلى أن شكر العباد لله - مهما كثر - قليل بالقياس إلى كثرة نعم الله 
عليهم © لذلك آكن السياق مع الشكنت ضبيغة اسم الفاعل المجردةامن المبالفنة 
للنهوض بهذه الوظيفة في حين عدل إلى صيغة المبالغة (كفوراً ) مع الكفر ؛ 
لأن الكفران - مهما قل - كثيرٌ بالقياس إلى هذه النعم . يقول القرطبي :" و 
بين الشاكر والكفور » ولم يجمع بين الشكور والكفور مع اجتماعهما في معنى 
المبالغة ؛ نفياً للمبالغة في الشكر وإثباتاً لها في الكفر ؛ لأن شكر الله تعالى لا 
يؤدى » فانتفت عنه المبالغة» ولم تنتف عن الكفر المبالغة » فقل شكره لكثرة النعم 
عليه وكثر كفره وإن قل مع الإحسان إليه "'. 
؟) الإلماع إلى قلّة المتصفين بالشكر وكثرة المتصفين بالكفر . فجاء بالصيغة 
المجردة من معنى المبالغة /اسم الفاعل مع القليل وجاء بالصيغة الدالة على 
المبالغة مع الكثير . وهذه الدلالة تعضدها سياقات قرآنية أخرى : منها قوله 
تعالى : «وقليل من عِيَادِي الشكور4". وقوله : «وإن نطِع أكثر مَن 
في الأراس لشيكا رك بذ سبول للحم إن مون إن اللخ ورك 
يَخرصُونَ»". وقوله :«إوَما وَجَدنا لأكتّرهم من عَهْدٍ وإن وَجَدنا أَكثَرَهُم 
لفاسيقيني * ٠‏ وقوله : «#إوما أكتّر الناس ولو حرصت ؛ بمُؤمنين4” . 
يقول::القانمي. + "لطيقة ؛“كال: في [النهن ) لتاكان الشكن قل من يتطفايه+ 
قال : (شاكراً). ولمّا كان الكفر كثيراً من يتصف به ويكثر وقوعه من الإنسان 
بخلاف الشكر » قال (كفوراً) بصيغة المبالغة"". 
*) أن الشكر أول ما يُتوقع من الإنسان عقيب الهداية فلم يحتج الأمر إلى مبالغة . 
فجي :يانم الفاغل :#:وآما الكفر اق ويجحود نعمة الهداية فهو من الأمون الشتنيعة 


.١77/١9 : الجامع لأحكام القرآن‎ ١ 
.١ : ؟ سبأ‎ 

" الأنعام : 5 

.٠١7 : الأعراف‎ : 

ه يوسف : ,٠١5‏ 


5 محاسن التأويل : 17/.؟7. 
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المستبعدة في ميزان الاعتراف بالفضل ؛ لذلك عَبّر عنه بصيغة المبالغة (كفوراً) . 
وفي هذا السياق يقول سيد قطب : " وعبّر عن الهدى بالشكر ؛ لأن الشكر أقرب 
خاطر يرد على قلب المهتدي؛ بعد إذ يعلم أنه لم يكن شيئاً مذكوراً » فأراد ربه له 
أن يكون شيئاً مذكوراء ووهب له السمع والبصر وزوده بالقدرة على المعرفة ثم 
هداه السبيل وتركه يختار ... الشكر هو الخاطر الأول الذي يرد على قلب المؤمن 
في هذه المناسبة » فإذا لم يشكر فهو الكفور - بهذه الصيغة الموغلة في الدلالة 
على الكفران"'. 

:) وفي العدول إلى صيغة المبالغة (كفورا) » إشارة لطيفة إلى أن الإنسان لا يخلو 
فق الأخذ يحظ :من الكفزان .ولو ليل «ولكن المكاسية والفقاب نا يكونان على 
المبالغة والإفراط في الكفر » وكأن الكفران القليل لا يلتفت إليه الله ولا يعده ولا 
يحاسب الإنسان عليه ولا يؤاخذه به . 

5) إن هذا العدول يُكسب بنية الآبة الكريمة قيمة جمالية إيقاعيّة متولدة عن 
التجانس الصوتيّ بين صيغة (كفوراً ) في الفاصلة » وبين مثيلاتها في فواصل 
الآي السابقة واللاحقة . 

؟ - (ساحر . سحار ) : 


وذلك في قوله تعالى : إقال للمّلأ حوالة إن هذا لسَاحرٌ عَلِيمٌ كزكد أن 
يُخرجكم من أرضيكم فَمَاَا تأرون . قالوا أرجة وَأَخَاهُ وَانِعَت في المَدائن 
حائيرين. يَأنُوكَ بكل سحا عليم4'. 
من الظواهر الأسلوبية اللافتة للنظر في بنية الآيات السابقة توظيف مادة (سحر) 
بصيغتين متغايرتين : الأولى : صيغة اسم الفاعل (لساحر) والثانية صيغة 
المزائعة (سكار: )د 


١‏ في ظلال القرآن الكريم اكل ااا 
؟ الشعراء اللرت مارت 
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ولا نعُدُ هذا التوظيف مفرغاً من أ قيم دلالية إيحائية خلافاً لابن عاشور الذي 
يذهب إلى أن : " السحار ) مرادف للساحر في الاستعمال ؛ لأنّ صيغة (فعّال ) - 
كنا بت انمي زغل الي ع يا انك بو لق 1 
والاتكله عدولا رلة ضسيقة (نذان) ع لضو عدكىزلكن المتجااقه يول 
اعتتار ها من أدفة لحميفة (فاعل): :فإ صبوفة (فقال )1ه الة "عل المبتاعة تعمل 
معنى المبالغة بما تدل عليه من معنى تكرار الحدث وممارسته وامتهانه » بل إن 
عضن 'الدارسين ليذهب إلى أن (فمَالاً ) في المبالقة أصيل لفعّالَ في الصبناغة » 
يقول الرضي : " إِنَا أن فعَالاً لما كان في الأصل لمبالغة الفاعل » ففمّال الذي 
يمكتى اذى كذا لا جوع الأافي:صاحب شنئيء يز اؤل :ذلك الشيء ويعاتجه ويادزينه 
بوجه من الوجوه : إما من جهة البيع كبقال أو من جهة القيام بحاله كالجمّال 
عاق أى كشال كالسراشه كيف ذلك ”3 . 
أق:مقولة'التوافنك :هذه تقخض التدليم يمتطقية:3] الاستمال وحلوة محن أي 
موكتززات دلالية أى قفم جطالية م ونوكد :فى :هذا السياق: عل أن:هكة! الاننتمال 
العدوليّ هو أحد المنبّهات الأسلوبية الفذة والظواهر العدولية المتفوقة التي يحفل 
بها النص القرآني الكريم . ونفترض أن البنية المتغايرة - صيغياً - على مستوى 
بنية السطح : 
اراد ابييل 
اسم فاعل 


متحولة عن بنية متجانسة صيغيا - على مستوى بنية العمق : 


اسادز يتناد 


اسم فاعل اسم فاعل 


.١1؟78‎ 7/١9 : التحرير والتنوير‎ ١ 
.785- 85/5 : شرح الرضي على الشافية‎ ١ 
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ويرفدنا النصّ القرآاني بسياق لغوي يعزّز هذه النظرية التحويلية ويقدم 
نموذجاً تصورياً للبنية العميقة للآيات الكريمات موضوع الدراسة يقول تعالى : " 
قال المَاذْ من قم فراعون إِنّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ . يُرِيدُ أن يُخرجكم من أَرْضِكم 
فماذا تأمروع ,أقالوأ أرتجة وأحاة وأربيل في المدائن حاشيرين + يتاتوك يكيل 
ساخر علِيم " , 
فمادة (سحر) وردت في هذه الآيات بصيغتين متجانستين هما صيغتا اسم الفاعل : 
اتناف شاف 
اسم فاعل ل امم فاعل 
مما يؤكد صيحّة التصور الذي قدمناه للبنية العميقة للآيات المدروسة . 
وبملحظٍ من أن السياق العام لآيات الشعراء هو السياق ذاته لآيات الأعراف . 
فإنه يحسن بنا - ونحن نسعى لمقاربة بنية العدول - أن نسجل الملاحظتين 
الاتيتين : 

: قائل عبارة (إِنَ هذا لساحرٌ عليم) في سورة الشعراء هو فرعون‎ - ١ 
(قال للملأ حوله : إن هذا لساحرٌ عليم ) في حين أن قائلها في سورة الأعراف‎ 
." الملأ : #قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحرٌ عليم»‎ 

١‏ - تشتمل آيات الشعراء على كلمة (بسحره) في حين تخلو آيات الأعراف من 
هذا الدال؛ . 

من وجهة نظر نفسية ندرك أن الجر النفسي في سياق آيات الشعراء يختلف 
عنه في سياق آيات الأعراف فهو في السياق الأول - الذي نسعى لمقاربته - جو 
قلق وتوجس واضطراب . والعنصر الفاعل في هذا الجو المتوتر هو فرعون نفسه 
الذي اذك يوعية أن مااحادية موس :مق أيأثأ (انقلان الحصنا هيه +« وحخصروج 


,.1١١75 ١١9: الأعراف‎ ١ 

.٠١9 : الأعراف‎ ' 
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البق نوكا عنما زعو سواه ) 'نختلقه باكتاكفا جزهرنا عن" الدركاف الففواية و العا 
البسدرية الت كانت شافعة في ضيه إنهآ آيات حقيفية ليسن فيها' شرية سكن: 

فنع لكلف البريضة يساك :1 عوق منحوة ساي مجن لفن لوي 
والاضطراب . وفي محاولة تضليلية يائسة من فرعون لإخفاء ما تملكه من خوف 
وقلق عن عيون بطانته وحاشيته التي تراقب كل حركة وكل التفاتة وكل انفعال 
يصدر عن (ربهم الأعلى) » يقدّم فرعون وصفا باهتا لموسى فهو مجرّد( ساحر) 
(:[5 هذا لساعرة ) هكذا !! نهذة الصحكة المخردة مخ :مك المدالهة-والتأكيم < 

لكن العقل الباطن لفرعون الذي يضطرب بالقلق والخوف والتوتر والتوجس 
لا يلبث أن يُعلن انهياره واستسلامه تحت وطأة هذه الانفعالات الضاغطة 
فتستجيب له حاسة الكلام /اللسان لتعبّر عن مشاعر فرعون الحقيقية الكامنة في 
عقله الباطن ولتترجم تقويمّه الحقيقيّ لموسى عليه السلام فهو ليس مجرد (ساحر) 
٠‏ بل هو ساحرٌ (عليمٌ ).. بهذه الصيغة الموغلة في المبالغة والتأكيد . إنها 
سيكولوجية( الهفوة) التي يعوّل عليها المحلل النفسيّ كثيرا ويرصدها على شفتي 
مريضه في لحظات التداعي والاسترسال . 

وبكل حذق وفطنة تلتقط حاشية فرعون هذه الهفوة التعبيرية لتعيد تقويم 
رفون لفيا على بكاكت قروب تسن الهف الذي قية النفسه مين 
خلال تقنية (الإيهام ). ثم يحلو لها أن تتقمتص شخصية المحلل النفسيّ في هذا 
الجو النفسيّ المتوتر في محاولة منها لتهدئة فرعون وبث السكينة والطمأنينة في 
جنبات هذا الروح المضطرب المتوجّس. وفي سبيل تحقيق هذه الغاية تحشد 
حانتية فو هون 5 الذز آل اللغونة: 3 الك الطاقاكه الإجداتكة الخصية العو تكادوا 
إيجابياً : 

فإذا كان مصدرٌ قلق فرعون وخوفه عنصرا منفردا يفتقر إلى العناصر 
الذاغطة المقدة (مومق )> فاخ لدى :فزفون كه كائرة مق العداضيدن الذاعية 
بإيحاء الدال (كل) . فيكون الإيحاءٌ بعدم التكافؤ بين الفريقين على المستوى 
الغدةية اكد .ويائل: الخلا التفيد لبك : الملمانيقة و القن قن تقد فو كون: :. 
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قن تقنية العدول إلى صيغة المبالغة (سحّار) وسيلة أخرى من وسائل 
العلاج النفسي” + فإذا كان موسى :(ستاخرا ):غادياً - زعمواء فإ سحرة فرعيون 
على مستوى عال من المهارة والبراعة في فنّ السحر بتأكيد الدّال (سخار) » فلا 
تكافؤ بين الفريقين على مستوى المهارة أيضاً » فيكون الإيحاء بعدم التكافؤ بينهما 
على.هذا المستوى عاملاً إضافياً من عؤامل:نث الطمأنيئة والنسكيئة في تفن 
فرعون . 

فده الويف الننيية لكل مق ذال التسول و اجنم :(فحل) وال المزالفاحة 
(سحار) كان قد ألمع إليها الزنمخشريّ إلماعة عابرة جامعة بقوله : " فجاءوا بكلمة 
الأفاظة وميفة"لسالةة ‏ مامتو بو انفيه رسكن لننطن لقة 1 . 

ومن زاوية نفسية مغايرةٍ تؤدي تقنية العدول إلى صيغة المبالغة (سحار) 
وظيفة نفسية ماهشة + ففرعون من هذه الزاوية يارس مع حاشيته تفنية 
(الاستيطان) أو سير أغوان النفس لمعرفة رده الفعل وقيائن عمق الفائين الذي 
خلفته آيات موسى عليه السلام الخارقة في نفوسهم » فوسسَمَ موسى - ابتداءً - 
بصفة السحر . وهو وصف خرو عا خاودم :لله العرالعة مدنا - فإنه 
يتشبع بهذه الدلالة بتأثير علاقته الوصفية بدال المبالغة ا ا 
في نظره - مجرّد (ساحر) لخدي سا كر عه بالكاقر يدوي لودل بابو 
ا كارن لالد برت ودع موا عمد فى لمسراحهم ل سحي 
وإجلائهم عنها بفعل هذه المهارة المدهشة بتأكيد الدال (بسحره) ' 

وتمارس حاشية فرعون - إزاء هذا الأسلوب الاستبطاني - نوعاً من الدفاع 
غير المباشر عن النفس من خلال تقنية (الإيحاء) بتوظيف مجموعة من الدوال 
اللغوية ؛ لإقناع فرعون بعدم تأثير آيات موسى في نفوسهم . وأوّل هذه الدوال 
فعل الأمر (أرجه). إن طلب حاشية فرعون منه إرجاء موسى وأخيه وتأخيرهما 


.57١١/9 : الكشاف‎ ١ 
2٠١١ : ؟ ينظر في دلالة زيادة كلمة (بسحره) في آيات الشعراء : الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم‎ 
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وَعْدم الإسراع بعقوبتهما يمثل نوعاً من الإيحاء النفسي باستهانتهم بمقدرة موسى 
وأخيه وعدم استشعارهم خطورة السحر الذي مارساه وفاعليته إلى الحد الذي 
يمكدهما من :إخراج قزم فزعو عن أرصيوم واو نيم قناتااروا باننات موسق 
واستشعروا خطره لطالبوا فرعون بالتعجيل بقتل موسى وأخيه تفادياً لهذا الخطر. 

وثاني هذه الدوال صيغة المبالغة (سحّار) في بنية العدول . فإذا كان موسى 
ساحراً عليماً فلن يكون لهذا تأثير في نفوسهم » فلديهم من السحرة المهرة من 
يفوق سحره سحر موسى » وتأتي صيغة المبالغة [نيكان) دالة حك +134 الس 
فضلاً عن اقترانها بدال الشمول والعموم (كل) الذي يشير إلى إيجابية التفوق 
العددي لمصلحتهم : 

ولئن كانت صفة السحر عند موسى تكتسب دلالة المبالغة من خلال علاقتها 
الوصفية بدال المبالغة (عليم) . فإن هذا الدال يؤدي الوظيفة ذاتها من خلال 
لعككر ذاتها مع صفة السحر عند سحرة فرعون ,٠‏ فالتكافؤ المعرفي بين الفريقين 
مكحق فن خلال ذال التجالعة [عليم). “قموسى: (أعليم ) وسسطزة فرنعوق كل بواخة 
منهم (عليم) » ويظل التقفوة المهاري في قفن السّحر قائماً 
امساسكة تير فرعون بذلالئةة ضبيعة المبالفة. (سكان ).. 

ويخلو سياق آيات الأعراف من كل هذه المنبّهات الأسلوبية والدوال اللغوية 
الف 5 الك كفل يها لياق انلك القدراةة وها ذلك إلا لأ الجوت النفسي المتوتر في 
آيات الأعراف يكاد يغيب ٠‏ فشخصية فرعون التي امتلكت حضوراً فاعلاً في 
يان رات الخعراء روسنها اقلا وكين في ميد الكواى لشي ومحذر) نابي 
للج" النقيي”النترتن: »هاه« الاتخصيئة عت حتهارا - فى مياق أناك الأعدراف 
فقاك لكر" القن المت دن متنا يندا بيات الدوال اللعوية هن هذا الدياق. ' النحي 
كان لها حضور إيجابيَ في سياق آيات الشعراء بوصفها وسائل لغوية فاعلة في 
التخفيف من حَدَةٍ الجوً النفسيّ العصيب . 
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"- (ساحر » كذاب) 1 
وذلك في قوله تعالى : #ولقد أرسلنا مُوسى بايَاتِنَا وَسلطان مين . إلى 
فرعون وَهَامَانَ وقارون فقالوا سَاحِن كَذَابْ4 '. 

هذا سياق آخر من السياقات القرآنية التي استوعبت قصة سيدنا موسى عليه 
السلام مع فرعون وملئه . وهو - أيضاً - يشتمل على ظاهرة عدولية تنغلق على 
صفتين منحولتين أو تهمتين من التهم المفتراة على موسى عليه السلام من قبل 
فرعون وحاشيته هما صفتا : السحر والكذب . 

وتصبح البنية الوصفية ظاهرة أسلوبية مثيرة للجدل حين تفقد دوال الوصف 
خصيصة الاتساق الصيغي في ظل توافر خصيصة الاتساق الموقعي الإعرابي 
وفي ظل وحدانية الواصف ووحدانية الموصوف وفي ظل توافر الصيغة البديلة 
للصيغة المنزاحة التي تحقق جمالية الاتساق الصيغي . 

إن من مقتضيات جمالية الاتساق تمائل داليَ الوصف في بنية العدول على 
صيغة اسم الفاعل (ساحر ٠‏ كاذب) أو على صيغة المبالغة (سحار » كذاب) . ولما 
كاق الحواق أل سفيفة ابه الفافل الكداة '(سلحن انم قإشا نيف ةا الأختيان وسصيلة 
من .وسائل الترشيح الأسلوبي لهذه الضيغة ؛ لبناء دسق متتابع من الدوال 
المتجانسة صيغياً في بنية الوصف . ويدهشنا السياق حين يكسر هذا الدنسق 
المتجانس المتوقع بالعدول إلى صيغة المبالغة (كذاب) ليصبح هذا العدول منبّها 
أسلوبيا على تشكل. لاهرة فنية مقصودة تثزي السياق بقيم دلالية وإيحائية تعواضة 
عن جمالية الاتساق الصيغي . 

في بنية العدول تبرز صيغة اسم الفاعل (ساحر) صفة إيجابية تجاورها على 
مستوى البنية ذاتها صفة سلبية تبرزها صيغة المبالغة (كذاب) . وتكتسب صفة 
السحر سمتها الإيجابية بالنظر إلى السياق الزماني والمكاني الذي قيلت فيه . ففي 
هذه الفترة وفي هذه البيئة كان السحر هو الفن الإبداعي الأول الذي برع فيه 
المصريون القدماء » بل إنه كان أحد مصادر القوة للمملكة الفرعونية بدليل أنه 


.754 ٠“ / غافر‎ ١ 
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كان القوة المضادة التي فزع إليها فرعون وملؤه لمجابهة ما أسموه بسحر موسى 
«وابْعث فِي الْمَدَائن حاثيرين. يَأتَوكَ بكل سَحّار علِيم4'. 

ومع أن صفة السحر التي ألصقها فرعون وملؤه بموسى كان الهدف منها 
بيضاء) وسلبها صفة الإعجاز الإلهيّ وتجريدها من الخصوصيّة والتفرد » فإِنّ 
فرعون وقومه لم يريدوا أن يعظموا من شأن موسى بالمبالغة في وصفه بالسحر 
لكونها صفة إيجابية فجاؤوا بصيغة اسم الفاعل المجردة من معنى المبالغة . 
فوسموه بالسحر ابتداءً » ثم قللوا من شأنه فيه . 

ولأن صفة الكذب صفة سلبية » فقد بالغ فرعون وقومه في إلصاقها بموسى 
بالعدول إلى صيغة المبالغة (كذاب) ؛ لأنه - في اعتقادهم - قد كذب كذبتين 
عظيمتين: الأولى : أنه ادّعى وجود إله غير فرعون #قال ربّنا الذي أَعْطى كل 
شيء خلقة ثمّ هدى»'. 

والثانية : أنه ادّعى أنه رسول من الله : إوقال ممُوسى يا فِرْعَونْ إني رّسئول 
من رب العالمين»" . 

فيكو موس لي السلا بت نلق فك "قاف كديا مو توسا م بفسو ات 
فاستحق المبالغة في وصفه بالكذب . 


١‏ الشعراء : 55 07؟, 
“تطه/ ١0‏ ه. 
* الأعراف / .٠١5‏ 
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6 [ستتر | اندو ): 
وذلك في قوله تعالى : #وبالحق أنزلتاهُ وبالحّق تزل وَمَا أَرْسَ لْنَاكَ إلا مبَشرًا 
وتذيرا»'. 
تمنحنا قوانين الجوار والعطف والتمائل الموقعي صلاحية تقديم رؤية 
خبووية لبن 'شبيفة جغارن» لله امكل +« ففلق عسالية القساى: لوي لني 
العدول على النحو الآتي : 
مبشرأ 
اسم فاعل ل امم فاعل 
وونتكا الثقة بصو إن هاه 'الزوية االتسووية انضرا تأر نوين عو نوك 
النعوي اوها أرملناك: الاموتو ا وخديو "١‏ أي سد . 
إن هذا التأويل التصوري يستند إلى حقيقة نفسية مؤّداها أن الذوق الإنساني 
التليع تيموك: إلى :الفقاميق: و الاتساق ركفم إل إعادة تكفرق لتاقو و التجانين: يحي 
المتغايرات » ويصبح هذا التجانس ضرورة ملحة حين يبرز التغاير على مستوى 
الدوال اللغوية المتجاورة . ولا يُفهم من ذلك أن التغاير بين الصيغتين في بنية 
العدول في الآية يُعدَ شكلاً من أشكال التنافر وعدم الانسجام - حاشا لله - فلئن 
كام التجاندى و الاساق نوق الدوال المكهاوارة ونطلبا عقليا مقطفيا فا "الةاليفت بين 
الفتافرتات:واالجمع بين المتهايوات يعد نمظا متفوقاً من أنماظ التشكيل الجمالك. + 
وبخاصة حين يحقق هذا المسلك الأسلوبي قيماً دلالية واكواك افيه مقضود: 2 
وهو ما حفلت به بنية العدول في الآية كما سيظهر لنا لاحقاً . 
إن السياق القرآني - وهو يتجاوز القوانين اللغوية التي أشرنا إليها سابقا 
ونا اكتشوة من تاس ون طرفي بنية العفو بلسي لتعقيق قبي لالت ل 
يمكن تحقيقها في ظل تجانس هذين الطرفين . فما هذه القيم ؟ . 


متدرا 


.٠١ه‎ / الإسراء‎ ١ 
.1١ /١ : ؟ معالم التنزيل‎ 
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تنفتح بنية العدول على الدلالات الآتية ؛ - 


١‏ - الإشارة إلى أن حدث التبشير يتحقق بأدنى مجه ود ولا يقتضصي 
المبالغة في خطاب اشرو نكن إنعهة "الات كماع مع ضيعة" اتبض الفافيل 
المجردة من معنى المبالغة » في حين أن الإنذار يقتضي استنفاد الجهد واستفراغ 
الطاقة في تحذير المخاطب وتكرار حدث الإنذار فجيء معه بصيغة المبالغة 
(نذيراً) . 

؟ - الإلماع إلى أن وظيفة الإنذار أهم من وظيفة التبشير وأنفع للناس على 
أهمية التبشير ونفعه .فالبشارة » هي الإعلام بخير قادم » والإنذار : هو التحذير 
من شر قادم » يقول ابن عاشور في قول ه تعالى : إيّا أَيُمَا النبِيُ إنَا 
أرستلناك شاهة! وسشر وكين : ":والفيشر © المخين بالنقوف :والبشانة : يكن 
الحادث المسر لمن يُخبر به والوعد بالعطية ... والنذير مشتق من الإنذار وههو 
الإخبار بحلول حادث مسيء أو قرب حلول"' . 

ولاشك أن التحدين من الشر القادم أحب إلى الإنسان وأنفع له وأهم عنده من 
الإعلام بخير قادم ؛ ذلك أنه لا ضرر على الإنسان من عدم إبلاغه مسبقا بخير 
قادم إليه حتما أو من مجيء هذا الخير على حين غفلة أو على غير توقع منه ء 
ولكن الضرر الحقيقيّ للإنسان ألا يُتذْر ويحذر من شر قادم إليه حتمآً » فإنذاره 
بهذا الشر الدادم تعد عليه وخير كابر ذلك أنه سيدفع الإنسان للاحتياط لنفسه 
وتقاذي بهذا نخسن «السحوى يودي :وا مره وسيساةة ايكون فى كه من شير مسد 
فالسلامة من الشر - على الإجمال + أحبٌ إلى الإنسان من تحصيل الخير 
؛ لذلك عدل السياق إلى صيغة المبالغة مع فعل الإنذار للتأكيد على أهميته بالقياس 
إلى فعل التبشير على مستوى الوظيفة النبوية . 

ومما يؤكد هذه الحقيقة أن القرآن الكريم في بعض سياقاته الأخرى يكاد 

يقصر وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم على الإنذار دون التبشير » يقول 


١‏ الأحزاب : ه: 
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تعالى : إإن أنت إلا نذير'. ويقول : «إِنما أنت تذيرن4". ويقول : إوقل إني 
نا النذير” الْمبِينُ4". ويقول : «إوإن من أُمَة إِلَّا خلا فيها تذيرت4* . 
- إن العدول إلى صيغة المبالغة (نذيراً) - وإن كان يض حي بقيمة 
التجانس على مستوى الصيغة مع الشنوظة المجاررة (ميشرا) سد بيحتق تجنانها. آخن 
على مستوى الإيقاع مع صيغة إلفيفاً ) السابقة وصيغة اتنزيلاً) الآتيةءوهو 
تجانس ينضاف إلى تجانس آخر بين هذه الصيغ الثلاث هو التجانس 
الموقعي/موقع الفاصلة . 
ومن النماذج العدولية المشابهة التي تكتنز الدلالات ذاتها قوله تعالى : ««يَا 
يها النبي إِنَا أَرَسَلنَاكَ شاهدا ومبَشرا وتذيرًا 4”. 
وفى حتقل الضفات" الألهية تبزز:ظاهرة العدول: عن :اسم 'الفاعل إلى صسيغة 
المبالغة بشكل لافت للنظر ؛ لتشكل نسقاً فريداً حافلاً بدلالات فذة ؛ ولتمل ‏ في 
الوقت ذاته ‏ نموذجاً استثنائياً خاصاً يوقع الدارس في إشكالية مشروعية استعمال 
مصطلح (صيغة المبالغة) وهو يقدم رؤية تأويلية للظاهرة العدولية في هذا الحقل 
المقداسل: 
فإذ]' كانت الضتفاك الأنيية فل المستزى الأحلى بين :الكتاءة والكيال 2 
وتنتظم في هذا المستوى على نمط أفقي متساو ومتواز ٠‏ فإن الإشكالية تكمن في 
التحرُج من توظيف مصطلح صيعة المبالغة في هذا الحقل ؛ لأنّ هذا المصطلح 
يقتضي تفاوت الصفات الإلهية في درجة الكفاءة فمنها صفات مجردة من معنى 
الاننائقة وجعنا ضفات ككفل: نيذه لكاي , 
ويعالج أبو حيان قضية المبالغة في باب الصفات الإلهية في سياق حديثه عن 
صيغة المبالغة (عليم) فيرى أن المبالغة تكون "بأحد أمرين : إِمّا بالنسبة لتكرير 
١‏ فاطر :”3, 
"١‏ هود : ؟١.,‏ 
* الحجر: 459. 
فاطر : 75. 


ه الأحزاب : 45. 
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وقوع الوصف سواءًٌ أتحد متعلقه أم تكثر » وإما بالنسبة إلى تكثير المتعلق لا 
تكثير الوصف ٠‏ ومن هذا الثاني المبالغة في صفات الله تعالى ؛ لأنّ علمه تعالى 
واحدٌ لا تكثير فيه" . 

وعلى ذلك يجوز دون تحرج - إطلاق مصطلح (صيغة المبالغة) في 
باب الصفات الإلهية » لا على إرادة معنى المبالغة والتكثير في ذات الصفة » بل 
على إرادة هذين المعنيين في متعلقات الصفة ولوازمها » فالله سبحانه وتعالى 
(عليمٌ) باعتبار كثرة المعلوم » وهو سميع باعتبار كثرة المسموع وبصير باعتبار 
كثرة الميْصر ... إلخ . 

وفي ضوء ما سبق يمكن تفسير ظاهرة الجمع بين صيغة المبالغة وصيغة 
اسم الفاعل في غرض الصفات الإلهية . وهي ظاهرة تشيع كثيراً في فواصل 
الآي القرآنية حيث يسهل ملاحظة الانسجام التام بين معنى المبالغة في هذه 
الصيغة (الصفة الإلهية) وبين معنى التكثير والمبالغة في متعلق هذه الصفة مما 
سبقت الإشارة إليه والتنويه به في سياق الآية أو الآيات السابقة عليها . وفي هذا 
السياق يقول أبو حيّان في تأويل قوله تعالى : " وَهُوَ بكل شيْء عَلِيمٌ "" :" (يكل) 
متعلق بقوله (عليم) .. وهو أحد الأمثلة الخمسة التي للمبالغة ... وصف نفسه 
تعالى بالصفة التي دلت على المبالغة وناسب مقطع هذه الآية بالوصف بمبالغة 
العلم ؛ لأنه تقدم ذكر خلق الأرض والسماء والتصرف في العالم العلوي والسفلي 
وغير ذلك ... كل ذلك يدل على صدور هذه الأشياء عن العلم الكامل التام المحيط 
بجميع الأشياء " '. 


ه -( واسع . عليم ) : 


. 587/1١ : البحر المحيط‎ ١ 
,79: البقرة‎ ١ 
, 7589” / ١ : البحر المحيط‎ “ 
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وذلك في قوله تعالى : «وللّه المتشرق والْمَعْرِب فََيْنمَا تولُوا فَتَمّ وَجُ اللّهِ إن الله 
وَاسيعٌ عَلِيمٌ4 . 

يؤثر سياق الآية الكريمة العدول عن صيغة اسم الفاعل (واسع) إلى صيغة 
المبالغة (عليم) ونفترض تمائلهما على صيغة اسم الفاعل (واسع » عالم) اتكاءً 
على قانوني الجوار والتمائل الموقعي . 

إن صيغة المبالغة (عليم) لا يُقصد بها الدلالة على المبالغة والتكثير في علم 
الله ؛ لأن علم الله واحدٌ لا تكثير فيه على حد تعبير أبي حيان - ولكن 
المقصود الدلالة على المبالغة في المعلوم والتكثير فيه . ويرفدنا سبب نزول الآية 
ببيان هذا المعلوم » يقول الزمخشري : " وعن ابن عمر : نزلت في صلاة 
المسافر على الراحلة أينما توجهت . وعن عطاء : عُمّيت القبلة على قوم فصلوا 
إلى أنحاء مختلفة » فلمًا أصبحوا تبينوا خطأهم فعْذروا" '. 

وعن دلالة صيغة (عليم) يقول البغوي : " (عليمٌ ) بنياتهم حيثما صلوا 
ودعو" '» ويقول السعدي : " عليم بسرائركم ونياتكم " . 

فصيغة المبالغة (عليم) تتعلق بعلم السرائر والنيات » هذا المعلوم اللطيف 
الخفي الموغل في الخفاء والغياب لا يدركه إلا عالم واسع العلم عظيم الإدراك » 
فجاء العدول إلى صيغة المبالغة (عليم) ليحقق قيمة التناسب الدلالي مع 
المعلوم/النيات والسرائر . 
ومن نماذج العدول في هذا الحقل المبارك التي تحقق قيمة التناسب الدلالي بين 
موكة"الفوالفة المعذول' اليا ومشهمون اانه الات 
١‏ - قوله تعالى : «وكَدَلكَ جَعَلنَا لكل نبي عَدوًا من الْمُجْرِمِينَ وكَفى بربّك هَادِيا 
وتصيرا»'. 


.١١ه/ البقرة‎ ١ 

؟ الكشاف : .١80/١‏ 

معالم التنزيل : ١9/١‏ 

؟ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : 15 . 
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في مستهل الآية يبالغ السياق القرآني في وصف العداء الذي يتعرض له 
الأنبياء عليهم السلام من أقوامهم في سبيل الدعوة المباركة بغرض بث السكينة 
والطمأنينة في نفسه عليه الصلاة والسلام فهو ليس بذعا من الرسل . ومن الدوال 
اللغوية التي يوظفها السياق لتحقيق هذا الغرض الدال (عدوًا ) الذي ينفتم على 
دلالةا الإذر ذاو الجقيع يقل التنتف”:" والعدو يجون اخ يكور واحدا وحمرة” . 

ويقول ابن عاشور :" والعدو : اسم يقع على المفرد والجمع " ". فعداء 
الكافرين لأنبيائهم عام مستشر على مستوى الفرد والجماعة ٍ 

رودلا البواق: 5 لاله النجااقة فين اعد انيس ال لعسوي عافن عو شتية 
الجملة[من المجرمين) المكون من حرف الجر والمجرور الجمعي . وهي دلالة لا 
نققيها ذال لوطت العساشن” قف امنرويف داك بهد مسحويقة | اتات را ذال 
الجر (مِن) الذي يحمل دلالة التبعيض مقترناً بدال المجرور الجمعي (المجرمين) 
يشيران إلى دلالة انخراط هؤلاء الكافرين في عصابة من المجرمين مما يضفي 
عل مييق المد ورد اقالطنا قيتع الأعذاه لمخاظ وق نع ةعرق لوهم 
تناصرهم وتؤيدهم وتحول دون نشوء نوع من الخطاب السلمي والتفاعل الإيجابي 
بينهم وبين أنبيائهم وذلك أدعى إلى تفاقم العداء واستشرائه . 

إن هذه الصورة العدائية المبالغ فيها لجديرة بخلق جو من القلق والخوف في 
تفن النبى لق الك .علية ومتلم غلىمصوره ومضور :وغوه في هذا :الجر العذائق 
القاتم . وهنا تبرز القيمة الأسلوبية لتقنية العدول إلى صيغة المبالغة (نصيراً) 
وتتجلى فاعليتها في خلق جو مضاد مبالغ فيه من السكينة والطمأنينة والأمن في 
نفس النبي صلى الله عليه وسلم » فلا يصبح لهذا العداء الشديد المغرق في القتامة 
وزن بمعية إله (إنصير) لا ناصر . 


: (شاكراً » عليماً)‎ - ٠ 


.7١ / الفرقان‎ ١ 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل : 557/9 ؟.‎ ” 
.57/١9 : التحرير والتنوير‎ “ 
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وأذلك في وله تعالنن ١‏ :ترما يدعل «الذةا وق بكم ود شكر نم و ادر كسان اللشة 
شاكرًا عَلِيمَا4 '. 

مر 6 الشانت دشي لاذه 
(آمنتم) . 

يقول ابن كثير : "أي : من شكر شكر له » ومن آمن قلبه علمه وجازاه 

على ذلك" . 

ويقول القرطبيّ :" أي : يشكر عباده على طاعته » ومعنى (يشكرهم ) 
يثيبهم فيتقبل العمل القليل ويُعطي عليه الثواب الجزيل ٠‏ وذلك شكر منه على 
غباذته"" ..وفى زاد المشيل لابق الجوئ:؟ أي : للقليل.ين: أعبالكم:" عليما 
بنياتكه"* 

ويقول أبو حيّان : "وأتى بصفة الشكر باسم الفاعل بلا مبالغة ليدل على أنه 
يتقبل ولو أقل شيء من العمل"” 

إن إيثار صيغة اسم الفاعل المُفرغة من دلالة المبالغة مع صفة الشكر 
تنضوي على إلماعة لطيفة إلى كرم الله الفياض في قبول أقل القليل من أعمال 
العباد وأنه لا يكلفهم فوق طاقتهم » وفي ذلك حث للمسلم على ألا يحقر من 
المعروف شيئاً . 

وتكتنز صيغة اسم الفاعل (شاكراً ) دلالة لطيفة أخرى هي الإشارة إلى أن 
شكر العباد لخالقهم - مهما كثر - قليل بالقياس إلى نعمه عليهم فلا يحتاج المقام 


.١5ا/1/ النساء‎ ١ 

؟ تفسير القرآن العظيم : 537/7 5. 

“ الجامع لأحكام القرآن : مج ” . جه /7 57 . 
: زاد المسير :8”” , 

5 البحر المحيط : " / 5930 , 
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إلى المبالغة في التعبير عن الجزاء. ومن الدوال اللغوية الداعمة لصيغة اسم 
الفاعل في الدلالة على قلة شكر العباد لخالقهم دال الشرط (إِنْ) الذي يدل على 
الشك بالقياس إلى دال الشرط (إذا) الدال على التحقيق . فيكون إيثار السياق لهذا 
الدال الشرطي مؤشراً أسلوبياً إلى أن قيام الإنسان بحق الشكر لله على الوجه 
الأكمل المطلوب منه مشكوك فيه » وهذا يقتضي أن كل شكر يصدر عن الإنسان 
نحو خالقه ناقصّ قليل . ومن هذه الدوال أيضاً صيغة الماضي (شكر) . إن صيغة 
الماضي تحيل على دلالة تحجيم الحدث وانقطاع تناميه . والشيء المحجم المنقطع 
التنامي ناقص قليل . 

وتنفتح صيغة المبالغة (عليماً ) / المعدول إليه على الدلالات الآتية : 
١‏ - الإشارة إلى لطف المعلوم ودقته وخفائه ؛ لأن الإيمان من أعمال القلوب 
الغيبية التي يصعب إدراكها والإحاطة بها بمقاييس البشر . 
١‏ - تنضوي هذه الصيغة على " تحذير وندب إلى الإخلاص لله تعالى " '. 
فحين يدرك الإنسان أن هذا العلم الإلهي العظيم يستظهر البواطن 
ويستكشف المستورات ويطلع على الغيبيات » يكون أدعى له إلى تصحيح 
الفقيدة ( إخاخصها لله 
- تحقيق التناغم الإيقاعي مع صيغ فو اصل الآي السابقة واللاحقة (قليلاً)؛ 
سبلا »مبِينا “نين !+ عظيما .ليما قدير اه سيلا #مهينا +« ألخ. 


/ - ( الواحد القهار ) : 
وذلك في ستة مواضع في القرآن الكريم' منها قوله تعالى : ليا صاحيبَي الجن 
باب مُتفرقون خيْر أم الله الواحد القهّار»” . 


. 7917 / ” : البحر المحيط لأبي حيان‎ ١ 
من سورة الرعد . والآية‎ ١5 هي : الآية 4 من سورة إبراهيم . والآية 594 من سورة يوسف . والآية‎ ١ 
. من سورة غافر‎ ١5 من سورة ص . والآية 5 من سورة الزمر . والآية‎ "5 
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يُتيح قانون التمائل الموقعي لطرفي ظاهرة العدول ( موقع الوصف ) - في 
المستوى السطحي - بنية تصورية مغايرة قارّة في المستوى العميق تعيد تجنيس 
طرفيها على صيغة واحدة ( اسم الفاعل ) على النحو الآتي : 
الواكه بح القاهة 


ليُصبح هذا التشكيل الانزياحي منبّها أسلوبيا على قيمة إيحائية دلالية يمسعى 
السياق لتحقيقها من خلال هذا الأسلوب العدولي . فما هذه القيم ؟. 
تنفتح بنية العدول إلى صيغة المبالغة (قهّار) على الدلالات الآتية : 
١‏ - تعويض كلمة (الواحد) عن معنى المبالغة الذي تفتقر إليه من خلال صيغتها 
الصرفية ومادتها المعجمية . إن صيغة اسم الفاعل مفرغة من دلالة المبالغة وإِنَ 
مادة (الوحذانية) - معجميا - تخيل على دلالة الضعف والاتكسار المثرتيين على 
الانفز اذ والافتقان: إلى. الناضر :المعيق: .ولك انتماء. هذه المنادة إلى حقل الضبنفات 
الإلهية يكسبها دلالة سياقية مخصوصة بحيث تصبح الوحدانية صفة إيجابية تشير 
إلق: القمين ولتق ف لا اكوقةاسلبية ذالة على الكجقه و الانقز اف +« سحهم صبحيقة 
المبالغة (القهّار) في تغذية هذه الدلالة الخاصة لمادة الوحدانية (الواحد) ومدّها بكل 
إيحاءات القوة والغلبة فهي وحدانية العزيز الغالب الذي لا يدانيه أحد ولا يشاركه 
في القوة والقهر والغلبة . 
وقد يقال إن مادة القهر وردت في موضعين من القرآن الكريم في سورة الأنعام 
بصيغة اسم الفاعل'؛ خلافا لما في الآيات الست التي وردت فيها بصيغة المبالغة 
فما الفرق ؟. 


والجواب عليه من وجهين : 


١‏ وذلك في قوله تعالى : (وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيئ 

قدير . وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ) الأنعام : 2١17‏ 18. وفي قوله تعالى : ( وهو الذي يتوفاكم 
بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه لِيُقضى أجل مسمّى ثم إليه مرجعكم ثمّ ينبئكم بما كنتم تعملون . 
وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهو لا يفرطون) الأنعام 


م 
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- الأول : أن صيغة اسم الفاعل (القاهر) في الموضعين المذكورين أردفت 
بعبارة (فوق عباده) فأكسبتها هذه العبارة دلالة المبالغة " فإنّ هذه العارة تعطي 
كلمة (القاهر) تقوية وتوكيدا بحيث يقرب معناها من معنى كلمة (قهّار) "". 


- الثاني : أن كلمة (القاهر) - في الموضعين - لم تأت رديفا لكلمة (الواحد) فلم 
يحتج الأمر إلى الإتيان بها بصيغة المبالغة (القهّار) ؛ لتعويض كلمة(الواحد) عن 
لاله البوائقة عل :ونا تعر فنا سايكا , 

5 رون ذلك" العدو ل الى يضيضة الجالعة لقوق ١)‏ تيدف 'جداليية الاش 
الدلالي بين فاصلة الآية والكلام السابق عليها » فقد اشتمل الكلام السابق على 
عبارة قوية فخمة تتصل بمعنى الألوهية والعقيدة " أأَربَابْ سُتفرقون خير أم الله 
الوَاحِد القَهّارُ "". فجاء العدول إلى صيغة المبالغة (القهّار) ؛ ليتناسب مع قوة 
الغيانة السَايقة عليها' , 


العدول عن صيغة اسم الفاعل إلى صيغة اسم المفعول 
(والدة » مولودٌ له ) : 
وذلك في قوله تعالى : إوالوالدات يُرْضْيعْن أُولآدَهْنَ حولين كاملَيْن لمن أراد 
أن يْتِمّ الرضاعة وعلى المَولود لَهُ رزقنَ وكنوتهن بالمَعرئوف لا تكلف نفس إلا 
وُسنْعَهَا لا تضآر والدة بولّدهَا ولا ولو لَهُ بولّده وَعَلَى الوارث مثل ذلك فإن 
أرادا فصالاً َن تَرَاض مهما شار قلا جتاح عَلَيهِمَا ون أَرَدتمْ أن شَستَرضيعوأً 


.١7© : سر الإعجاز في تنوع الصيغ المشتقة من أصل لغوي واحد في القرآن الكريم‎ ١ 
,595 : "ا يوسف‎ 


سر الإعجاز في تنوع الصيغ المشتقة من جذر لغوي واحد في القرآن الكريم : .١75‏ 
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أولادكم فلا جْتاحَ عَليْكمْ إذَا سلمتم مآ آنَينَم بالمَْرُوف وَاتفُوأ الله وَاعْلمُواً أن اله 
بمَا تَعمَلونَ بَصبيرث'. 

قت تظافو # المدوق فت الان يسة' انلوبية قريةه وتيك فضي ان ومس 
بواعث الفرادة والإدهاش فيها اطراد بناء مادة (ولد) على صيغة اسم الفاعل في 
نياق الحديت .عن الأبوين :في .سؤاقات: أخرى:كثين» وافراد :هذا السياق بتوظيف 
صيغة اسم المفعول المقترنة بلام الملك من المادة ذاتها مع الأب خاصة '. 

ومن تلك السياقات الكثيرة قوله تعالى : إللرجال نصيبٌ مما ترك (الوالدان) 
والأقربون وللنساء نصيب مما ترك (الوالدن) والأقربون ...*'. وقوله تعالى : 
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى (والدي ) وأن 
أعجسلصالها تواضاه ,4“ :وقولة تعلق :© وو متيف الإلستان (بوالدتة) 
إحنتانا 4 ”. 

قر كافاع الظاهر انار في سواقانة تكن :وقح الفظلقسي سق 
تايل الفتواع الفنو اس واتضو ره قي :ولج الععرق على اخرنة لامك فين التضنا اخ 
المطردة » وفي ضوء ذلك نتصور النمط الأصلي لبنية العدول في البنية العميقفة 
على التحن: الات + له تضار" و الهايو ادها ولا وإله تولده )ب لكن: الننياق: اللعصوق 
يؤثر - في سبيل تحقيق قيمة جمالية - العدول عن صيغة اسم الفاعل (والد) إلى 
صيغة اسم المفعول المقترن بلام الملك (مولود له ) متجاوزاً قوانين الاطراد 
والجؤار والعطف.. فما القيم الجمالية والدلالية لهذا العذول ؟:. 


١‏ البقرة /؟775؟. 

؟ وردت مادة (ولد) بصغية اسم الفاعل ثماني مرات بلفظ المثنى في الآيات : ا 7”, ١75‏ من سورة النساء 
© 4 من سورة مريم » 8 من سورة العنكبوت » ١5‏ من سورة لقمان » ١7 2» ١5‏ من سورة الأحقاف » 
ومرتين بلفظ المفرد في الآية “775من سورة البقرة وفي الآية ؟" من سورة مريم » ومرة واحدة بلفظ الجمع 
المؤنث في الآية 77 من سورة البقرة » في حين وردت المادة ذاتها بصيغة اسم المفعول مقترنة بلام الملك 
للدلالة على الأب مرتين في الآية موضوع الدراسة . 

“" النساء 7/1 . 

.1١9/ النمل‎ 5 

ه الأحقاف / .١5‏ 
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من المحمولات الدلالية التي تكتنزها بنية المعدول إليه ما يأتي : 

)١‏ الإشارة إلى أن الولد يُنسب لأبيه لا لأمه . يقول الزمخشري : " فإن قلت 
لم قيل (المولود) له دون الوالد . قلت : ليعلم أن الوالدات إنما ولدن لهم لأن 
الأولاد للآباء ولذلك ينسبون إليهم لا إلى الأمهات "' . ويقول الكلبي : "والمراد 
بكر 0ه ازورلة أمو لوف )1 الى الدم حو إنقا اذكه يذ االفظ 4« إعاذما داق الوله تسياله 
لاقاك "" "باونتول السدي "ذل قولة + (مزلوك له أن الوالته لايح تيه 
موهوب له ؛ ولأنه من كسبه » فلذلك جاز له الأخذ من ماله رضي أو لم يرضً 
يفكلات لذ 

؟) الإشارة إلى أن الدلالة المقصودة من مادة (ولد) في بنية العدول ليست 
الدلالة الإنسانية المعروفة (الأبوة والأمومة) » بل هي الدلالة البيولوجية الحيوية 
[عملية الولادة الطبيعية )اع :زان كانت الدلالة الأنسانية هذه القنادة متحفقة أيضب] ؛ 
لأنها من لازم معنى الولادة الحيوية. ومن المؤشرات الأسلوبية إلى قصد هذه 
الدلالة : 

أواية :7 إيكان اضنيفة تتبن لقاع (رالذة | قبع الأمددوق الأ لان اشولدة 
الحيوية البيولوجية من الخصائص النوعية للأم / الأنثى . ثم العدول إلى صيغة 
اسم المفعول (مولود له) المقترن بلام الملك مع الأب ؛ لأن الولادة البيولوجية 
أنه مخ حضنائض النوطية", ورعلافته بهذ الشملية #الحيوية أغلاقة تملك وسية”+ 
فناتج هذه العملية (المولود) ملك لأبيه منسوب له » فالأب - إذن - يولد له ولا يلد 
فهو (مولود له) . 

كانيا “وود كنة "الغوو لف 'ستواق العتديث عن أحكاء الرعسافة : 
والرضاعة معاقبة للولادة وكلاهما عملية حيوية أنثوية » وكأن السياق مغلق على 
حقل الخصائص الأنتوية (الولادة » الرضاعة) . فيكون العدول إلى صيغة اسم 


.7 79/١ : الكشاف‎ ١ 
ةم‎ /١ : ؟ التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي‎ 
.٠١ 5/١ : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ "“ 
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المفعول (مولود له) مع الأب مؤشراً أسلوبياً إلى أن علاقة الأب بعملية الولادة 
الحيوية علاقة سلبية ؛ لأنها ليست من خصائصه النوعية » ولكنه يتشظغل 
مرتبطا بها من جهة العنصر الناتج عنها (المولود) الذي يُنسب إليه بدلالة لام 
الملكية (له) . 

؟) الإشارة إلى عظيم معاناة الأم في عملية الولادة ؛ لذلك أسندت إليها صفة 
الولادة بصيغة اسم الفاعل للإلماع إلى انفرادها بتحمل مصاحبات الولادة وتبعاتها 
دون الأب » ويرتبط بذلك تقديم النهي عن مضارة الأم بولدها على النهي عن 
مضارة الأب به. كما يرتبط به - أيضاً ‏ إضففة التاء إلى اسم الفاعل (والدة) 
وذلك للدلالة على الحدث / الفعل أي المرأة التي هي في حالة ولادة » لا الدلالة 
على الصفة أي التي من شأنها الولادة » وذلك أدعى إلى الرحمة بها وعدم 
الإضرار بها واستعطاف القلوب عليها » وشبيه بهذا التوجيه ماوجهبه 
الزنمخشري ورود ( مرضعة ) بالتاء دون مرضع في قوله تعالى : «يَوْمَ ترؤنها 
هل كل كر ضيكة هنا أرافتحت ٠‏ يقرا اقرع فلك تفيل( رفوك 1 
دون مرضع؟ قلت : المرضعة التي هي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي . 
والمرضع : التي شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به" . 

ولما كان الأب قد سلم - بحكم تكوينه البيولوجي وخصائصه النوعية - من 
كلاذلك فقد أحر النيى عن مشارقه يولدة وأبشدت اليه ماذة الولاةة بصيغة أسحم 
المفعول المقترن بلام الملكية فهو مجرد (مولود له) غير متصف بالأعراض 
الحافة بعملية الولادة البيولوجية بحكم خصائصه النوعية الذكورية . 


العدول عن صيغة اسم الجنس إلى صيغة اسم المفعول 


(ولد » مولود) : 


' الحج : ؟ 


' الكشاف : ؟145/5. 
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ولد وا مووة هر جار عن والدم شيا إن و له حو فنا كه الْحيَاةٌ الدُنيا 
ونا يَعْرتَكُم باللّه الغرورئ' 

طئ ماسشاف الندة نظ كرون الفقار ةزو كبيطةا في الجر دخ سيف 
الحين :| نولك الب صفق ند المفعول. قر رن ور سقط اتوي ال ا 
صلاخنة' إغادة تكنيسن الضيحتين في آلبنية العميقة على التدو الآنن : 


والد عن ولده ولا ولد هو جاز عن والده 


يوظف سياق الآية الكريمة تقنية العدول ؛ لتقديم توصيف نسبي لعاطفة الحب 
الإنسانية بين الوالد وأولاده . وتفيض صيغة اسم الجنس (ولده) بينابيع متدفقة من 
الحب الأبوي الذي يتجاوز - في غير هذا الموقف وفي غير هذا اليوم - عنصر 
التولد الطبيعي/المولود/الابن المباشر؛ ليغمر عناصر أخرى في سلسلة التولد 
المتصلة /ابن الابن وابن ابن الابن...إلخ . كما يتجاوز حدود الجنس والنوع 
ليحتوئ كلا :الحسين الذكز والأنكى.: ويتجاور أحيرا خيدز ١‏ التحفيدن العحددي 
ليستوعب الواحد والمتعدد » فالدال الل حا الج " يتتحاول 
الذكر والأنثى من الابن وابن الابن - وإن سفل - والبنت وبنت البنت - وإن 
سفلت - أيضاً ؛ لأنه مشتق من التولد وكذا يتناول الواحد والمتعدد "" 

ويمتلك دال اسم الجنس ( ولد ) قيمة دلالية إضافية حين يتجاوز علاقة التولد 
الطبيعية وما ينتج عنها من عناصر مباشرة وغير مباشرة ؛ ليستوعب - بصورة 
انقكاكة - عنصراً خارجياً مقطوع الصلة بعناصر التولد الطبيعي هو الابن 
دالتيني د" يقال لبقن :ولك قال شعاليئ دراو تتكد ف ولد اي 317 


١‏ لقمان : ”7؟, 
؟ الكليات : 155,355, 
'""'ايوسف : ,5١‏ 


: مفردات الراغب :/ا5ه5. 
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وفي مقابل الحب الكبير والعاطفة الأبوية العميقة الممتدّة يُبرز السياق - من 
خلال تقنية العدول إلى صيغة اسم المفعول (مولود) - عاطفة مغايرة ضيقة/الحب 
البنوي التي تنغلق على العنصر القريب المباشر/الوالد ؛ ذلك لأنّ 
(المولود) لا يطلق - في اللغة - إِنَّا على عنصر التولد المباشر/الابن من الصلب 
فحسب'. والسياق إذ ينحو هذا المنحى العدولي إنما يسعى لإبراز حجم المفارقة 
المريع بين العاطفتين . 

إن كلتا العاطفتين - على ما بينهما من تفاوت كبير في النسبة - تصبحان 
غير ذواتي جدوى للعنصر المحبوب في موقف القيامة » فلا عاطفة الأبوّة على 
سعتها وامتدادها ولا عاطفة البنوّة على ضيقها وخصوصيتها تجديان في الشفاعة 
لهذا المحبوب. 

ويشير الزمخشري إلى دلالة عامة لهذا العدول هي دلالة التوكيد » ثمّ يوضّح 
معنى التوكيد بقوله : " ومعنى التوكيد في لفظ (المولود) : أن الواحد منهم لو شفع 
للأب الأدنى الذي ولد منه لم تقبل شفاعته فضلاً أن يشفع لمن فوقه من أجداده "'. 
وبذلك تكون تقنية العدول بُنيت على قضية منطقية مفادها : أن افتقار المؤثر إلى 
كفاءة التأثير في العنصر القريب يقتضي - بداهة - افتقاره إلى كفاءة التأثير في 
العنصر البعيد من باب ول : 

وتكشف تقنية العدول عن فاعلية سياق المقام في تعطيل المقتضيات . فإِن 
من مقتضيات علاقة التولد المباشر وما يترتب عليها من تبعات وتكاليف ومشقة 
في تربية الوالد للولد أن يحاول المولود بذل جهد مواز لرد بعض جميل والده 
عليه . هذا المقتضى الاق اقدو ردي رخص ان زاف سقانات قر لج لكر ينها 
قوله تعالى : إوقل رب ارْحَمْهُمَا كَمَا رياني صغيراً4". وقوله تعالى : 
وَصاحِيْهُمَا فِي الدُنيَا مَعْرُوفاً4* » هو المقتضى ذاته الذي تعطله تقنية العدول في 


.5٠١٠5/9 : الكشاف‎ ١ 
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سياق المقام هذا/ يوم القيامة ؛ لأنّ المقام - هاهنا- مختلف فهو مقام تيئيس من 
جدوى شفاعة المولود لوالده. إنه مقام يُعطل مقتضى تحمل المشاق والعناء من 
قبل الوالد في سبيل ولده . 

وقد اختيرت صيغة اسم المفعول ( مولود ) لتعميق دلالة التيئيس هذه ؛ لأن 
(المولود) - كما عرفنا - هو عنصر التولد المباشر/ الولد من الصلب فهو - 
بداهة - أكثر العناصر الأخرى (ولد الولد » والولد بالتبني) حظا من عناية الوالد 
ورعايته . وهو بالمقابل أكثرهم حرصاً على تحمّل مقتضيات هذا السلوك الأبوي 
الرفيق الحاني . فيكون العدول إلى صيغة اسم المفعول (مولود) أفاد " التنبيه على 
أن تلك الصلة الرقيقة لا تخول صاحبها التعرّض لنفع أبيه المشرك في الآخرة 
وقاة اهرون عزمية إلية المؤلونية من تعنم المشكة من تريينةفلعله يتنم للها 
في الجزاء عنه في الآخرة حسماً لطمعه في الجزاء عنه "'. 


. ١8 / 5١ : التحرير والتنوير‎ ١ 
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العدول عن صيغة اسم الفاعل إلى صيغة الصفة المشبهة 
-١‏ (مكبَاء سوياً ) : 
وذلك في قوله تعالى : «أفمَن يَمْنِيِي مكِيَا على وَجْهِهِ أَهدى أمّن يَمْثِيِي سويًا على 
ضَيْرَاطٍ ع 4 
من المسواغات الأسلوبية التي تتيح للدارس تقديم فرضية تصورية لظاهرة عدولية 
عن صيغة اسم الفاعل (مكبًا ١‏ الم سنيف عله المقدية (منعي العويقة انون 
التقابل على بنية العدول » فمن مقتضيات الموازنة بين المتقابلين تجانس العناصر 
الموازنية بينهما . 

ففي الموازنة بين المجتهد والمهمل نقول : المجتهد ينجح والمهمل يررسب 
(بالإخبار بصيغة المضارع) أو : المجتهد نجح والمهمل رسب ابالإخبار بصيغة 
الماضي) أو : المجتهد ناجح والمهمل راسب ابالإخبار بصيغة اسم الفاعل) . 
كفنا كين تقول فلا #الحجدهة يج ولحيت زات . تصبح هذه المغايرة 
السيية فقتس" الموازنة نيما أبلوبيا انا على الشباول هن بحن اخديان 
ميخ المضارع في الإحار عل العودية ثم العحرل إلى صيغة اسم الفاعل في 
الإخبار عن المهمل . وفضلاً عن قانون التقابل يهيمن قانون التماثل الموقعي 
(موقع الحال) ليعزز الرؤية التصورية التي يقدمها الدارس للبنية العدولية في الاية 


إن بنية العدول في الآية هي بنية موازنية بين حالي عنصرين متقابلين » أما 
الغتضبر ان المتقابلان فالكافر و المومق- .وما الحالان المواز تان + فحدال انكيَاب 
الكافر (مكبًا) وحال استواء المؤمن في مشيه على الصراط (سويّاً ) . وبالاتكاء 
على قانوني التقابل والتماثل الموقعي نفترض تجانس صيغتي الحالين الموازنين 
في بنية العمق على النحو الآتي : 


١‏ الملك / ؟7. 
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اسم فاعل ل اسم فاعل 

من الفروق الدلالية الدقيقة بين صيغتي اسم الفاعل والصفة المشبهة أنها - 
ل ال ا 

ويزيد السامرائي الأمر وضوحاً بقوله : "فإن اسم الفاعل - كما ترى - يدل 
على شوك الوزسهي ةر الفيية الفدل: والكقة دق فلن الحدرنة: ذاه فيون امس 
المشدة '.. 

فدلالة اسم الفاعل - إذن - على الثبوت إنما تلمح من مقابلته بالفعل فهو أثبت 
وأدوم من الفعل . ولكنه بالقياس إلى الصفة المشبهة يدل على الحدوث والطروء ». 
لأنّ الصفة المشبّهة في الأعم الأغلب تدل على الثبوت . وفي ضوء هذه القاعدة 
الصرفية الدلالية نقارب بنية العدول في الآية . 

تعرض بنية العدول حالين متقابلتين هما : حال الكافر في انحرافه عن 
طريق الهداية وما يحفها من تيه وتخبط وعثار » وحال المؤمن المستقيم على 
طريق الهداية في ثبات وطمأنينة واستقرار . ولا شك أن حال الكافر تعد ظاهرة 
شاذة ؛ لأنها تمثل انحرافا عن الفطرة السوية التي فطر الناس عليها : "ما من 
مولود إلا يولد على الفطرة"” . وهي فطرة الإسلام والإيمان . ونعد إيثار صيغة 
اب[ الفاحل نما تحملة هق دلالة الطروء نو الحقوظ منللها أسلوييا لتحيق لاسب 
بين دلالة صيغة اسم الفاعل على الطروء والحدوث وبين حال الكافر الطارئة 
الحافة غلن :الفطر 4 السوكة». 


.7179 : شرح قطر الندى‎ ١ 

.5/8/ معاني الأبنية‎ ١ 

” صحيح البخاري : كتاب الجنائز » باب إذا أسلم الصبيُ فمات هل يُصلّى عليه وهل يُعرض على الصبيّ 
الإسلام » الحديث رقم (؟595١)‏ .2 /١‏ 455. 
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ويأتي العدول إلى صيغة الصفة المشبهة (سوياً) بما تحمله من دلالة الثبات 
والاستمرار ؛ ليستوعب ملامح الحال الثانية » حال المؤمن . وهي حال تتسم 
بالثبات والديمومة ؛ لأنها امتداد للهداية الإلهية وتواصل مع هداية الفطرة . 

وتحكقف الالالقت. الها حون تقاوم العروي الحكية عن ليقي إ لزيسم بن 
الخو سووة هن تسبون_ اعد لخبي القادي: : التسحي: التق عدن و لمان 
والمقوكظ علن: الويجه أو لقني بعلن الوجة: يحفيقة من خلال 'استتكداد, الويضية 
عنصراً بديلاً عن الرجلين » يقول سيد قطب : "والذي يمشي مكيّاً على وجهه : 
ِمّا أن يكون هو الذي يمشي على وجهه فعلاً لا على رجليه في استقامة كما خلقه 
الله » وإما أن يكون هو الذي يعثر في طريقه فينكب على وجهه ثم ينهض ليعثر 


١ 
: مز جديد"‎ 


:هذا الفرع من النقى (طارعة كانت على صووة لمش الطلبيفية المعووفة 
على الرجلين » فيكون اختيار صيغة اسم الفاعل (مكبّاً) التي تنفتح على دلالة 
اللووعو الحدوثة:مشاسيا ونقنتقا معطو عزهةة الفسواةة من المتنو وحدوفيا: 
و الضوور: الثانية تون اصيون ا الفشي الحدس اهن عد وار ف«المقسي لعفن 
المستقيم المتسق مع نمط الشيء الطبيعي المعتاد . وهي صورة مطردة ثابتة 
مستقرة تقتضي صيغة تؤدي هذا المعنى وتتسق معه دلالياً » ويحقق العدول إلى 
صيغة الصفة المشبهة (سوياً ) هذا الغرض الدلالي من خلال استثمار دلالة الثبات 
والاستقرار اللذين تنضوي عليهما صيغة الصفة المشبهة (سوياً). 
؟ - (الراجفة . الرادفة » واجفة » خاشعة . الحافرة ‏ نخرة ) : 
وذلك في قوله تعالى : «يَوْمَ تَرْجُف الراجقة . تَبَعُهَا الرّادقَة . قلوب يَوْمَكذٍ 
واجقةٌ . أصارها خاشعة . يقولون أئنا لمَردودون فِي الحَافِرَةٍ . أئذا كنا عِظَامَا 


نخرة4". 


.5555 / في ظلال القرآن الكريم‎ ١ 
.١١- 5 : النازعات‎ " 
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تحفل الاية الكريمة بنسق كثيف من صيغ اسم الفاعل (خمس صيغ) التي 
تنهمر في سلسلة متتابعة لتشكل سياقاً متجانساً يمتد على طول ست آيات ليشكل 
لوحة متجائسة ضبيغيا لولا العدول الأسلوي في :ينية الصيغة السادنسة (تخيرة/ 
صفة مشبهة) الذي مثل منعرجاً أسلوبياً وقطعاً مفاجئاً لوتيرة التناغم الإيقاعي 
المتولد عن التجانس الصيغي بين هذه الصيغ في سبيل تحقيق غرض جمالي 
نسعى للكشف عنه . ونستفيد من معطيات الدرس الصرفي وقواعده المعتبرة 
ونحن نسعى لهذ الغاية . 

يذهب أكثر الدارسين إلى أن (فَعِل ) أبلغ من (فاعل)'. واستناداً إلى هذه 
القاعدة يمكن القول إِنّ (نخرة) أبلغ من (ناخرة) ؛ لأن العظام النخرة : هي البالية 
المتفتتة ". أما النااخرة : فهي التي لم تنخر بعد » أي : لم تبل ولا بد أن تنخر 
/ 

وعلى ذلك تكون صيغةٌ (فَعِل/نخرة) أبلغ في نسبة صفة البلى والتفتت للعظام 
وثباتها فيها : "فلا جرم كان هذا أكثر مناسبة لاستبعاد هؤلاء الكافرين المنكرين 
للبعث بقولهم : أتنا لمردودون في الحافرة"” . 

ومن ناحية أخرى نلاحظ أن جميع الأحداث التي عبر عنها بصيغة اسم 
الفاعل - ابتداءً - هي أحداث طارئة حادثة . فالراجفة : هي النفحة الأولى » 
والرادفة : هي النفخة الثانية . والواجفة : هي القلوب المضطربة . والخاشعة هي 
الأبصار والحافرة : هي الحالة الأولى في الدنيا وحقيقتها الطريق التي جاء فيها 
الإنسان فحفرها بقدمه أي أثر فيها . 


: ينظر في هذا الرأي : الكشاف 515/5. ومدارك التنزيل وحقائق التأويل : 5/5١"؟» وروح المعاني‎ ١ 
. 1/1 

.١90/١5 : ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ ١ 

" ينظر : فتح القدير : 5 //ا55 . 

: الإعجاز الصرفي : .١75‏ 

5 ينظر في هذه المعاني : الكشاف :537/5.: 195. 
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وكل هذه الأحداث طارئة حادثة على موصوفاتها ؛ لذلك أوشرت الصيغة 
المعبر عنها بها في حين تناسبت دلالة الصفة المشبهة (فيل) على الثبات 
والديمومة مع دلالة (نخرة) على ثبات صفة البلى والتفتت في العظام بسبب طول 
المكث وتقادم العهد . 


العدول عن صيغة اسم المفعول إلى صيغة المصدر 
(مُباركاً » هدى) : 
وذلك في قوله تعالى : لإإنّ أُمّل بيت وُضيعَ للئاس لذي ببكة مُبَاركا وَهُْدَى 
للْعَالَمِينَ4'. 
في هذا السياق القرآاني المبارك تنهض بنية العدول برسم لوحة إيمانية فريدة 
ذات ملمحين أساسيين : الأول ملمح البركة ٠»‏ والثاني ملمح الهدى . ويؤثر السياق 
صيغة اسم المفعول امباركاً) لتحديد أبعاد الملمح الأول . هذه الصيغة التي تحيل 
من خلال بنيتها الصرفية على الدّلالة على من وقع عليه فعل الفاعل . وهي دلالة 
نتكئ عليها في تقديم تفسير أسلوبي لظاهرة إيثار صيغة اسم المفعول لاستيعاب 
ملمح البركة واليُمْن . 
إن إيثار صيغة اسم المفعول مع هذا الملمح يشير إلى أنّ صفة البركة في 
هذا المعلم الإيماني الجليل صفة مكتسبة لا صفة ذاتية أكسبتها إياها إرادة الذات 
الإلهية حين شرفتها باصطفائها دون غيرها من المعالم العمرانية ؛ لتحمل شرف 
النسبة إلى الذات الإلهية (بيت الله) . وإلى جوار منحة البركة الإلهية تبرز منحة 
البركة البشرية» فإن حجارة هذا البيت المبارك " وضعتها عند بنائه يد إبراهيم ويد 
إسماعيل » ثم يد محمد صلى الله عليه وسلم » ولا سِيّما الحجرُ الأسود "'.وإلا فإن 
هذا :الزيت من جحي مكوقافة الذاقة لا يمان هق :عيروه فين نيوت كسائن' البؤوت: 


.55 / آل عمران‎ ١ 
.١557/:9 : التحرير والتنوير‎ ١ 
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ويُغفل السياق قانوني الجوار والعطف اللذين يرجحان تمائل الصيغتين في 
بنية العدول على صيغة اسم المفعول (مباركاًء ومهدياً به) لينحرف بالصيغة الثانية 
إلى صيغة جديدة (المصدر/هدى) . 

إن صيغة المصدر تحيل إلى دلالة الحدث المطلق مجرداً عن معنى الزمن . 
ولما كان الزمن من المكونات الأساسية لصيغة اسم المفعول , فإن العدول إلى 
الوصف بالمصدر لا يتأتى في السياق اللغوي إلا على سبيل المبالغة في الوصف 
بجعل الموصوف هو ذات الحدث. ويسعى السياق إلى تحقيق هذه المبالغفة من 
خلال العدول إلى صيغة المصدر (هدىئ) . فالبيت الحرام ليس هادياً ولا مهدياً به 
بل هو الهداية ذاتها » إنها هداية مطلقة لا تخضع لسلطة زمن معين ولا فترة 
محددة , 

وتنحسر بنية المعدول إليه (هدى) عن دلالة مجازية إضافية . فالبيت الحرام 
سبب في الهدى وليس هو الهدى ذاته فيكون السياق قد أطلق المسبب وأراد السبب 
ويكون هذا الاستعمال من قبيل المجاز المرسل الذي علاقته المسببية . 


2028 


الفصل الخامس 


العدول بين صيغتي الفعل والاسم 
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العدول عن صيغة اسم الفاعل إلى صيغة الماضي 

:) (فالق . جعل‎ -١ 
وذلك في قوله تعالى : لإقالق الإصنباح وَجعل اليل سكنا والشمس والقَمَرَ حم بَانا‎ 
ذلك تقدينُ العزيز العليم'.‎ 

من المسوغات الأسلوبية التي نتكئ عليها في افتراض وجود ظاهرة ع دول 
في الاية » وقوع طرفي بنية العدول تحت سلطة قانون العطف . وهو من 
المرجحات الأسلوبية للتمائل الصيغي بين الدوال اللغوية . 

وتوتحنا له يكيكة هلقن اسان قن اسمن لني المغكر 2 النداتعسوة 
اسم الفاعل ( وَجَاعِل اللَيْلَ سكنا) » يقول القرطبي :" وقرأ يعقوب في رواية 
رويس عنه ( وجاعل الليل ساكنا) وأهل المدينة (وجاعل الليل سكنا) "' . وورد 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله :" اللَهُمٌ فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا 
والشمسّ والقمر حسبانا اقض عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي 
وبصري وقوتي في سبيلك " . 

إن هذا الحديث النبوي وقراءة ( وجاعل الليل سكنا) يقدمان تصورا للآية 
الكرديية في يتيكهبا !الفيفتنة الأرلتة حيبت تكمانون مديها بثية العصدول 
[فالق...وجاعل) ؛ ليصبح هذا الاستعمال في هذين النصين اللغويين مؤكدا إضافيا 
- إلى جوار قانون العطف - على صحة الفرضية التي قدمناها عن وجود ظاهرة 
عدول في الاآية. 


.45 : الأنعام‎ ١ 

. 55 / الجامع لأحكام القرآن : مج ؛ » ج”‎ ١ 

" الموطأ : كتاب القرآن ٠‏ الحديث رقم ( 437 ) / 15 . ويُنظر أيضاً التحقيق في أحاديث الخلاف : 

1 » التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : 4؟/ ٠0‏ » المصنف في الأحاديث والآثار : 7 / 71 
» إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين : 5 / ١١١‏ . 
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تعالج بنية العدول ظاهرتين من الظواهر الكونية الطبيعية هما: ظاهرة 
الصبح وظاهرة الليل . إن هاتين الظاهرتين من الظواهر الفلكية التي يصعب 
الفصل بينهما على مستوى الزمن فالليل يعقبه الصبح والصبح يعقبه الليل . هذا 
التلازم على مستوى الزمن يوازيه تلازم على مستوى الخطاب القرآني فلا يكاد 
يرد ذكر لأحدهما في سياق ما حتى يكون الآخر رديفه . 

وتشير مادة (ف » ل » ق) (فالق) إلى علاقة أخرى تربط بين هاتين 
الظاهرتين هي علاقة الانشقاق والنشوء » فالصبح منشق عن الليل ناشئ عنه بدليل 
قوله تعالى : إوآيّة لَهُمْ اليل تستلخ منة النهار فَإِذَا هم مُظَلِمُونَ4'. فالليد أصل 
والقسفع يتلق عتدئتر افق والأشخق انق فن الركره للنوخ ,يق هنا ترك 
سر العدول إلى صيغة الماضي (جعل) مع الليل وهي الإشارة إلى سبق الليل 
للصبح في الوجود فجيء بصيغة الماضي لإعادة ترتيب الظاهرتين الكونيتين بناء 
على أسبقية الوجود » أي إنه - تعالى - قبل أن يفلق الإصباح كان قد جعل الليل 
5 

وأما قوله تعالى : «إونًا الليْل سابق النهّار4", فإن المقصود بالسبق فيها سبق 
الحركة الفلكية لا سبق الوجود بدليل قوله تعالى في الآية نفسها قبل إلا امس 
يَنبَغِي لَهَا أن تذرك الْقَمَر»". فالإدراك فعل حركة لا فعل وجود ونشوء وك ذلك 
الفعيقة كن الله :ووذ لكك كونة ,فين الانة لشنيها بع زرك فيال ك0 . 
فالسباحة فعل حركة أيضا كالسبق والإدراك . 
؟ - ( العاديات » الموريات : المغيراكت ل أثرن » وسطن) : 
وذلك في قوله تعالى : «وَالعَادِيَات صَنَبْحَا . فالمُوريَات قَدْحًا . فَالمُغِيرَات 


١ايس‏ :37" 
"يس ,5١8 ١‏ 
"يس 1 ,5١8‏ 
؟ يس 5 .5١‏ 
5 العاديات : ١ل‏ 5. 
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ترسم بنية العدول لوحة وصفية متكاملة للخيل من خلال توظيف خمس صيغ 
صرفية للنهوض بهذه الوظيفة الجمالية . ويلاحظ أنّ الأوصاف الثلاثة الأولى 
جاءت بصيغة اسم الفاعل وأنّ الوصفين الأخيرين جاءا بصيغة الماضي » وكان 
مقتضى قانون العطف - فضلا عن تود الوظيفة الوصفية - أن تتسق هذه الصيغ 
على نمط صيغي واحد (اسم الفاعل) : العاديات... الموريات... المغيرات.. 
المثيرات... الواسطات . 

إن إيثار صيغة اسم الفاعل مع الصفات الثلاث الأولى يمنح أفق التوقع لدى 
المتلقي مدىً واسعا لحدس صيغة صرفية مماثلة يستكمل بها السياق بنية الوصف 
التي أسس لها بأوصاف ثلاثة على صيغة اسم الفاعل . لكنّ السياق يكسر أفق 
التوقع لدى المتلقي بالعدول إلى صيغة صرفية جديدة (الماضي) ؛ ليفتح أمامه 
ينم خدنه ا لخدن الات :| العدو ل راتخا داق التسورية . 

تمثل الصيغ الثلاث الأولى بنية المُّقسّم به ء وتخرج الصيغتان الأخيرتان عن 
حيز هذه البنية لتشكلا بنية وصفية مستقلة خاصة بالمُقسّم به الثالث (المغيرات) ؛ 
"لأنَ إثارة النقع وتوسّط الجمع من آثار الأغدان سمه وابسعا يدها كيديا 
1 م ١‏ 
أصنالة "". 


إنّ مطلق العدول إلى صيغة الفعل مع الوصفين الأخيرين يُعدُ مؤشراً أسلوبياً 
إلى العدول بهما عن بنية المُقسم به من جهة وإلى كونهما وصفين خاصين بالمقسم 
به الثالث ؛ دفعاً لتوهٌم كونهما مُقسما بهما أو توهُم كونهما معطوفين على 
الأوصاف الثلاثة الأولى من جهة أخرى . ويبقى السؤال عن الدلالة الخاصة 
للعدول إلى صيغة الماضي - تحديداً - دون غيرها من الصيغ الأخرى كالمضارع 
قاد ا ب 

إِنّ العدول إلى صيغة الماضي يحقق مطلبين : مطلباً نحويا ومطلباً دلاليا . 
ما المطلب النحوي فهو العطف على المعنى » حيث عطف الماضي (أثران » 
ونتظن] على مغن الفغل: القار. فوربثية اننم الفاعل في الضبية لشفت الأول 
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يقول أبو حيان : "[فأثرن) معطوف على اسم الفاعل الذي هو صلة (أل) ؛ 
لأنه في معنى الفعل » إذ تقديره : فاللاتي عدون فأغرن فأثررن"' . 

وإذا كانت إثارة النقع وتوميُّط الجمع من آثار الإغارة وممًا يترتب عليها »: 
فأ التتوك الت طبيطة داكن ,قرو الموكة انع الانالؤبية كن دق مكذ ةلفان 
والمترتبات . فليست هذه الإثارة عديمة النفع عقيمة الأثر » بل هي إغارة حقيقية 
جادّة بكل المقاييس وهذه آثارها واضحة متحققة . وهي في حتمية تحققها ووقوعها 
في حكم الشيء الذي وقع وانقضى بتأكيد صيغة الماضي . 

العدول عن صيغة اسم الفاعل إلى صيغة المضارع 
١‏ - (فاقعٌ . تسر) : 

وذلك في قوله تعالى : ب«إقالوا اذغ لَنا ربك يُبيْنْ لنَا مَا لونها قال إنة يَقَول 
ها بقرة صفراء فَاقِعٌ لَونهًا شَئُ الناظرين»". 

تستكمل بنية العدول في الآية الكريمة بقية المحددات الوصفية للبقرة التي 
أمر بنو إسرائيل بذبحها » وتستعرض محددين وصفيين شكليين لها هما : محدد 
الصفرة الفاقعة ومحدد سرور الناظرين إليها . وبملحظٍ من إينار صيغة اسم 
الفاعل لاستيعاب بنية المحدد الأول (فاقعٌ) ثم العدول إلى صيغة المضارع 
لاستيعاب بنية المحدد الثاني (تِسسُرُ) تصبح هذه الظاهرة لافتة للنظر وحاثة على 
القن ونقنو ا اسقط اف 

ينتمي المحدد الوصفي الأول (فاقع) إلى حقل الصفات الذاتية الملازمة 
للموصوف. فاللون صفة خلقية ثابتة . وهي في ثبوتها تستغرق كل أجزاء الزمن 
بحيث لا تنفك عنه بحال . هذا الثبات والملازمة تعبر عنهما صيغة اسم الفاعل 
تعبيراً دقيقاً . فهذه الصيغة من جهة حملها الهوية الاسمية تشير إلى دلالة الثبات 
والديمومة وهو الأمر الذي يسعى السياق لتأكيده في سبيل تحقيق غرض دلالي هو 
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الإشارة إلى أن هذا الأمر (الصفرة الفاقعة) شرط أساسي ثابت حتميً التحقق في 
البقرة المطلوبة على طريقة (شدّدوا فشدد الله عليهم) . 

وتستوقفنا ظاهرة العدول إلى صيغة المضارع في تأطير بنية المحدد 
الوصفي الثاني للبقرة (تسرٌ) هق إخراء أسلويي لا اتعدة شفرها من أئ:ذلاك: 
ابحائية وتقاضية انيه اكوك ا ل 
يجعل المغايرة بين المحددين في الصيغة الصرفية أمرأ مقصوداً وذا مغزئ دلالي 


ونلحظ ابتداءً أن المحدد الثاني يستوعب صفة طارئة غير ثابتة من صفات 
هذه البقرة بخلاف المحدد الوصفي الأول . ونستنتج طروء هذه الصفة من كون 
سرور الناظرين إلى هذه البقرة لا يستغرق كل أجزاء الزمن » بل هو محدّد 
بفترات زمنية معينة هي فترات بروزها أمام الناظرين . وفيما عدا ذلك فإن لها 
أخوالاً من الاستكان والمكة: في المنزل بحيث لا تقع ليها أغين الناظرين . 

اعدو المكتاراع ينا دكي بورطيه يز :جره كجده الحعدك حي الحا 
تكن كلا تقسجم ) ألونيا ودلالة الفطدة الذاكى على تعد دتسقة درون الناظرين الع 
ل تمك برو ها نامهد 

ومن جهة أخرى ندرك أن هذه الصفة ليست ذاتية في البقرة » بل هي صفة 
مرتبطة بعنصر خارجي (الناظرين) » فلا تَعهُ صفة إيجابيّة إلا بوجود هذا 
الغتضدن :.ومخ هنا تأي المغايرة بيخ الصدفتيخ : فالبقرة (ضفراء اقم لونهيا ) 
أوجد العنصر الخارجي أم لم يوجد . ولكنها (لاتسر الناظرين) إلا بوجوده . ومن 
هنا حك هذه الضف (قنين الفاظريق ) اصقة مكدو له حون كانعة ار نامل وتدؤذهدا 
وتحققها إيجاباً وسلباً بوجود العنصر الخارجي إيجابا وسلبا . إن دلالة المضارع 
علن :تفن التخون كدق وسهيفة ووس الت لزي إلى اليقز ةا المققة 5ف مسرل ! 

ومن وجهة نظر نفسية » ندرك أنّ فاعلية اللون وإيحاءاتّه وتأثيره على 
التقين: الإنسانية نبي لا تبنى علية:قواعد مطردة ولا قوانين.عامّة :رياني العدولَ 
ال :صبيعة الفكنانع (قييز | سبلكا 'أسلونيا راكذا في تابسيين:هةة النظرية القسنة : 
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فإذا كان اللون الأصفر باعثاً على السرور النفسي والانشراح الوجداني والتحفز 
والفشاظ غند يعضو النامن + فإج«يعصيههالآخن وعذه:مصدر | للتكتافم والفلق وذاناً 
على الصفات السلبية كالجبن والمرض والغدر والخيانة . ويعده بعضُهم لون 
الغيرّة العاطفية' . إن عدم ثبات هذه النظرية النفسية يتنافى ودلالة اسم الفاعل 
على الثبات والديمومة ؛ لذلك كان التحول إلى صيغة المضارع الدالة على التحول 
وعدم الثبات مسلكاً أسلوبياً مقصوداً للإشارة إلى أن فاعلية اللون الأصفر في بث 
السرور والانشراح النفسي ليس قاعدة ثابتة مطردة . 
؟ - (خالدين » لا يبغون ) : 
وذلك في قوله تعالى : إن الَذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات كانت لَهُمْ 
جنات الفردوس نزانًا . خالدين فيها نَا يَبْغون عَنْهَا حولا»'. 

تؤطر بنية العدول صفتين من صفات المؤمنين الذين يدخلون الجنة هما : 
الخلوة.و انتقاء. السامة و الملل مع أطرراة الهال الوااسدة دازن عاتن لعفتو 
طازتكا على الفتضير لقوق + فالففاع مق احص خصائضية ومالة المطرة من 
مسلمات سجاياه . هذا في الدنيا أما في الجنة فالخصائص غير الخصائص 
والسجايا غير السجايا . 

إن من متممات النعيم في الجنة الخلود فيه مع عدم استشعار الملل منه. 
وتلك أجل الفيوضات الربّائيَّة والمنح الإلهية . إنّ الصفة الأولى خاصة بالجانب 
المادي من العنصر البشري في حين أن الصفة الثانية تجسد الجانب النفسي 
الوجداني من هذا العنصر . وبملحظٍ من أن الصفة الأولى جاءت مثبتة بصيغة 
اسم الفاعل والصفة الثانية جاءت منفية بصيغة المضارع ؛ نسعى لمقاربة دلالة 
هذا العدول والتحول الصيغي . 

إن إيثار صيغة اسم الفاعل هو الإجراء الأسلوبي الأمثل في إثبات صفة 
الخلود لهؤلاء المؤمنين في الجنة » إذ تتضافر الدلالة الصيغية لاسم الفاعل على 
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تبات الصفة للموصوف ونسبته إليها مع الدلالة المعجمية لمادة (خ » ل » د ) على 
الديمومة واستمرار البقاء في منح هؤلاء المؤمنين صفة جسدية مادية أخروية 
مغايرة لصفتهم الجسدية المادية الدنيوية هي صفة البقاء والخلود . 

وتؤكذ” اناق بهة| الببياق: أرضات إن تفوبصيفة :بتعا التفر لم عن االحنة عن 
المؤمنين بصيغة المضارع هو الإجراء الأسلوبي الأمثل في هذا السياق » ذلك أن 
المضارع يكتنز دلالة تجدد الحدث على فترات فيكون نفي هذا التجدد أبلغ من نفي 
استمرار الحدث وثباته (أي بصيغة اسم الفاعل ) ؛ لأن انتفاء تجدّد الحدث يقتنضي 


انتفاء استمراره بداقة : 


إن البقاء على حال واحدة وطول المكث في مكان واحد مجلبة للضيق 
ومدعاة للسأم والملالة » وإن توافرت كل أسباب النعيم والرفاهية » فالنفس البشرية 
معيولة على يشا التفين. و القويع "لقتل الآطر ادب وكنام لبقا على كال ولحسدة أو 
مكان اهيوذ لباك على التععرمق الكوو. والساف فود عرسييا هه زد 
مضى على وتيرة واحدة فقد تسأمه » بل قد تنتهي إلى الضيق به والرغبة في 
الفرار منه"'. 

ويأتي العدول إلى صيغة المضارع (لا يبغون) كاشفاً عن منحىّ نفسي جديد 
ظازف بعلن الترزكية الشدوة للمؤمدق: :فى 'الجنة فالتزقة النقبية الإنسسابية التي افطل 
المطرد وتسأم الرتابة تفقد وجودها في تركيبة المؤمن النفسية في الجنة؛ فلا 
يعتريه السأم ولا يهيمن عليه الملل من دوام نعيم الجنة واستمراره . وكأن 
المؤمنين في الجنة مُنحوا تركيبة نفسية خاصة تنسجم انسجاماً تامأ مع نعيم الجنة 
فلا يتأتى لها خاطر من سأم ولا عارض من ملالة . ويسعى السياق - من خلال 
الغذول زاك ضزيعة المطبار ع د الى النوالعة في ,ني وجوه تقعة المللن :و العامة في 
نفس المؤمن في الجنة فهذا الملل وهذه السآمة لا يحدثان ولو على فترات متجددة 
متباعدة , 
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* - (صابراً . ولا أعصي) : 

وذلك في قوله تعالى على لسان موسى عليه السلام : #قال سَتَجِدْنِي إن شاء 
اللّهُ صابرًا ولا أغصبي لَك أُمْر41'. 

من التسواغات:الأسلونية الشن تتكرة ,عليها: في أل كن وحرة ظافن #العتخول 
عن صيغة اسم الفاعل (صابراً) إلى صيغة المضارع (ولا أعصي) » هيمنة 
قانوني الجوار والعطف على بنية العدول في الآية . وإذا كان قانون الجوار من 
القوانين اللعوية المغتبررة في الدرس- اللغوي الثرافي كما أشرثا مسابقاً » فإن 
افتراض تمائل اللفظين المتجاورين صيغيا يصبح مبررا ومشروعا » ويصبح كسر 
هذا التمائل من المنبهات الأسلوبية القارة في بنية النص اللغوي الإبداعي . كما أن 
قانون العطف أيضاً من القوانين اللغوية التي تتيح للدارس تبني فرضية التماثل 
الصيغي للمتعاطفين في بنية العمق . يقول الزمخشري مؤكداً على وجود ظاهرة 
عدول في الآية مستنداً إلى قانون العطف ؟ (ولا أعصي) في محل النصب » 
عطف على (صابراً) أي : ستجدني صابراً وغير عاص "". 

في بنية المعدول عنه تستوقفنا ظاهرة اختيار صيغة اسم الفاعل (صابراً) . 
وعلى الرغم من أن هذه الصيغة جاءت على الأصل الذي افترضناه لبنية العدول 
في البنية العميقة » فإننا نلمح ظلالاً من الإيحاءات القارة والدلالات الكامنة وراء 
هذا الاختيار . 


نلاحظ ابتداءً أن العبد الصالح نفى عن موسى عليه السلام صفة الصبر 
بصيغة المصدر (صبرا) : "إنك لن تستطيع معي صبرا"". ومن المعلوم صرفياً أن 
صيغة المصدر لا تدل على زمن معين فهي دالة على الزمن المطلق ٠‏ فيكون نفي 
طلفة الفدين غته زهةة «الضيغة أبلع من تفنها عنه بصبيغة أخرى © لأنهااشين إلى 
نقداق: هوني الانتكلاضة على الصوق مظلفا .وقد جا روه بنيددا فرش على كفل 
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الرجل الصالح بإثبات صفة الصبر لنفسه بصيغة اسم الفاعل (صابراً) وهو 
إجراء أسلوبي معادل للإجراء الأسلوبي الذي اعتمده الرجل الصالح باختياره 
للمصدر » بل إن اختيار اسم الفاعل - هنا - أبلغ في إثبات صفة الصبر من نفيها 
عند الرجل الصالح ؛ ذلك لأن اسم الفاعل يحمل دلالة الحدث التي يحملها المصدر 
ويتفوق عليه في الدلالة على معنى الوصفية لمن قام بالحدث وفي الدلالة على 
النسبة أي نسبة الفاعل إلى الحدث على جهة التلبس والاستصحاب وكأن الحدث 
صار مهنة للفاعل يُنسب إليها ويمتهنها . 

إن هذه الدلالات الإضافية لاسم الفاعل تجعل اختياره - دلالياً - لإثات 
صفة الصبر لسيدنا موسى أبلغ من اختيار الرجل الصالح لصيغة المصدر في نفي 
هذه الصفة عن سيدنا موسى . والغرض من هذه المبالغة إزالة الشك الذي ساور 
العبد الصالح في مقدرة موسى على الصبر على ما سيراه من أمور عجيبة. 

وإذا كان الزمخشري ومن لف لفه من المفسرين تنبّهوا لوجود ظاهرة عدول 
عن صيغة اسم الفاعل (صابرا) إلى صيغة المضارع (ولا أعصي) » فإني لم أجد 
- فيما اطلعت عليه من كتب التفسير - من إشارة إلى دلالة هذا العدول . 

إن صيغة اسم الفاعل وإن كانت قد أدت دوراً إيجابياً في إثبات صفة الصبر 
لسيدنا موسى وفي إزالة الشك الذي ساور العبد الصالح في مدى كفاءة موسى 
عليه السلام في الصبر والتحمل . فإنها مع صفة العصيان المنفية لا تؤدي الدور 
نفسه » بل على العكس من ذلك ؛ لأن نفي صفة العصيان عن موسى عليه السلام 
بصيغة اسم الفاعل تعني انتفاء استمراره في العصيان ومدوامته عليه . ولكنها لا 
تعني انتفاء صدور العصيان منه على فترات » ومن هنا ندرك سر العدول إلى 
صيغة المضارع مع صفة العصيان ؛ لأن المضارع يدل على تجدد وقوع الحدث 
على فترات فيكون انتفاء حدوث العصيان بصيغة المضارع أبلغ وآكد من انتفاء 
حدوثه بصيغة اسم الفاعل ؛ لأن انتفاء حدوث النادر يقتضي انتفاء حدوث المستمر 
اف 15 فكي 
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العدول عن صيغة الصفة المشبهة إلى صيغة المضارع 
(حل : يَحِلُون) : 

وذلك في قوله تعالى : ميَاأَيَُا الذينَ آمنوا إذا حافك المزيات مُهَاجرَات 
فامئ” متحنوهن الله أَعلَمُ ِإيمَانِهنَ إن عَلِمتَمُوهْنَ مُؤمنات فا ترْجِعُوهن إِلَى الكفار نا 
نكل لم وناك يحون لمن + .. الآية4 . 

يسعى سياق الآية الكريمة إلى التأكيد على وجوب التفريق بين المؤمنة 
وزوجها إذا كان كافراً . ويؤثر الدداق (طنييكة. الصبفه المشبهة (حِل حل ) التعون عدن 
و حة المؤمكة للكافن لا كن حل ليه ) » ثم يعدل إلى صيغة المضارع 
(يحلون) وهو يؤكد انتفاء حلية الكافر للمؤمنة زولا هم يحلون لهن) . إن هذا 
المنحى التعبيري الانزياحي يعد منبهاً أسلوبياً حاثًاً - بإلحاح - على التساؤل عن 
دلالة هذا العدول وعن ظلاله الإيحائية وقيمه التعبيرية . 

تكتنز صيغة الصفة المشبهة دلالة ثبوت الوصف في الموصوف على جهة 
الدوام والاستمرار » مما يفسر إبثار الجواق لهةن التديفة أحل) فى :كيل عية 
تعجر د تكدق :هذا ايفان ' نار ء اتلد إلى أ الفسافويق قسنانو ا "يطوق أن 
المضحة لق ل علبيد بوهيم لتزساقه بك ا ل ل وهم في ظنهم 
هذا يتكتوخ على :ما اقتضدته الغادات والتقالية والأعرداف الاجتماعية سق أن خدل 
المرأة لزوجها ثابت دائم لكون العصمة في يده . ولمّا كان مفهوم العصمة رسخ 
لدى الكافرين وأطمعهم في إمكانية إعادة زوجاتهم المؤمنات إليهم » فقد آثر 
السياق صيغة الصفة المشبهة للإشارة إلى ثبات هذا المفهوم لديهم » ثم أدخل على 
الصفة المشبهة أداة النفي (لا) لتيئيس الكافرين مما ثبت لديهم وطمعوا فيه ؛ لأن 
العصمة لا ثقل لها في ميزان الإسلام إذا ما كان الزوج كافراً . 


وتتفقع صبيغة المضارخ (يحلون) في ينية' المعدول' الوه هنين الدلالتين 


0000 
؟ التحرير والتنوير : 8؟1/5١5١.‏ 
239 


١‏ - الإشارة إلى أن حل الزوج لزوجته يتخذ طابعاً مغايراً لحل الزوجة 
لزوجها . فإذا كان حل الزوجة لزوجها ثابت مستقر من جهة كون العصمة 
في يده فإن حل الزوج لزوجته غير ثابت وغير مستقر ؛ لارتباط هذا الحل 
بإرادة الزوج إذ إِنّ أمر العصمة في يده لا في يدها . 
١‏ - بالاستناد إلى دلالة المضارع على التجدد فإن العدول إلى صيغة 
المضارع (يحلون ) يأتي " لإفادة نفي الطماعية في التحليل ولو بتجدده في 
الحال بعقد جديد أو اتفاق جديد على البقاء في دار الإسلام 0 
ويعالج الزمخشري بنية العدول فيرى أن الصيغة " الأولى دلت على ثبوت 
التخريم فى الماضئ: ولهذا أت فيها بالأشع الدال غلنى:القوت والثانيحةافنن 
المستقبل ولهذا أتيّ فيها بالفعل المستقبل "' . 
فيكون الغرض من المراوحة بين الصيغتين الإشارة إلى تأبيد حرمة النكاح 
بين المؤمنة والكافر واستغراق هذه الحرمة لكل أجزاء الزمن الماضي بدلالة 
الصفة المشبّهة (حل ) والحاضر والمستقبل بدلالة صيغة المضارع (يحلون ) . 
العدول عن صيغة المضارع إلى صيغة اسم المفعول 
(يُسُبحن » محشورة) : 
وذلك في قوله تعالى عن داوود : «إنا سخراتا الجبّال مَعَهُ يُسَبّحْنَ بالعَثِيِي 
والإشراق . والطيْرَ مخشورة كل له أُوَابْ4". 
تمثل بنية العدول في الآية الكريمة نموذجاً فريداً من نماذج الظاهرة العدولية 
في القرآن الكريم . وتكتسب فرادتها من كونها وليدة مرحلتين تحويليّتين عدوليتين 
أشان الدازهنوق. أن إحذاهما إتتانة خامة واأعَفلن| الأخوى ماما . 


.١51/58 : السابق‎ ١ 
.77/9 : ؟ الكشاف‎ 
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م التحويلية مع ب إلى صيغة 
تمان ل ا العميقة الأولية على 0 الآتي : 


الجبال يسبّحن ل الطير يحشرها الله 
مبني للمعلوم مبني للمعلوم 


وفي هذه المرحلة يؤثر السياق العدول عن صيغة المبني للمعلوم إلى صيغة 
المبني للمجهول مع فعل الحشر في سبيل تحقيق غرض جمالي دلالي لا يتأتى 
تحقيقه مع بقاء صيغة ( الحشر ) على ما هي عليه من المعلومية . ويمكن تمثيل 
الظاهرة العدولية في هذه المرحلة بالمخطط الآتي ؛ - 


الجبال يسبحن ل الطير تحشر 
مبني للمعلوم مبني للمجهول 


وبملحظ من أنّ فاعل الفعل المبني للمعلوم (يسبحن) حاضرٌ في السياق (نون 
النسوة) وأنّ الفاعل الحقيقي للفعل المبني ل شر) غائبٌ عن هذا السياق 
(ضمير لفظ الجلالة) فإنَ بنية العدول تنفتخ - دلالياً - على الآتي : 

لما كانك ضويعة 'الميختارغ :ذالة بيثينينا :حلى التتحكان الضونة وكرسيها 
أمام المتلقي لتلمّس مواطن العبرة والروعة والجمال فيها . فإن إينار صيغة 
المخارح العبدي للمطلوم ليصيحن ن) - تحديدا يدم هذا ,العرطن'الجمالي :خدمة 
مدهشة ؛ ذلك لأنّ 0 06 الحيوي الفاعل فيها (إنون 
النسوة) الذي يمارس الحدث المراد تصويره . إن صورة التسبيح تفقد جمالها 
وكلالها هرح «نتصنون قاغل التشيو الكبال: غانا :عن جية هذه الصدور ميل إن 
الصورة لتكتسب روعتها بوجود هذا المخلوق الضخم الشامخ الفاقدٍ الحياةٍ والعقل 
وهو يعزف هذه السيمفونية الرائعة في ابتهالات عذبة تهز النفوس وتخشع لها 
القلوب . 
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إن استحضار الصورة يتطلب بطئاً في حركة الزمن لعرض المشاهد 
والأحداث أمام المتلقي بما يتيح له التمعن فيها والتعايش معها والانفعال بها 
واستكناه بواعث الروعة والجمال والإدهاش فيها . ويسعى السياق من خلال 
العدول إلى صيغة المبني للمجهول (يُحشر) إلى تفريغ حدث الحشر من خصيصة 
التصوير في سبيل تحقيق قيمة جمالية تفوق القيمة التصويرية للحدث . 

إنّ صيغة المبني للمجهول تقصي الفاعل خارج السياق » وبذلك تكون قد 
سلبت الصورة عنصرها الفاعل وشخصيّتها الحيوية . ومن هنا ندرك أن القصد 
التضؤيوي معدو تماما مع يعدت "الحقتر :ثم إق:تعظيل: الطلاقة التضتويرية للفغل 
(يُحشر) بإقصاء العنصر الفاعل فيها يقتضي تسريع حركة الزمن ؛ لأن بطء 
حؤكة الأزدن وزققط بطاقة! اللعيرور جو «ورالقم تاق العرهى الكنبالع الذي ضبقي 
السياق بالقيمة التصويرية في سبيل تحقيقه وهو الدلالة على عظيم قدرة الله تعالى 
في حشر الطير وجمعها دفعة واحدة دون تدرج وتمهل في عملية الحشر والجمع . 
ولا شك أن القصد التصويري يتنافى مع قصد إظهار قدرة الله في حشر الطير ؛ 
ذلك لأن التصوير يقتضي - كما عرفنا - بطئا وتدرجاً في حركة الزمن وإظهار 
فدرة الله تعالى في الحشر تقتضي السرعة والمبادرة . 

وعلى ضوهن تفي نامل الحكن برجت العصورة عقب المسوة 
الفاعل » تبقى الظلال التصويرية ماثلة في السياق ؛ ذلك لأن صيغة المضارع 
(تكشيرن) تكلل :تكددق المذاكة:التسبويرية امن بكلا يدينيا الفعلية المضاريعية رفي 
سبيل تفريغ حدث الحشر من الدلالة التصويرية تماماً » آثر السياق إقصاء صيغة 
المشبارح وككرننها" عن السياق والعدول.هنها' إلى الصبيفة الاشدية /آبتم المفسول 
(محشورة) .وبذلك يكون هذا العدول. هو المرحلة الثانية من ماحل التدويل: التي 
حدنت في بنية الغئق :وإلقي شكلةالحنامن : 'العدولية على :مستوى :يني السطتح: في 
الآية الكريمة يقول الزمخشري مشيراً إلى هذه المرحلة : " وقوله (محشورة) في 
مقابلة (د سبد إلا انه لها لو يكن في الحدن .ها كان في المع متيل الوادة 
اللآلالة على الحدث: شيكاً بعد كت مع ابه آنا لاقعلا ».وذلك أنه شو قل::* 
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وسخرنا الطير يُحشرن على أن الحشر يوجد من حاشرها شيئاً بعد شيء والحاشر 
هو الأ به ونج لقاع حلفا "4 اراق سقور ها كملة والكدة اذل بعلن لكر 

والحقيقة أن تفسير الزمخشري ومن تبعه لظاهرة العدول في الآية هو تفسير 
عام ؛ لأنه يركز على ظاهرة العدول عن الفعل إلى الاسم دون الإشارة إلى دلالة 
يكار مضق لس اسيك حون كيريكا مق الحدية الانهية اللكرى 1 

إن شع المشسول:ك فى الكسيداعة: الصروفيةت إضناغ من الفكل المبدي الميكهزل 
ويؤدي_الواظيفة ذاتها التى يؤديها هذا القخل في إقصساء الفاضلل وتعييسه عن 
السياق . وهذه الوظيفة تعدُ المسوغ الأسلوبي الأساسي لإيثار السياق صيغة اسم 
المقعول في بفية المنتتول' إلية ٠‏ فتغييب: الفاعل عن السياق اهو الهذف المنشود.. من 
يقال صنيعة اسن المقفو ل :ولكزة الخويطن :من تخريت الفاعل: نهنا (مع اسم المنعون ) 
يختلك .عن اللدوست من تقريب الفاغل متاك :تنم الفمل"الافيض للتكيول ) : 

فتغييب الفاعل مع الفعل المبني للمجهول يُحشر ) غرضه الجمالي إيطال 
القصد التصويري للفعل كما عرفنا . أما مع اسم المفعول (محشورة ) فيأتي تغييب 
الفاعل (الله سبحانه وتعالى) لغرض تعظيمه وتفخيمه - سبحانه - بمنحه هيبة 
الشفاء والأنتتان: ليكوق ذلك أدل على حغطيم قدرتة يحشن الطير: وحمغهنا دقة 
واحدة مع تنزهه وغيابه عن ملابسة الحدث. 


' الكشاف : 74/5. وينظر أيضاً : البحر المحيط لأبي حيان :ا / 775 . 


203 


العدول عن صيغة المصدر إلى صيغة الأمر 

(فضَرب , فشدوا) : 
وذلك في قوله تعالى : «إفإذا لَقِيَمْ الذين كفَروا فَضَرب الرّقاب حتى إذا أَنْحْنتَمُوهُم 
فَشدُوا الوتّاق...الآية4'. 

يمتهنا كانون التمائل: الموقعي الطرفي ينية العذول. (مواقع تجحواب القسوظ) 
صلاحية تقديم رؤية تصورية لبنية عميقة تحقق جمالية التماثل الصيغي لطرفي 
البنية العدولية على النحو الآتي : 

فضرب الرقاب ‏ فش الوثاق 

ركز ماري لالظ وكنففة السواق كاوه 2 يسديفة المضيحهز 
(فضرب) ؛ ليُثريَ المعنى ويفتحّ له مَدّيات من الإيحات الخصبة الواعدة بدلالات 
مافكنة :1 تنام الصبرفة تود يدوو العضو لديل الذي استعريطن :وه النهاقعث 
الصيغة الفعلية المُقصاة (فاضربوا) » يقول البيضاوي : " (فضراب الرقاب) أصله 
[قاضسريو| الرقاب طبوبا م قحذف: الفول وقدّم المضدن و أنهب 'منايه مضنافا إلى 
المفعول "1 

وتمنح تقنية إنابة المصدر مناب الفعل في بنية المعدول عنه التعبير قيمة 
علي مشظة بالاختضان والأيجان.يغرطن: التحقيفه: لعن المظقي: بإرالحقه من تفل 
الخطاب بالاستغناء عن فضول الكلام . هذا الاختصار في بنية الكلام يوازيه 
اختصار في بنية الزمن يمنح التعبير قيمة دلالية من خلال استثمار خصيصة تجرد 
المصدر من الدلالة على زمن معين » فيكون ذلك مؤشرا إلى التأكيد على حتمية 
المبادرة بقتال الكفار فور الالتقاء بهم والإمعان في قتلهم بضرب رقابهم . 

إن توظيف صيغة المصدر للتأكيد على ضرورة مبادرة الكفار بالقتال العنيف 
في أول المعركة يُعَدُ استراتيجية عسكرية متفوقة ؛ لأنَ مباغتة العدو بالهجوم 
"مكمه 41 
' أنوار التنزيل : ه / ١89‏ . 
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المباشر المبكر يضعف معنوياته ويزلزل قواه ويُحدث ارتباكاً مريعاً في خططه 
0 بهزيمة ساحقة . 

ويأتي العدول إلى صيغة الأمر(فشدُوا) ؛ ليمثل استراتيجية عسكرية مغايرة 
يكل لمكا رسو نوفا ارو :31 ينوة كللوة؟ الاتتف ها اع لبر متحت رفع 
الطلب "" .إن الحث غلن شن وثاق الأسزى يصيغة الأمن يمتح الشخاطب فيمحة 
زمنية في الاستجابة لهذا الطلب » فالأمر لم يعد ملحا كالمرة السابقة ؛ لأنّ وضع 
لكر الآن لمن كتضهة ' انرق لاقيو فى بوضهه اراهن جان ميرو حون 
بجراح الحرب بتأكيد الدال(أثخنتموهم) فلا تحتاج عملية الأسر وتكبيل الأسرى 
بالقيود سرعة ومبادرة فجيء بصيغة الأمر التي تنفرج عن مدىً زمني مفتوح لا 
يُلزم المأمور بتوقيت محدد لتنفيذ الأمر 


' الالتفات في القرآن الكريم دراسة أسلوبية : .١54/‏ 
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إلى 


الخاتمه 

بعد هذه الرحلة الشاقة الشائقة في رياض القرآن الكريم الغناء المباركة ». 
وفي روضة صيغ المشتقات تحديدا بما حفلت به من توظيف بديع لظاهرة العدول 
بين صيغ المشتقات » بعد كل ذلك نخلص إلى جملة نتائج توص لت إليها هذه 
الدراسة. ومنها ما يأتي : 
-١‏ تتفق كتب النحو والتفسير والبلاغة على دلالة واحدة لمادة (عدل) هي دلالة 
التحول والانصراف عن الشيء وتركه إلى غيره . وتشير كتب اللغة / المعاجم - 
ففرا عن لك لائة السايدة ليذه المانة ب إلى د الاك اح لها 
؟ -وظف السياق القرآني مادة (عدل) بصيغ مختلفة لأداء معان متعدّدة » ولم يكن 
فق نقذ العا يمع ترات لين و الوا ان ل يرو 
7 “يفكي أن ينتكة العقى بويهونا ظاهوة عدولية. في أو نض الغو إلى قرادين 
لغوية معتبرة حتى لا يكون هذا الحكم اعتباطيا ورجماً بالغيب. وقد انمازت هذه 
الدراسة بوضع قوانين لغوية لم تسبق إليها اتكأت عليها في الحكم بوجود ظاهرة 
عدولية في صيغ المشتقات في القرآن الكريم وتطمح إلى أن يُفيد منها الباحثون 
بعد في دراساتهم لهذه الظاهرة الفذة . وقد تم تصنيف هذه القوانين في قسمين : 

- قوانين لغوية حاسمة : وهي القوانين التي تؤكّدُ حدوث عدول في البنية 
السطحية على جهة اليقين . وهي : قانون السياق التاريخي للصيغة وقانون ( لمّا) 
الظرفية أو الحرفية . 

- قوانين لغوية مرجّحة : وهي القوانين التي ترجّح حدوث عدول على 
استوى بنية السطح: :ومن" هذه القوانين: انون الجوان:وقآنون العظفة وقانون 
التفصيل وقانون التقابل وقانون التمائل الموقعي / الإعرابي وقانون الاطراد 
وقانون: المعادلة .. 
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؛ - إن عد القاعدة السياقية هي الأصل المعدول عنه » هو الذي ينبغي التعويل 
عليه والأخذ به - بصفة عامة - في دراسة ظاهرة العدول ؛ لأنّ هذا الاعتبار 
ينأى بالدراسة الناقدة عن مدارات حدس القاعدة المعدول عنها وعشوائية هذا 
الحدس وضبابيته . ويسمها - في الوقت ذاته - بسمة العلمية والموضوعية ؛ لأن 
الحضور الفعلي للقاعدة المعدول عنها في بنية النص اللغوي يجعل دعوى وجود 
ظاهرة عدولية أقرب إلى اليقينية . وهي سمة مطلوبة - بإلحاح - في حقل 
الدراسات القرانية على جه الخضصوص :: 
قت عدم اطو اد القرجة الثاي و وضنعة طن الذ ارسق الفاماء التحدى أظا هر المشترل 
إذ اشترطوا ضرورة وقوع العدول في جملتين . وقد وجد الباحث أنّ ظاهرة 
العدول قد تقع في جملة واحدة أيضاً . 
5 - إن منهج المعجميين في عد الجذر الثلاثي - مجرداً من الحركات والسكنات 
حا أطللا للمشتقاك بسو المديع الأنسله فيدر يانه لتنا مزه الحيفرل في سحي 
المشتقات خلافا للمذهب البصري في عدّ المصدر هو الأصل والمذهب الكوفي في 
عدّ الماضي هو الأصل . وقد استندت هذه الدراسة في إيثارها لهذا المنهج إلى 
مسوغين اثنين : 
- الأول : سلامة هذا المنهج من الانتقادات التي وجهت للمذهبين الكوفي 
والبصري . 
- الثاني : توافق هذا المنهج مع بديهية النمو المنطقي للأشياء من الغامض 
إلى الواضح ومن ضبابية الهوية إلى جلاء الملامح والقسمات . 
/آ-:ومتجت: الدراسة مفهوم المشتقات ليشمل. إلى جانب؛ المشتقات الاسمية الخسحة 
| الوضنم"النحقق ) :واامتعن !الزطاق و الفقان: و انمد الانة+ الفصدر” أيضنا والمشدات 
الفعليّة (الماضيّ والمضارع والأمر) . 
- في دراسة ظاهرة العدول في القرآن الكريم تظل العلة المعنوية للعدول ذات 
أهمية كبرى بالقياس إلى العلة الصوتية ؛ ذلك أن العلة المعنوية يتوقف عليها فهم 
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القصد الإلمي ومراد الله من آياته + في حين تكشف العلة الصوتية عن القيفة 
الجمالية الإيقاعية للنظم القرآني ولا يتوقف عليها فهم النص القرآني الكريم 
3ه وسرقمت» الدززاننة مقووم” الكزاربيهو الفؤالاللقوية ليشمك إلى بحائب الححواق 
الموقعي لها الجوار الزمني أيضاً (في صيغ الأفعال تحديداً) » بحيث يُرجّح تجانس 
الأقعال صبيه لقان من لكف إن اتطابفه نديا. 
14 فقت الدر ابد ف ففطى منود العدول في صيغ الأفعال لا تتحقق في بنية 
الخطاب القرآني وإن كان بعض الدارسين ادّعى تحققها فيها . ومن هذه الصور : 
- صورة العدول عن صيغة الماضي إلى صيغة الأمر . 
- صورة العدول عن صيغة الأمر إلى صيغة الماضي . 
- صورة العدول عن صيغة الأمر إلى صيغة المضارع . 
-١‏ وفي سياق الحديث عن دلالات الصيغ الفعلية استنتجت الدراسة الدلالات 
الاتية : 

أ) : تشير صيغة الماضي إلى وقوع الحدث في الزمن الماضي 
ولكنها لا تدل - بصيغتها - على عدد مرّات وقوعه إلا بقرينة خارجية . أمّا من 
خلال صيغتها الصرفية فإنها تظل محتملة للدلالة على وقوعه مرّة واحدة أو أكثر 
من مرّة » خلافاً لصيغة المضارع التي تدل على تكرار وقوع الحدث أكثذر من 

كما تنفتح صيغة الماضي على دلالتين أساسيتين : دلالة التوكيد » فهي لذلك 
تمتلك - في السياق القرآني - كفاية فذةَ في تجسيد الأحداث المستقبلية التي تكون 
مغلدةالإتكار والاستبعاد لاسيّما مواقف القيامة وأهوالها . ودلالة إعادة ترتيب 
الأسكاف نكي تقاكنا لتر فيا شاف وت كنييا: 

ب تحيل صيغة المبني للمجهول على دلالة المطاوعة وتحقق 
أو ,ندل قي اقول د تحن استحانة المفوول ننه لتاقن فون الفامكل:. «كيا 
تيل لاله افيف لبن نالعال االذاتية العفو نه بل هو اله 
لتاثير فعل فاعل مستتر وقوة خفية . 
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ج) ٠:‏ تمتلك صيغة المضارع كفاية تصويرية عالية من خلال إلغاء 
الهوّة الزمنية بين زمن الحدث وزمن الحكي بحيث ينطبق الزمنان أحدهما على 
الآخر ويصبح المتلقي مواكبا للحدث سامعاً وشاهداً . فضلاً عن دلالتها على 
تكرار الحدث وتجدده في مقام التعبير عن العادات الروتينية المتجدّدة . ودلالتها 
غلك« الاستفر انو الذيعودة و اتكتروى اللحدة كل الجزاء: ارمق وف توم هده 
الطاقات الدلالية لصيغة المضارع نستطيع أن نفسر ظاهرة شيوع صورة العدول 
إلى صيغة المضارع في بنية الخطاب القرآني إذْ شكلت أعلى نسبة من نسب 
الصور العدولية في صيغ الأفعال ( بل وصيغ المشتقات بشكل عام ) في القرآن 
الكريم على مستويي الحضور والإبداع » الأمر الذي يمكن تفسيره بعناية الخطاب 
القرآني بالوظيفة التصويرية في تجسيد الحدث ونقل المتلقي إلى مسرح الحدث 
بكل مافيه من حيوية وإثارة وحركة . 

د) : أمّا صيغة الأمر فمع كونها تنفتح على دلالة الإلزام والوجوب » 
فإنها في الصورة العدولية الوحيدة في 4 الزن :الكزيم [إقى نهد انناو اتجهدو )الح 
تحقق هذه الدلالة » الو كحك بتوكليا شكاز ذا اللذ لله ماحن تدوز لهو الكديف 
والسخرية بهؤلاء الكافرين . 

ه) : استدركت الدراسة على بعض الباحثين ما ذهب إليه من وجود 
ظاهرة عدول عن الماضي إلى المضارع في قوله تعالى في سورة الأنفال : "إن 
الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ... الآية" وقد ناقشت الدراسة 
هذا الشاهد في موضعه من الدراسة . 


1 - وفي سياق الحديث عن دلالات الصيغ الاسمية خرجت الدراسة بالنتائج 


أ) : استنتجت الدراسة لصيغتي المبالغة ( فعول » فمّال ) توصيفين 
دلالييين و 


- فعلى مستوى التوصيف (الزمني) استنتجت أن صيغة (فعول) تحيل على 
ولول اتضباف» الدوضف وف الهوة على جهة الدواء والجاذ ينه هرق تاه حسما 
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الموسيوكة "نات أمستهلكة في الحدك: ,واف :دلالة تان من اسهاة: الحذوات 
الدذالة على مادّة الحدث كالوضوء والمّحور والبخور ... إلخ » في حين تشير 
ضيقة المنالقة: (فكال ).إلى اتعيياقة' الفتوسيو قا لحنت خلن: خية القكن أو و القجذة 
كاتف اكب كنا كن الفيكة ميته .: 

موقل ترف التواصبيف: النسبي نبية النبالعة في الرضينف) 'استفتجت 
الدراسة أن صيغة (فعّال) أبلغ من صيغة (فعُول) في نسبة اتصاف الموصوف 
بالحدث استناداً إلى قاعدة الزيادة في المبنى زيادة في المعنى . 

ب) : في حقل الصفات الإلهيّة يشيع توظيف صيغ المبالغة بشكل لافت 
للنظر . ونفهم معنى المبالغة في هذا الحقل المبارك لا على أنها مبالغة في ذات 
الصفة ؛ لأنّ صفات الله تعالى على درجة واحدة من الكمال » بل على أنها ‏ أي 
السالعة جح كام مرتيانات: الحيقة وار افيا 

ج) : من المميزات التركيبية لصيغة المصدر المؤول عن المصدر 
الصريح كونْ العلاقة الإسنادية فيه أكثر وضوحاً من خلال الحضور السياقي 
لطرفي علاقة الإسناد / المسند والمسند إليه . هذه الخصيصة الشكلية منحعحت 
امدق 'الموزو ل كفايةوكلرقية نو زالية ند مرة 4 (عيافدة 33 شرق حال تجوز 
السياقي لطرفي علاقة الإسناد يصبح المصدر المؤول قادرا على نقل الحدث 
بجميع أركانه وعناصره الأساسية » أي نقل الحدث في حالة التلبس فالفعمل / 
الحدية سوحوة.والقاعق مريجرة وستاس مما ددية الح 

د) : اشتملت بنية الخطاب القرآني على بعض السياقات التي تمثل البنية 
العنيقة:الأرلية السياقاك: كر خفلة والظظا دن العتولية عل مسترى رلية سطع 
(مخلة ':آواك: الأعواف: -31-525 تبثتل الينية العميقة للكيات 77:22 من 
سورة الشعراء) . 
- في فصل العدول بين صيغتي الاسم والفعل سجّلت الدراسة النتائج الآتية : 

أ) : في صورة العدول عن الماضي إلى اسم الفاعل نلاحظ اطراد 
مجيء اسم الفاعل بصيغة الجمع وذلك : إمّا لترجيح احتمال دخول المخاطب أو 
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المتكلّم في زمرة الطائفة المشار إليها بصيغة الجمع في بنية المعدول إليه حين 
يشكن .كلوقا كلاه الكو الاحعنالين التيسدية بر الوحيفيم في يجني الاحتمنانات 
المتاحة » حينئذ تقترن صيغة الجمع بدال التبعيض لترجيح هذا الاحتمال . 

وما لنفي احتمال انتماء المخاطب إلى زمرة الطائفة المشار إليها بصيغة 
الخدم حي تقترن اضضوعة الجبغع يدال النقن: 

ب) :_انفردت هذه الصورة العدولية دون الصورتين السابقتين باشتمالها 
على نمطٍ عدولي فريد هو نمط متولد عن مرحلتين عدوليتين تحويليتين (يُنغفر 
العدول عن صيغة المضارع إلى صيغة اسم المفعول) . 

ج) : إن العدول إلى صيغة المضارع المبني للمجهول يُقصد به تفريغ 
الففل :مق طافتة التصويرية من خلال ليه العنضو الزتييني الفاعل في كركة 
الصورة (الفاعل المجهول) بإقصائه عن الحضور السياقئ في بنية الصورة 
المتشكلة على مستوى بنية السطح . 

4- في بعض السياقات القرآنية تنجح صيغة صرفية ما في إبراز هيمنة إحدى 
القوى الأساسية والأقطاب الرئيسية في منظومة الثنائيات الضدية التي تحفل بها 
الحياة (الخير - الشر ء الإيمان - الكفر » الحق - الباطل ؛ القوي - الضعيف 
:نإلغ) »وبمعية الحصون 'الطاعي لهذه الضيغة برق السياق -من: خلال تقب 
الفدول © ضبيغة صرفية مماظة » ليضيع التكافق بين الصيفتين علجئ متو 
الصيغة مؤشراً إلى تكافؤ على مستوى القوى المعبر عنها بالصيغتين تحقيقاً لمبدأ 
التكافؤ والتدافع بين القوى المتضادة. 

5 - استوعبت ظاهرة العدول في صيغ المشتقات الأآنالط المختلفة للتكوين 
الإنساني : النفسية والاجتماعية والحيويّة : 


فقن الجاِتالنفس-يبققث :كلاهنة العدوال زهادة خلمية ميكر :في ,تاأبنتيسن 
يفطن التخاوياكة الكفدبية وتقتيم وشت :قي للسيز غات النفية وفكليل» كيني * 
مذهقن الأثر 'الشيفوط النفسية والانفعالات» الوجدانية على الحوائن'المادكة و الطاقاتت 
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الذهنيّة (يُنظر على سبيل المثال : المقاربات النفسية للآيات : 5/ا من سورة هودء 
4 -7” من سورة الشعراء » 59 من سورة البقرة) . 

وفي الجانب الاجتماعي كشفت ظاهرة العدول في صيغ المشتقات عن طبيعة 
العلاقات الاجتماعية وقدّمت تقريراً دقيقاً بنسب العاطفة عند شريحة من شرائح 
المجتمع (الأسرة) لاسيّما الأب وأبناؤه (تنظر مقاربة الآية ٠7‏ من سورة لقمان) . 

وتربط ظاهرة العدول في صيغ المشتقات بين تفاوت الخصائص الحيوية بين 
الزوجين وعمق العلاقة العاطفية بالعنصر المتولد عن العلاقة الزوجية / المولود . 
و الحقوق المترتبة لكل طرف بناءً على اختلاف هذه الخصائص وتفاوتها (ينظر 
تحليل الآية 7١5‏ من سورة البقرة) . 
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ثبت بمواضع العدول في صيغ المشتقات في القرآن الكريم 
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مواضع العدول بين صيغتي الفعل 


وذ نجيناكم مّنْ آل فرعون ... وذ فرقنا بكم 
البخر فأنجيّناكم . 

ثم ننجي رسلنا والذينَ آمنوا كذلك حقا عَلَيْنَا ننج 
ذلك بمَا عصوا وكانوا يَعْتدُون 

وَإِنّ مِنَ الحجارة لَمَا يَتقَجَرٌ منه الأنهَارٌ وَإِنَّ منهًا 
لما يتشقق فيَخْرُجُ منه المّاء 

فويّل لهم مما كتبت أيْديهم وويّل لهم مما يكسبون 
ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون 

وَاتِبَعُوا مَا تتلوا الشيّاطين 

ولكِنّ الشياطين كفروا يُعلمُون 

وإذا سألك عبَادِي عني فإني قريب أجيب 

زين للذين كفروا الحيّاة الدنيَا وسخرون مين 
الذين أمنو | 

يَستألوتك مَاذا يُنفقونَ قل ما أن نفقتم 

تلك حُدُوَدُ الله فلآ تعغتذوها ومن يَتَعَدَ حُدُودَ الله 
فأؤلتك هُمْ الظالمُون 

لها ما كسبّت وَعَلَيْهًا ما اكتسبّت 

نزّل عَلَيِكَ الكِتّاب بالحق مُصدقا لما بَيْنَ 

يدَيْهِ وأنزل التوراة والإنجيل. 

والكِتّاب الذي نزل عَلَى رسئُوله والكقاب الذي 
أنزل مِن قبل 
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السورة 


1١ 


/ 


51١ 
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ثِمّ قَال لَهُ كن فيكون 

وما ظلمهُمْ الله ولكن أنفسَهم يظلمُون 

1 شتروا به تمن قليلا فبئسَ ما يَشترُون 

فريقا كَذَبُوا وقريقا يَقتلون 

ثم عَمُوا وَصمُوا كثير مَنْهُمْ وَاللَهُ بَصبيرٌ بما 
يَعْمَلُونَ 

قل من يُتَجّيكم من ظلمَات لبن وَالبَخر تذعغونة 
ع كد لئن أنجانا 

فَأَخْرَجِنًا منةُ خضيرًا نخرجٌ من حب مُترَاكياً 

إِنَهُمُ انَهَدُوا الشيَّاطينَ أولياء مِن دون الله 
وَيَحْسَبُون أنهُم مُهتدُون 

أوَلَمْ يَهْدِ لللذين يَرِقُونَ الأررْضَ من بعد أهلِهًا أن لوا 
تشاء أَصِبْنَاهُم بذنوبهم وتطبَع عَلَى قلوبهم فَهُمْ ل 
َإِذَا جاءتهُم الْحَسَنَةَ قالو انا هَذه ون تَصِبهُم 
قال عَذَابِي أُصِيبْ به من أشاء ورحمتِي وسِعت 
وَالَذِينَ يُسَكُونَ بالكتاب وأَقَامُواً الصّلاة 

ولا تكونوأ كالذين خَرَجُوأ من ديَارهم بَطَا ورتاء 
الناس وَيَصدُونَ عن سبيل الله 

الذين غاهدت مهم ثم ينقضون عَهَدَهُمْ في كل 
مَرةٍ وهم :لآ يتقون 

إنمَا يَسأَذِنَكَ الذين لآ يُوْمِنونَ باللّه وَاليوْم الآخر 


وارتابت قلوبهم فهم فِي ريبهم يترددون 
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ا/ا 


1 


19 


١١ 


١5 


اا 


كه 


ه5: 


قال إني أشهد الله وَاشهذوا أني بَريء مَّمَا 
تشركون 
لما ذهب عن إِيْرَاهِيمَ الرواغ وجاءتة البُشرى 
وما اختلفتَم فيه من شيء فَحكمُة إِلَى الله ذَلكُمْ اللّهُ 
ربّي عَلَيْهِ توكلت وإِليْهِ أنيب 
يَقدُمْ قومّةُ يَوْمْ الْقِيَامَةِ فََوْرَدَهُمْ النار 
الذين يُوفُون بِعَهْد الله ولا ينقضُون الميقاق . 
وَالْذينَ يَصلونَ ما أَمَر اله به أن يُوصّل 
ويخشون ربَّهُمْ ويَخَافُونَ سنُوء الحساب . والذين 
صبَرُوا ابْتِْاء وه رَبّهِمْ وَأَقَامُواً الصلآة وأنفقوا 
مما رزقنَاهُمْ ميرًا وَعَلانيَة 
وَالدين ضيروا ابتغاء وَجْه رَبّهمْ وَأقامُوا العثلاه 
وأنققوا مما رزقناهُم سير وَعَلانية ويَذرَؤُون 
الحسََة السيّنة 
وَالْذِينَ ينقضون عَهْدَ الله من بَعْدِ مِيدَاقِهِ ويَقطعون 
مَآ أَمََّ الله به أن يُوصل ويُفسيدُونَ في الأرض 
. وق خحوا بالحَيّاة النيًا 

الذين آمنوا وتطمكن فَلُوبْهُم بذكر الله 
وَلقذ أَرْسلنا من قَبْلِكَ فِي شيِيّع الأولين . وَمَا 
يأتيهم مّن رّسمُول 
خلق المّمَاوَات والأرض بالحق تَعَالَى عَمَا 
وكوق كلق لكان من نطدة ف ااه الحضيية 
مُبِينٌ . وَالأَنعَام خَلَقَهَا لكمْ فِيهًا دِفَء وَمَتَافِعْ 
ومِنْهًا تأكلون . والخيّل والبغال والحمير لتركبُوها 
وزيتة ويَخلق ما لآ تَلَمُونَ 
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هود 


الرعد 


الرعد 


"5 


/ 


م١‎ 


1/ 


3١ 


3 


دك 


58 


١١ ٠ 


"م 


الذين 3 اهم الملائكة ظالمِي أَنسيهم فَأَلقَوا للم 
مَا كنا تعمل من مُوء بَلَى إِنّ اللَّهَ عَلِيمٌ بمَا كنتم 
تَعمَلونَ 

الذين صبروأ على ربّهِمْ يتوكلون 

وَمَا أَرْسَلنَا من قَبْلِكَ إلا رجالاً نوجي إِليْهِم 

ويم نَبْعَت فِي كل أمَّة شهيدًا عَلَيْهم مّنْ نيهم 
وجئنا بك شهيدًا عَلَى هؤلاء 

إنهُ لَيْسَ لَهُ سْلَطَانٌ عَلَى الذين آمنوا وعَلَى ربّهم 
يتوكلون 

يُحَلُونَ فيهًا من أُسَاور من ذهب ويَلْبَسُونَ نيَابَا 
من 

وَيَوْمَ نسَيْرُ الججال وقرى الْأَرْض بَارزة 
وحشرناهم َم ا منهم 55 : 

ويَقولون يَا يتنا مَال هَذَا الاب نَا يُغَادِرُ 
صغيرة ولا كبيرة إِلَا أخصاهًا ووَجِدُوا ما عَملُوا 
حاضيا ولا يظلم ريك أحذاا: 

ويُجَادِل الذينَ كَقرُوا بالْبَاطل ليُدْحِضُوا به الحَق 
وَانَحَدُوا آيَاتِي وما أنذروا هُرواً . 

ذلك تأويل ما لَمْ تسنطع عَلَيْهِ صبْراً . 


فمَا اسنطاعُوا أن يَظهَروهُ وما استطاعوا لَهُ نقبا 
مَا أَرْسَلنَا قبَْكَ إلا رجالاً نوجي ل 


إن الذينَ كفروا وَيَصَدُونَ عن سبيل الله وَالمسمْجِدٍ 
الحرام . 
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8لا . 75 


الفعل التام ‏ الفعل 
الناقص 
الفعل الناقصنت 
الفعل التام 


م م ليقضوا د تفتهُم تََتَهُمْ وَليُوفُوا نَذُورَهُم ولِيَطُوفوا 
5-0 الطيْر أو تَهْوي 
به الرّبَحُ في مكان متحيق . 
وإن يكوك فق مدر 6 وتمُود 


و 


لدت أن الله أنزل من التحماء ماع فتصنديح 

الَررْضْ مُخْضرئة إِنّ الله لطيف خبيرٌ . 

وات أن الله ستخر لكم :ما قن السارطى والفللك 

نري فِي لبر بِأمْرِه وَيْضيِكُ السّماء أن تقع 

على ارهق اننا نف إن الله لانن انوروك 

0 

َلَقَد أخذتاهم بِالْعَدَابِ فمَا استكانوا لربّهمْ وَمَا 

يتضرّعون . 

أفِي قلوبهم مَّرَضْ أم ارتابُوا أَمْ يَخافون أن يَحيف 

اللهُ عَلَيْهِمْ ورّسئولة بل أولئك هُمْ الظالمُون . 
0 ند 0 3 00 3 

الظالون إن تتبعون ) إِنَا رجلا 002 : 

َبَاركَ الذي إن شاء جعل لَك خيراً مّن ذَلكَ جنات 

تجري من تَحتِهَا الأَنهَارٌ ويَجْعل لك قصورا . 

ولا يَأتوتك بمتّل إلا جئتاك بالحق وَأَحْسِن تفسيراً . 

ويم تشقق السسّمّاء بالغمّام وَتتحزل الملائكة 


تتزيلاً . 
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0 ا 0 0 اد 2 2 2 2 0 5 7 57 
إن نشأ ننزل عَلَيْهم مّن السّمّاء آيَة فظلت أَعَناقهُم 
لها خاضيعين . 

ا لق , كم ا 1 1 
فألقى مُوسَى عَصَاهُ فإذا هِي تلقف ما يَأفِكون . 
وأزلفت الجنة للمتقينَ . وبرزت الجحيمَ للغاوين . 
فافتح بَيْنِي وَبَيْنَهُم فتحا ونجذيِي ومن مَعِي من 
المُؤمنينَ . فكذبُوهُ فأنجيناة والذين مَعَهُ في 
الفلك , .الآية 

إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيءٍ 
ولهًا عرش عظيم . 

وَيَوامَ يُنقخ فِي الصُور فقزع من فِي السَمَاوَات 
ومن فِي الأرض إلا مَن شاء الله وكل أتوهة 
دَاخِرين 

ثم كانَ عَاقِبَةَ الذينَ أساؤوا السُوأى أن كَذدبُوا 
بآيّات الله وكانوا بها يَستهزئون . 

ومن يشكر فإنما يشكرٌ لنفميه ومن كفرٌ فإن الله 
ليسأل الصّادقين عن صيدقِهِمْ وأَعَدَ للكافرين عَذَابا 
أليمنا د 

وَإِذ زَاغت الأَنْصارُ وبلتغت القلوب الحتاجر 
وتظنون بالله الظنونا . 

وإذ قالت طائفة مُنْهُمْ يَا أهل يَثرب لا مُقامٌ لكمَ 
فارجعوا ويَستاذن فريق مُنْهُمُ النبيّ يتقولون إن 
بيُوتنا عورة... الآية 


259 


4١ »ع‎ 6 


١١5 1ك“‎ 


الح 


الح 


١7 


١ 


7 
ل ساون ا اخريات اسل كنا تون 2 


َال الذي أرْسل الرنباح فت متحابا ... اآية 


نما تَنذرٌ الذين يَخشون ربَّهُم بالعَئِب وأَقَامُوا 
الشكاة . الآية 

إن الذين يتلون كِتَاب الله وَأَقَامُوا الصّلاة وأنققوا 
مِمًا رز زقنَاهُم . .. الآية 

عل عَجِيْت وينْخرون ... وإِذَا رأوا آة 
يَسْتسْخِرُون. 

أولوا الألبَاب . 

َلَمْ رَ أن الله أنزل من السسّمَاء مَاءَ فسَلَكَهُ يَتَابِيع 
فِي الأَررْض ثم يُخْرِجُ به زرعاً مُختلفا ألوانة كُمَّ 
يَهِيِج فتراهُ مُصقرا ثم يَجعَلهُ خطاماً إن في ذلك 
لِكرى لأولي الألبَاب : 

ذلكم بأنَهُ إذَا دُعِي اللَّهُ وَحَدَهُ كقرتم وإن يُشرك به 
تؤمنوا فَالْحكمُ لله العلِيَ الكبير . 

وتَجّينا الذين آمَنُوا وكانوا يتقون . 
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مبني للمعلوم 


فسن يُلقَى في النار حَيْرٌ أم من يَأَتِي آنا يوم 
القيَامَة ... الآية 

... وما عند اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى للّذينَ آمثوا وَعَلَى 
بهم يتتوكلون . 

وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُون عَلَيْهَا خائيعين من الذل يَنظرون 
من طحق" وقال الدين أمنوا 

57 وإنا ذا أَدَقنَا الإنسان مِنا رحمّة فرح بها وإن 
تَصِيْهم َه بمَا قتمَت أَيديهمْ إن الْإنسان كفورٌ. 
وكمْ أرسلنا من نبي فِي الأولينَ . وما يَأتيهم مّن 
حر إنا كدوام وسور نور 

وقول الذين آمنوا لَونَا نزلت مئورة فَإِذَا أنزنت 
شار مشكنة رواانة 

ولق حَلَقنَا الإنسّان ونَعلَمُ مَا توَسْوسُ به ته 
وتَحن أُقرب إِلَيْه من حَبّل الوريد . 

كَذبَت قبلّهُمْ قوم نوح فَكَدبُوا عَبْدنَا وقالوا مَجنون 
وازدجر ٌ 

مدر د يكوق كطافا ور 'الاخة 

يَا أَيُهَا الذينَ آمَنوا إِذا قيل كم تَفَسَّحُوا في 
المَجَالس فَافْسَحُوا يَفسّح اللَهُ لَكمْ ... الآية 

وقد كفروا بما جاءكم مّنَ الحق يُخرجون الرّسُول 
وَإِيَاكمْ ... الآية 

إن يَتَقفُوكمْ يكونوا لكمْ أعمداء ويَبْسْطوا إلَيكم 
أيهم والمينتهم كالسوع وَوَكُوَا لو تكفرون”: 
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ذلك بأنهُ كانت تَأْتِيهِمْ رسئلهم بالبيَّات فقالوا أبشر 
يعدُوننا ... الآية 

... فلمًا نِبَأَهَا به قالت من أَنبَأَكَ هذا ... الآية 

يوْمَ ترجف الأَرْض والْجبَال وكات الجبال كَنيياً 

يم يُنفَخ في الصُور فتَأتون أفواجاً . وفتِحَتِ 

النتماء فكانك أنوايا + 

ِذَا السّمّاء انفطرت . وإذا الكوَاكِبْ انتثّرت . وإِذَا 

00 

وَمَا نَقَمُوا مِنهم إِلَا أن يُوْمِنُوا باللّه التزيز الحميد. 


فمهل الكافرين أمْهلهم رويدا . 
ولا أَنتَمْ حَابدُونَ ما أَعَبْدُ . ولا أَنَا حَابِد ما عَبَدتَمْ, 


ولا أنا حاب ما عَيدتَمْ . وا نتم عابئون ما أعَيْ. 
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فكّل ‏ أفعل 


مبني للمعلوم ‏ 


فعّل ‏ أفعل 


العدول بين صيغتي الاسم 


قل مَن كَانَ عَدُواً جبْريل فَإنَهُ تله 
علَى قلبك بإِذن الله ممصدقا لما بين البقرة 9 
يَدَيْهِ وَهْدَى وبُشرى للمُؤمِنين ء' 
وللّه المشرق والْمَعْرِب فينم تولوأ 
نم وَجهُ الله إنَ الل اسع َلِيمٌ . 
ل ضار وَالذة يوّيقا ولا مولوذ : ب | اسم فاعل ‏ اسم مفعول 
له بولده ... الآية 
إن ول بيت وُضيع للقاس لذي ببكة 
مُباركاً وَهُدَى للْعَالَمِينَ . 
4 1 ا وجا كر | ووه 65 | اسم فاعل ‏ صيغة مبالغة 
فخورا . 

. ما يفل الله بِعَدَابِكُمْ إن شكرتم 
وَآمنتم وكان اللَهُ شاكراً عَلِيماً . 
عرو التاق و لمان مُشتبها 
وَغيْر مُتشابه ... الآية 
ف نما حم ري الفواحش نا 
طهر ًا وما بَطنَ والإثم وَالبَغي 

يعن الحق :و أن 3 تشركوأ باللّه ما لم الأعراف 58 
ل به ملطانا وأن تقولوا على 
الله ما امون :. 

.. فيه رجال يُحِبُونَ أن يَتَطيروا 
وَاللّهُ يُحِبُ المُشَهْرِينَ . التوبة 0 مضارع ‏ اسم فاعل 


الأنعام 11 بين صيغتي اسم الفاعل 


مصدر صريح ‏ مصدر 


مؤول 


2063 


يَاصاحِيَي السجن أأربَاب سُتفرقون 
خيْر أم اللَهُ الواحد القَهّار 

فل "الله أحالق كل شيو رفحو 
الواحد القَهّارٌ . 

...وإن تَعْدُوا نِعْمَت الله لا 
تَخْصُوها إن الإنسّان لَظَلوم كفارٌ . 
... وَبّرّوا للّه الواحد الْقهّار . 
وبالحق أنزلتا وبالحق تزل وَمَا 
وكَذَلكَ جَعَلنَا لكل نبي عدوا من 
المُجْرمِينَ وكقى بربّك هاديا 
وَنَطيوا: 

قال للمل حول إن هذا لَسَاحِرٌ عَلِيمُ 
... يَأنُوكَ بكل سَحّار عليم . 

َمَا هذه الحيّاة الدنيَا إِنَا لَهْوْ ولَعِبْ 
وَإِنَ الدّارَ الآخرة لَهِيَّ الحَيّوان ل؛' 
0 

ذا أنه الددن اتفو]. رتك واختسو"| 
يَوماً نا يَجْزِي والد عن ولدهِ ولا 
مَولودٌ هُوَ جاز عن والده شيكاً . 
الآية ْ 

ذلك عالمٌ العَيْب والشهَادة لعزي 
الرحيم : 
يَا أَيَّا النبي إنا أرْسَلْنَاكَ شاهداً 


0 2< 0 > 
ومبشرا ونديرا . 


لقمان 
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اسم فاعل ‏ صيغة مبالغة 


إن اللَهَ عَالمُ عيب السَّمَاوَات 
وَالأْرْض إِنَهُ عَلِيمٌ بدَات الصُدور . 
وَعَجِبُوا أن جاءهم سر منْهُمْ وقال 
الكافر و قد .لحر كد ايا 
قل نما أنَا مُنذِر وَّمّا من إِلَهِ إِلَا الله 
الوَاحِد القهّارٌ . 

٠.‏ إِنّ الله لَا يَهْدِي من هْوَ كَاذِبْ 
كَقَارٌ . 
وك راك الله يتف ولك تاضتطيين 
ا ل ل 
الوَاحِد القهّارٌ . 
وَمَا دروا الله حق قذره وَالأأرضْ 
وَالسّماوات مَطويّات بِيَمِينِه . 
يوم م تاررون نا يَخقَى عَلَىٍ الله 
ل كا 
الواحد القهّار . 
إِلَى فِرْعونَ وَهَامَانَ وقارون فقالوا 
ماكر كد اف 
... كذلك يَطْبَعُاللَهُ على كل قب 


فِي لو 2 يدق عند 6 يك 2 جو يي ا . 


ااي لقم ريك ول لع مان 


لله اغافر 
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اسم فاعل ‏ صيغة مبالغة 


يم راف الرّاجقة . تتبَعُهًا الركابقة 
كك يومئد واجفة تاراما 
خَائيعَةٌ . يقولون أننا لمرادوثون فِي 
الكائو ومن أذ كنا اعظاما نكر م 


الناز عات 


اسم الفاعل ‏ الصفة 
لق 


مواضع العدول بين صيغتي الفعل والاسم 


ومن الناس من يقول آمَنَا بالله 
اليم الآخرٍ وما هم بمؤمنين 
فلآ خوف عَلَْهمْ ولا هُمْ يَخزتون 
ولا خوف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَتون 
قال إِنَهُ يَقول إِنْهًا بَقرة صفراء فَاقِغْ 
لونها شمن الناظرين 
ولا خوف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَتون 
ولَكن ابر مَنْ آمَنَ بالله واليوم 
الآخر والملائكة والكتاب والنبيئينَ 
وآتّى الْمَالَ عَلَى حُبَّه ذوي القربَى 
وَاليَتَامَى وَالصَمَاكِينَ وان السّبيل 
والستّائلين وفِي الرقاب وَأَقَامَ الصّلاة 
أت الزتكاة وَالمُوفُونَ بعهدهم إذا 
عَاهَدُواً وَالصّابرينَ في البَأسَاء 
انعد رأ 
ولا خوف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَتون 
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ماضي ‏ اسم فاعل 


مصدر ‏ مضارع 
مصدر ‏ مضارع 


اسم فاعل ‏ مضارع 


مصدر ‏ مضارع 


ماضي ‏ اسم فاعل 


...وجيهاً فِي النيًا والآرة وَمِنَ 
المُقَرَبينَ . ويُكلمُ الناسَ في المَيْدٍ 
وَكَهْلاً ومن الصّالحين . 

ومْصدقاً لما بين يَدَيّ مِن التؤراة 
ولأجل لكم بَعْض الذي حرم عَلَيْكم 
...الاية 

وَمَا جَعَلَهُ الله إلا بُشرى لكمْ ولتطمئنٌ 


و 


ُوبكُم به ... الآية 


الذين ينففون في المتبؤاء: والستراء 
وَالكاظمين الْعَيِْظَ وَالْعَافِينَ عن الثاس 
والنة تفي المشوين . 

م حَمِبتَم أن تدخلوأ الجنة ولَما يَعلّمِ 
اللَهُ اّذِينَ جَاهَدوأ مِنكم ويَعلَمَ 
إن المُنافقينَ يُخادِغون الله وهو 
حَادِعْهُم ... الآية 

بباسط يَدِي إِليْكَ تأقتلك ... الآية 

قذ ضللت إذا وما أنآ من المُهتدين 
وَهُوَ القاٍ فوق عبَادِه ويرشيل عَلَيْكُم 
110000 

ِنّ اللَهَ فَالق الْحَبّ والنوى يُخرجٌ 
الْحَيّ من الْمَيّتِ ... الآية 

يرج الحَيّ من المت ومُخرج الْمَيّت 
من الح .رن الآية 
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صفة مشبهة ‏ مضارع 


اسم فاعل ‏ مضارع 


مصدر ‏ مضارع 


ماضي ‏ اسم فاعل 


عاض نت اسم فاع 
ماضي ‏ اسم فاعل 


اسم فاعل ‏ مضارع 


اسم فاعل ‏ مضارع 


قالق الإصتباح وجعل اليل سَّكناً ... 
الآية 

إن ربك هوَ أَعَلَمُ مّن يَضيل عن مبيله 
وَهُو أَعلَمُ بالمُهتدين . 

أبَلَعْكُمْ رسالات ربّي وأنا لكُمْ نصح 
سنواء عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتَمُوَهُم أم ندم 
سنافتوة , 

وَمَا كَانَ الله ليُعَدبَهُمْ وأنت فيهم وَمَا 


كان اللة معدبهم وهم ب يستغفِرون . 


ولا تكونواً كالذينَ خَرَجُوأ من ديَّارهِم 
بَطرأ ورتاء الناس وَيَصدُونَ عن سبيل 
الله ...الآية 

عََا اللَّهُ عَنكَ لم أذنت لَهُمْ حتى يَتَِيْنَ 
لَك الذين صدقوأً وتَعلَمَ الكاذبين . 
وَحبط مَا صنَعُوا فيهًا وبَاطِل ما كانوا 
يمون + 

الذين يَصدُونَ عن سبيل الله ويَبْغْوتَهًا 
عوّجا وَهُم بالآخرة كافون . 

قل إن افتريئُهُ فلي إجرايي وأنأ 
بَرِيءٌ ممنّا تَجْرَمُون . 

وَهْوَ من الكاذبين . 

إني تركت مل قم لا يُومِنُونَ بالله 


ووه 


وَهُم بالآخرة هُمْ كافِرون . 


التوبة 
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يوسف 
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تدا 


ا 


له 
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يدن 


ابيع فاغك كا ماضى 


ماضي ‏ اسم فاعل 


مصدر ‏ مضارع 


ماضي ‏ اسم فاعل 


ماضي ‏ اسم فاعل 


مصدر ‏ مضارع 


ماضي ‏ اسم فاعل 


وَجَاء إخوة يُوسُف فَدَخلوا عَلَيْهِ 
فَعَرَقَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنهرون . 

الوا تاللّهِ لق علِمتم ما جنا نفد في 
الأرّض وما كنا سارقين . 

قل هو ربّي لا رةه إلا هُو عَلَيْهِ 
توكلت وإِلَيْهِ تاب ج' 

وَالخيْل والبغال وَالْحَمير لتركبُوها 
وزِينة ويَخلق ما لا تَعلَمُون 

وا أذ تنا لبك :الكان إل لتبيّن لهم 
الذي اختلفو | فيه :هذى ورحمة لقم 
يُؤمِنُون . 

قل تزَلّهُ روح القدْس من ربك بالحق 
لْقَبَتَ الذين آمنوأ وَهُدَى وبُشرى 
َشترب اللة مكلا فرية. كانت أمنة 
مُطمكنة يَأتِيهَا رزقها رغداً من كل 
مكان ... الآية 

مود 
وَهْوَ أَعلَمُ بالمُهتدين 

ووضيع م لكاب فترى المُجْرمينَ 
مُشْفِقِينَ مما فيه ويتقولون يَا ويلا .. 
الآية 

قال سَتَجدني إن شاء اللّهُ صابراً ونا 
أغصبي لَك أُمرا . 

خَالدِين فيها نا يعون عَنْهَا حولاً . 


الكهيف 
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رف 
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فاضت تا او افاعل 


مضارع ‏ اسم فاعل 


مضارع - مصدر 


مضارع ‏ مصدر 


مضارع ‏ مصدر 


إِنْهُ كَانَ صادق الْوَعْد وكَانَ رسئولاً نبي 
. وكان يَأْمُرُ أَهلَهُ بالصَلاةٍ والزكاة.. 


قالوا أَجِنْتنَا بالحق أم أزنت مِنَ 
الاعبين. 

إن الله يُسْمِعُ مّن يَثنَاءٌ وَمَاأنت 
وَالصّابرينَ علَى ما أَصابَهُمْ وَالمُقيمي 
الصلّاة وَمِمًا رزقَاهُم يُنفقون . 

وَالذِينَ هُمْ عن اللَغو مُعْرضُونَ . 
وَالّذينَ هم | للزكاة فَاعِلُونَ . والذين هم 
لُرُوجهم حافظون . فس ابتعَى وراء 
ذلك فأولئك هم العَادُونَ )الذي هم 
لأُمَاَاتِهمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُون . والذين هُمْ 
عَلَى صلَوَاتِهِمْ يُحَافِظون . 

قال ستنظر أُصَدقت أم كنت مِنَ 
الكاذبين . 

بحرا علد المراطي من فل لك 
هل أَدلَكُمْ علَى أهل بَنْتِ يكقلوتة لَكُم 
وهم له ناصخون . 

تلسطير لله الي اممتذفو ا ا" 
الكاذبين 


مريم 


المؤمنون 
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اسم فاعل ‏ مضارع 


ماضي ‏ اسم فاعل 


مضارع ‏ اسم فاعل 


اسم فاعل ‏ مضارع 


اسم فاعل ‏ مضارع 


0 شد -- 3 ارع 


ماضي ‏ اسم فاعل 


مضارع ‏ اسم فاعل 


ماضي ‏ اسم فاعل 


لَيَعلَمَنَ اللهُ الذينَ آمنوا ولَيعَلمََ 


المنافقين . 

قل إن ربّي يَقذف بالحق علامْ الغيُوب. 

هل من خالق غَيْرٌ الله يَررّْفكم مَنَ 

سماو الأر كن يي اله 

ودَللنَاهَا لَهُمْ فَينها رك ويْهُمْ وَمنهَا 

يأكلون. 

... فمَا استطاعوا مُضييًا ولا يَرْجِعُونَ. 

كشك الحدين امنسوار عيلووا 

الصالحات كالمُفميدينَ فِي الأرض أَمْ 

نجعل المُتقِينَ كالفجّار . 

إنا متخرنا الخال .مغة ييحن بلعث ” 

والإشراق 7 والطير محشورة كل لة 

أوَابّ . 

هْوَ الذي جَعل لكمْ اليل لتسسكنوا فيه 

والنهّار ميْصيرا ... الآية 

.. وَزيّنَا السَّمَّاء الدنيَا بمَصابيح 

وحفظا ذلك تقديرٌ العزيز العليم . 

... وترَاهُم يُعْرَضُون حَلَنْهًا خَاشيِعين 

مِنَ الل ينظرون من طراف خَفِي ... 
وما كَانَ لبشر أن يُكَلمَهُ اللهُ إلا وخيا 
وفك وراء حجاب أو يُرسيل رسئولا 


فوشي بإذيه مايشاء ب الآنة 


غافر 


الشورى 


2/11 


2: 


58 


١5 8 


1١ 


ه5: 


دك 


مضارع ‏ صيغة 
مبالغة 


اسم فاعل ‏ مضارع 


( فعول ) بمعنى اسم 
مصدر ‏ مضارع 


ماضي ‏ اسم فاعل 


مشارع ح انيم قاغل 


اسم فاعل ‏ مضارع 


مصدر ‏ مضارع 


فإذا لقيتم الذينَ كفْرُوا فَضَرْب الرقاب 
58 إذا ألُخنتموقه فَشدُوا الوكاق : 


الآية 
والذينَ كفروا فتغسا لهُمْ وأضّل 
أَعْمَالَهُمْ 


ذلك بِأنهُمُ اتبَعُوا ما أمتخط الله وكرهوا 
و اه 


نتم تزرَغوتة أَمْ ند نحن الزّارغون . 


لخد اتشجاتم محتكجرتها اد نكي 
المنثيؤون 

إن المُصّدقين وَالمْصّدُقَات وأفرضُوا 
لله قرضاً حدمناً .. ٠‏ الآية 

00 8 


ا 
ويَقبِضن . الآية. 


وَالْعَادِيَاتَ صَببحا ... فالمُو 3 ناكا فثها . 
ل المقيز اخ هوتها . فََثَرْنَ به نقعا . 
فَوَسطن به جَمْعا . 

ونا نتم عَابدُون ما أَعَبد . ولا أنا عَابد 
50 

ولا أَنتمْ عَابذون مَا أَعَبْدُ . 


اناهن تضم , 


العاديات 
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حبك نت امد 


مصدر ماضي 


فختارعات انتم فاع 
ماضي ‏ اسم فاعل 


انزو اقاغل حت قاطي 


.6م 3 ِ 4.6 2 59 رع 


اسم فاعل ‏ مضارع 


أنيم فاعل ات ناطدي 


مضارع ‏ اسم فاعل 
اسم فاعل ‏ مضارع 


أبنو فاعل ات فاضي 


المصادر والمراجع 

أولا : القرآن الكريم . 
ثانياً : المصادر والمراجع الأخرى ؛: 

الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي : عدنان حسين قاسم » الدار 
العربية للنشر والتوزيع » مصر » ١٠١60٠5م.‏ 

الاتجاه العدوليَ في القرآن الكريم : عبد اللطيف محمود الليثي » مقال 
ضمن كتاب ( العربية وقرن من الدرس النحوي ) » كلية دار العلوم » جامعة 
القاهرة » 5٠٠٠١‏ م. 

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين : محمد بن محمد الحسيني 
الزبيدي » دار الفكر » بيروت . بدون طبعة . 

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر : أحمد عبد الغني الدمياطي 
» صحّحه وعلق عليه علي محمد الضباع » دار الندوة الجديدة » بيروت » بد ط . 

الإتقان في علوم القرآن : جلال الدين السيوطي » المكتبة الثقافية » 


بيروت . 517١م‏ . 


أحكام القرآن : الجصاصء؛ تح محمد الصادق قمحاوي » دار إحياء 
التراث العربي ٠»‏ بيروت . 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم : أبو السعود محمد بن محمد 
العمادي الحنفي ٠‏ دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

أساس البلاغة : للزمخشري » دار صادرء بيروت ؛» 7١51١اه ‏ 
ل" 

أسباب النزول : السيوطي . تح حامد أحمد الطاهر » دار الفجر للتراث » 
الفاهرة + 572 هات 7 ام 

أسرار التكرار في القرآن : محمود بن حمزة الكرماني » - تح عبد 
القادر أحمد عطا » دار الاعتصام » القاهرة » ١595‏ م . 

أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية »ء حسن طبل : دار الفكر العربي » 
القاهرة » /19١م.‏ 
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الأشباه والنظائر في النحو : جلال الدين السيوطي . دار الكتب العلمية » 
بيروت . 5.٠:5١هء‏ 1185م. 

الاشتقاق : عبد الله أمين » مكتبة الخانجي » القاهرة » ١57١‏ ه ‏ 
7 

الأصول في النحو : ابن الستراج » تح عبد الحسين الفتليّ » مؤسسة 
الرسالة » بيروت » 5ه -1555م. 

أضواء البيان : الشنقيطي » دار الفكر . بيروت . ١5١5‏ ه 2د ةا ” 

الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم - دراسة نظرية تطبيقية - التوظيف 
البلاغي لصيغة الكلمة : عبد الحميد أحمد يوسف هنداوي » المكتبة العصرية » 
صيدا » بيروت » 5١٠5م.‏ 

إعراب القرآن الكريم : أبو جعفر النحّاس : تح زهير غازي زاهد » عالم 

إعراب القراءات الشواذ : لأبي البقاء العكبري » تح محمد السَّيّد أحمد 

إعراب مشكل القرآن : مكي بن أبي طالب القيسي » تح حاتم صالح 
الضامن » مؤسسة الرسالة » بيروت » بدون طبعة . 

الالتفات في القرآن الكريم دراسة أسلوبية : سعاد عبد الملك الحدابي . 
رسالة ماجستير » جامعة صنعاء » كلية الآداب » .آم 

الانتصاف على هامش الكشاف : أحمد بن المنيّر المالكي الاسكندري » دار 
الريان للتراث » القاهرة » دار الكتاب العربي » لبنان » "١٠5م.‏ 

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين : أبو 
البركات الأنباري » تقديم وفهرسة حسن حمد بإشراف إميل بديع يعقوب » دار 

الأغاني : لأبي الفرج الأصفهاني », دار إحياء التراث العربي » بيروت » 
6ه11997م, 
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أنوار التنزيل وأسرار التأويل : ناصر الدين البيضاوي » تح عبد القادر 
غرّفان الهنا كستوقة +ؤان الفكن نوو ا اي 34 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : ابن هشام الأنصاري » تح محمود 
مصطفى حلاوي » دار إحياء التراث العربي » مؤسسة التاريخ العربي» بيروت » 
ام., 

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير : أبو بكر الجزائري » مكتبة العلوم 
والحكم » المدينة المنوّرة » 14١1541ه2‏ 1997م . 

الإيضاح في علوم البلاغة (المعاني والبيان والبديع) : جلال الدين القزويني 
؛ مكتبة محمد علي صبيح » القاهرة » ١91١م.‏ 

الإيضاح لتلخيص المفتاح (ضمن بغية الإيضاح) : شرح عبد المتعال 
الصعيدي » مكتبة الآداب » القاهرة » ١13١م.‏ 

البحر المحيط : أبو حيان الأندلسي » دراسة وتحقيق عادل أحمد عبد 
الموجود » وعلي محمد معوّض وزكريا عبد المجيد النوني وأحمد النجولي الجمل 
دار الكتب العلمية » بيروت » 937١م.‏ 

البرهان في علوم القرآن : بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي » تح 
محمد أبو الفضل إبراهيم » دار الجيل » بيروت ٠‏ /98١م.‏ 

البلاغة العربية (قراءة أخرى) : محمد عبد المطلب » الشركة المصرية 
العالمية للنشر » لونجمان » القاهرة » 151١م.‏ 

بلاغة الكلمة في التعبير القرآني : فاضل السامرائي » دار عمّار » الأردن 
5ه ١١٠6آم,‏ 

البيان في روائع القرآن - دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني ؛: تمّام 
حستان » مهرجان القراءة للجميع » مكتبة الأسرة » القاهرة » “١٠٠م.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس : المرتضى الزبيدي . تح علي 
شيري » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » 115١م.‏ 
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تأويل اللفظة باللفظة ذواتي الجذر الواحد في القرآن الكريم - دراسة نحوية 
دلالية : عبد الله محمد زين بن شهاب » رسالة دكتوراه » جامعة صنعاء » كلية 
الآداب » 5١٠5م‏ 

تأويل مشكل القرآن : عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري : إعداد ودراسة 
عمر محمد سعيد عبد العزيز » مركز الأهرام للترجمة والنشر » القاهرة » 
48 ام. 

التبيان في إعراب القرآن : العكبري » تح علي محمد البجاوي » مكتبة 
عيسى الحلبي » القاهرة » 115١م‏ . 

التحرير والتنوير: ابن عاشور » مؤسسة التاريخ » بيروت » لبنان » ط١‏ ء 
فا ام 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : المباركفوري ». دار الفكر » بيروت 
416 قت 136 ان 

التحقيق في أحاديث الخلاف : ابن الجوزي ٠‏ تح : مسعد عبد الحميد 
محمد السعدني . دار الكتب العلمية » بيروت . 5١5١ه.‏ 

تحولات البنية في البلاغة العربية : أسامة البحيري : دار الحضارة للطبع 
والنشر والتوزيع »القاهرة » 4 امه 
العربي » لبنان » 5٠037‏ ١ه‏ -1987م . 

تفسير الجلالين: الجلال المحلي والجلال السيوطي ». دار ابن كثير » دمشق 
» بيروت 2٠‏ 113/8م. 
طيبة للنشر والتوزيع » 5919١م.‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : ابن عبد الب القرطبي » 
تح : مصطفى ابن أحمد العلوي » محمد عبد الكبير البكري ٠»‏ وزارة عموم 
الأوقاف والشئون الإسلامية » المملكة المغربية » /581١ه‏ . 
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تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : عبد الرحمن بن ناصر 
١٠آم.‏ 

الثنائيات اللسانية : د/ التهامي الراجي الهاشمي ٠»‏ سلسلة الدراسات اللغوية 
رقم (") » طبع ونشر دار النشر المغربية » الرباط » ١‏ ام., 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري » 
تح أحمد محمد شاكر » دار الرسالة » مصوّرة دار المعارف ١٠٠٠م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن : القرطبي » دار إحياء التراث العربي » بيروت » 
مصورة طبعة دار الكتب المصرية 11ام. 

حاشية الخضري : مطبعة عيسى البابي الحلبي » 59؟١.‏ 

الخصائص : أبو الفتح عثمان بن جني ٠‏ تح محمد علي النجار » الهيئة 
المصرية العامة للكتاب » القاهرة » 549١م‏ . 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور : السيوطيّ » دار الكتب العلمية » 
بيروت» 2 

الدراري المضيئة شرح الدرر البهية : الشوكاني : دار الجيل » بيروت » 
/1ا4ة ام . 

دراسات في النظم الصوتي الصرفي : أحمد علم الدين الجندي » مجلة 
مجمع اللغة العربية » ج 5١‏ » ربيع الأول ١5٠08٠‏ هل نوفمبر 1941م . 

دراسات في علم الصرف : عبد الله درويش » مطبعة الرسالة » القاهرة » 
ا 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم » محمد عبد الخالق عضيمة » دار الحديث؛ 
القاهرة » 5/ا9١.‏ 

ذرَة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز: 
الخطيب الإسكافي » دار الكتب العلميّة » بيروت ٠‏ 1١51١ه ‏ 1160١م.,‏ 

دلائل الإعجاز في علم المعاني: عبد القاهر الجرجاني » تصحيح وتعليق 
محمد رشيد رضا » دار المعرفة » بيروت ٠»‏ 587١م.‏ 
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دور الصرف في منهجي النحو والمعجم : محمّد خليفة الدناع » رسالة 
ماجستير » كلية دار العلوم » جامعة القاهرة » 517١م‏ . 

ديوان أبي الأسود الدؤلي : صنعة أبي سعيد السكري ٠‏ تح الشيخ محمد 
حسن آل ياسين » مؤسسة إيف . بيروت ٠‏ 1187م . 

ديوان أبي الطيب المتنبي المسمى بالتبيان في شرح الديوان : شرح أبي 
البقاء العكبري » ضبط وتصحيح وفهرسة مصطفى السقا ‏ إبراهيم الأبياري - 
عبد الحفيظ شلبي . دار الفكر » بيروت ٠‏ 1577ه ”9١٠5م‏ , 

ديوان الأدب : الفارابي » تح أحمد مختار عمر » القاهرة » 9175١م.‏ 

ديوان امرئ القيس : تح حنا الفاخوري ؛ دار الجيل » بيروت » 
ع امات :113 لعو 

ديوان الخنساء : تح إبراهيم عوضينء مطبعة السعادة » القاهرة » 
١ت‏ 0" 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : شهاب الدين 
الآلوسي » تصحيح علي عبد الباري عطية » دار الكتب العلمية » بيروت » 
لم 

زاد المسير : ابن الجوزي : تح محمد بن عبد الرحمن عبد الله » دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » /51/17١م.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد : ابن قيم الجوزيّة » تح محمد بيومي ‏ 
عمر الفرماوي ‏ عبد الله المنشاوي » مكتبة الإيمان » المنصورة » ١57١ه ‏ 
00 

دنا الاعذات كن مراع الضب ‏ المشلقه ن :أضتيل لقو شد 2ر5 الله 
منيع القيسي » دار البشير » مؤسسة الرسالة » بيروت » 195١م.‏ 

سر الفصاحة : ابن سنان الخفاجي » دار الكتب العلميّة » بيروت » 
5م -1407ها., 

شذا العرف في فن الصرف : الشيخ أحمد الحملاوي » دار الفكر » بيروت؛: 
لبنان » 575١ه‏ -”*١٠٠م,‏ 
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شرح التصريح على التوضيح : خالد الأزهري ٠‏ طبعة دار الفكر . 
بيروت. 

شرح الرضي على الشافية » استانبول » مطبعة أحمد كامل . 

شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات : أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار 
الأنباري » تح عبد السلام محمد هارون » دار المعارف » مصر . ٠٠5١ه‏ - 
ام 

شرح قطر الندى وبل الصدى : ابن هشام الأنصاري » تح محمد محيي 
الدين عبد الحميد » مطبعة السعادة » القاهرة » “57١1ه-11155١م.‏ 

شرح قطر الندى وبل الصدى : ابن هشام الأنصاري » تح محمد محيي 
الدين عبد الحميد » دار الطلائع » القاهرة » 5١٠٠م‏ . 

شعرية القصيدة - قصيدة القراءة : عبد الملك مرتاض ؛ دار المنتخب 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان : تح شعيب الأرنؤوط » مؤسسة 

صحيح ابن خزيمة : تح محمد مصطفى الأعظمي » المكتب الإسلامي » 
بيروت » 6 1506م ., 

صحيح البخاري : تح مصطفى ديب البغا » دارابن كثير» دمشق.بيروت» 
د ام 

صحيح مسلم بشرح النووي : تح عصام الصبابيطي ‏ حازم محمد ل 
عماد عامر » دار الحديث , القاهرة » 515١1ه_ ‏ 155١م.‏ 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : ابن القيم الجوزي » تح علي 
بن محمد الدخيل الله » دار العاصمة » بيروت » ١‏ ام. 
محمد مصطفى رواي » رسالة دكتوراه » كلية دار العلوم » جامعة القاهرة » 
048ام, 
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الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وحقائق علوم الإعجاز :يحيى بن حمزة 
العلوي ٠‏ بعناية سيد بن علي المرصفي » دار الكتب الخديوية . القاهرة » ١91١5‏ 


ظاهرة التحويل في الصيغ الصرفية : محمود سليمات ياقوت » دار المعرفة 
الجامعية 3 الاسكندرية 3 65 ام., 

ظاهرة العدول في اللغة العربية : محمد إبراهيم عبد السلام » رسالة 
ماجستير » جامعة أمّ القرى » ١985‏ . 

عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح : بهاء الدين السبكي » مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي » القاهرة » 755١ه‏ . 

علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته » صلاح فضل : دار الشروق » القاهرة » 
ام. 
القأهرة ' أ٠6آم,‏ 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده : لابن رشيق القيرواني » دار 

غريب الحديث : أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي » تح : عبد 
المعطي أمين قلعجي » دار الكتب العلمية » بيروت » 585١م.‏ 

غريب الحديث : أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي » تح محمد عبد المعيد 
خان » دار الكتاب العربي » بيروت ٠‏ 539335١ه‏ -19971م. 

الفائق في غريب الحديث : الزمخشري » تح : علي محمد البجاوي » 
محمد أبو الفضل إبراهيم » مكتبة عيسى الحلبي ٠»‏ القاهرة » .١91١‏ 

فتح القدير : الشوكاني » تح عبد الرحمن عميرة » دار الوفاء » 
المنصورة . 1518ه- 1197م . 

الفروق اللغوية: أبو هلال العسكري . تح عماد زكي الباروي » المكتبة 
التوفيقية » القاهرة . 
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فقه اللغة وسر العربية : لأبي منصور الثعالبي » تح مصطفى السقا 
وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي » دار الفكر » لبنان » بدون طبعة وبدون 
تاريخ . 

في ظلال القرآن الكريم : سيد قطب , دار الشروق » القاهرة » 7م 

القراءات الشاذة : لابن خالويه » دار الكنديّ » إربد » الأردن » 7١٠١م‏ . 

القراءة الأسلوبية بين الإنشائية والهيكلية : ثامر غازي : مجلة ( علامات 
في النقد ) » ج56 ». مج 1 » سبتمبر » 11313١م.‏ 

قضايا الشعرية » رومان جاكبسون » ترجمة محمد الولي ومبارك حنون » 
الدار البيضاء » دار توبقال » 188١م‏ . 

قواعد تحويلية للغة العربية : محمد علي الخولي » دار المريخ » ١‏ ام., 

الكتاب : سيبويه » تح عبد السلام محمد هارون » دار الجيل » بيروت » 


الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : 
الزمخشري » دار الريان للتراث ٠‏ القاهرة ‏ دار الكتاب العربي ٠‏ لبنان : 
17 ام. 

الكليات : أبوالبقاء أيوب بن موسى الكفوي » تح : عدنان درويش » 
بتحلند المصترق ١‏ مؤتيسحة الزسالة «ازرويت 1 ان 

اللباب في علل البناء والإعراب : أبو البقاء العكبري » تح غازي مختار 
طليمات » دار الفكر المعاصر » بيروت ‏ دار الفكر » دمشق » 5١51١١ه‏ 
فق امم 

لسان العرب : ابن منظورء تصحيح أمين محمد عبد الوهاب ومحمد 
الصادق العبيديّ ء دار إحياء التراث العربيّ » مؤسسة التاريخ العربي » بيروت » 
طث؟ ., 

اللسانيات واللغة العربية نماذج تركيبية ودلالية : عبد القادر الفاسي 
الفهريء دار الشئون الثقافية العامة » بغداد » ”118١م‏ . 
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اللغة : فندريس » ترجمة عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص » مكتبة 
الأنجلو المصرية » القاهرة » ٠15١م.‏ 

اللغة العربية معناها ومبناها : تمام حسان ٠‏ عالم الكتب ٠»‏ القاهرة » 
ام., 

اللغة واللون : أحمد مختار عمر ٠‏ عالم الكتب » القاهرة » :195١م‏ . 
زهراء الشرق » القاهرة » 6 ام. 

اللمع في العربية : ابن جني » تح حامد المؤمن » عالم الكتب » مكتبة 
النهضة العربية » بيروت » 5.٠5١ه‏ - 65ام . 

مباحث في علوم القرآن : مناع القطان » مؤسسة الرسالة » بيروت » 
1 ام, 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر : ضياء الدين نصر الله بن محمد 
بن الأثير الجزريّ » قدتمه وعلق عليه أحمد محمّد الحوفي وبدوي طبانة » دار 

المبى من الستن: (نقق النشناكن )1 :فكت عيذ التاتم أبى هذه »سكنت 
المطبوعات الإسلامية “حلب » كءة١ه‏ - 1 أم, 

محاسن التأويل : للقاسمي » تح محمد فؤاد عبد الباقي ٠‏ دار إحياء التراث 

يكتسين :نين 5 الرسوال صلى آل عليةوسكء + لتحمة بن عيد.الوهات:: 
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد » المملكة العربية السعودية » 
2١6‏ ١ها,‏ 

مختصر في شواذ القراءات : لابن خالويه » عالم الكتب » بيروت » بدون 
طبعة وبدون تاريخ . 

المخصص : علي بن إسماعيل بن سيده » دار إحياء التراث العربي »2 
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5 مدارك التنزيل وحقائق التأويل :النسفي » تح مروان محمد الشقار » دار 
النفائس » بيروت ٠‏ 115١م.‏ 

: مراح لبيد ( التفسير المنير لمعالم التنزيل المسفر عن وجوه محاسن 
التأويل) : محمد نووي الحاوي » طبعة دار إحياء الكتب العربية » بدون تاريخ . 

: مسائل خلافية في النحو : أبو البقاء العكبري » تح محمد خير الحلواني » 
دار الشروق العربي» بيروت ٠‏ 11317١م.‏ 

5 المستدرك علي الصحيحين : الحاكم النيسابوري : تح مصطفى عبد 
القادر عطا » دار الكتب العلمية » بيروت . ١١51١ه‏ 5ام., 

- المصباح المنير : الفيّومي » دار الحديث , القاهرة » بدون تاريخ . 

, المصنف في الأحاديث والآثار : ابن أبي شيبة » دار الفكر » بيروت » 
لبذان ١545‏ هد :2 1555م 

5 المطوّل : سعد الدين التفتازاني » مطبعة أحمد كامل » استانبول » 
56 اها 

5 معالم التنزيل : أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي » تح محمد عبد الله 
النمر » عثمان جمعة ضميرية » سليمان مسلم الحرش » دار طيبة للنشر والتوزيع» 
ا 

: معاني الأبنية : فاضل السامرائي » دار عمّار » الأردنَ » 577 1ه 

6بكية الورك 

: معاني القرآن : الفراء: إعداد ودراسة إيراهيم الدسوقي عزيز » مركز 
الأهرام للترجمة والنشر » القاهرة » 19/85١م.‏ 

5 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب :ابن هشام الأنصاري » تح محمد محيي 
الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية » صيدا » بيروت . ١١5١اه‏ ل 

5 مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير ) : الفخر | لرازي : دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع » ©1516١م.‏ 

3 مفتاح العلوم : أبويعقوب السكاكي ٠‏ القاهرة » مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي » ١١55‏ ه- 1997م . 
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المفردات في غريب القرآن : الراغب الأصفهاني » تح : محمد خليل 
عيتاني » دار المعرفة » بيروت » 5١٠5م.‏ 

المفضليات : المفضل الضبي » تح محمد نبيل طريفي » دار صادر » 
بيروت ١5552‏ ها 5٠١٠5م,‏ 

المقتضب : أبو العباس المبرّد » تح محمد عبد الخالق عضيمة » المجلس 
الأعلى للشئون الإسلاميّة ‏ لجنة إحياء التراث الإسلاميّ » القاهرة » ١ه‏ . 

ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من 
آي التنزيل : ابن الزبير الغرناطي . تح سعيد الفلاح » دار الغرب الإسلاميّ : 
يروت 4576 (أفميت 947 ام : 

الممتع في التصريف : ابن عصفور . تح فخر الدين قباوة » دار الآفاق 
الجديدة » 9ه 19170م. 

الموطأ : مالك بن أنس » دار الفكر » بيروت » ١5١9‏ هل 998١م‏ . 

النهاية في غريب الحديث والأثر : أبو السعادات المبارك بن محمد ابن 
الأثير الجزري ٠‏ تح طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناجي » مكتبة عيسى 
البابي الحلبي » القاهرة » ١151م‏ . 

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع : للسيوطي : تح أحمد شمس الدين» 
دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ /113١م.‏ 

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : الواحدي » تح صفوان عدنان 
داورديء دار القلم » دمشق - الدار الشامية » بيروت . 5١5١ه ‏ 155١م‏ , 
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